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 رؤية كلية التربية 
مع م المجتا يخدليم والتعلم والبحث التربوي بمكلية التربية بقنا متميزة في مجالات التع   

قليميًا  .محليًا وا 
 رسالة كلية التربية 

 لاقيًا،ا وأختسعى كلية التربية بقنا لإعداد خريجين متميزين مؤهلين أكاديميًا ومهنيً    
ام استخدبقادرين على إجراء الدراسات والبحوث التربوية التي تلبي متطلبات سوق العمل 

قليميًا بما يحقق التنمية االتقنيات ا طار إامة في لمستدلحديثة، مواكبين للتنافسية محليًا وا 
 قيم المجتمع المصري.

 الغايات الاستراتيجية لكلية التربية
 تميز أكاديميًا ومهنيًا ملتزمًا بآداب المهنة وأخلاقياتها.مإعداد خريج  -ا
 ناء منظومة بحث علمي مواكبًا للمستوى الدولي.ب -2
ق التنمية المساهمة الفعالة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحلية بما يحق -3

 المستدامة.
 الأهداف الاستراتيجية لكلية التربية 

 طوير سياسات ونظم وآليات القبول بالكلية.ت -ا
 عادة هيكلة البرامج بما يتفق والمعايير الأكاديمية القياسية القومية.إ -2
عايير ية بما يتفق والمواصفات القياسية لتحقيق ضوابط ومة للكلتحسين البنية التحتي -3

 الاعتماد.
 نمية وتعزيز قدرات الطلاب على ممارسة الأنشطة في إطار أخلاقي وصحي.ت -4
 فع كفاءة الموارد البشرية بالكلية بما يحقق متطلبات الجودة.ر  -5
 البحثية للكلية. تطوير الخطة -6
 لكلية.ل تدويل المجلة العلمية -7
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ة ة الداعمة لزيادة الإنتاجية البحثية لأعضاء هيئة التدريس والهيئتوفير البيئ -8
 المعاونة والباحثين بالكلية.

 لارتقاء بأخلاقيات البحث العلمي بالكلية.ا -9
ع فعيل المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمت -.1

 المحلي.
 الخاص بالكلية. عادة هيكلة للوحدات ذات الطابعاستحداث وا   -11
                      تكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بما يحقق التمكين لهذه الفئة.  الرعاية الم -12
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 الفصل الأول
 العملية التربوية 

 

 
 

 أهداف الفصل 
 - على:ا في نهاية الفصل يكون الطالب قادرً 

 تربية مفهوم التطور ى التعرف عل -
  مفهوم التربية وخصائصها ووظائفهاى لالتعرف ع -
  التعرف على دور المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية في التربية -
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 محتويات الفصل الأول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة 

 تطور مفهوم التربية 

 مفهوم التربية وخصائصها 

 وظائف التربية

 دور المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية في التربية
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 الفصل الأول
 العملية التربوية 

 
 مقدمـــة
كـان المربـي الأول فيهـا هـو الخـالق رب نشأت التربيـة أول مـا نشـأت سـماوية،   
ي عمارة فدم بكلمات أفاد منها آ دم عليه السلام، ثم زود الخالقوالمتربي هو آ العالمين،

اة ومـن خـلال التقليـد والمحاكـدون الكبار في شئون حيـاتهم، الأرض، وأصبح الصغار يقل
ى مــر الإنســانية علـ انتقـل التــراث الثقـافي مــن الأجـداد إلــى الأحفـاد واســتمرت المجتمعـات

يب العصور، وأصبح للمعلم دور لا يستهان به ليس فـي نقـل التـراث بـل فـي القيـام بأسـال
 التنشئة وكل متطلباتها.

انب فنيـة بحيـث يسـهل ليست عملية بناء الإنسان بالقضية التي تقتصر على جو  
نمـا ا  وسـعيا وراء حلهـا و يدي متخصصين كشفا لمشكلاتها وتشخيصـا لهـا تحديدها على أ

ـــة  ـــة لا اجتماعيـــة لهـــا جوانبهـــا الاقتصـــادية والسياســـية والاجتماعي هـــي قضـــية مجتمعي
 والثقافية. 

و أ نما هو فرع من ضمن شـجرة كبيـرة،إ والتعليم الذي هو )فن صناعة الإنسان( 
 عـدة منظومـات فرعيـة تتضـمنيـة التـي ضمن منظومة كبيرة والتي تشمل البنية الاجتماع

لتسـليم اولـذا لابـد مـن  والنظـام العـائلي ونظـام القيم...وهكـذا.اسـي مثل النظام السي أخرى
 رهما.السياسة والاقتصاد وغيبعلاقات التفاعل ... التأثير والتأثر بين التعليم وبين 

ولذلك لابد مـن التركيـز علـى بنـاء الإنسـان وتربيتـه التربيـة السـليمة التـي تكـون  
ى ولـذا لابـد مـن التعـرف بأسـلوب فكـري علـمنه إنسانا صالحا يغير ويـؤثر فـي المجتمـع، 
 التربية ثم التعليم. أهم المفاهيم المرتبطة بالإنسان وعلى رأسها
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تربيـة ن يساعدنا في الوصول إلـى علينا أن نستمر في البحث عن كل ما يمكن أ 
 ،د ثـراءتجاربنـا تـزدان ما أ، فمعرفتنا بطبيعة النفس البشرية تتحسن، كأقوم وتعليم أفضل

ت ن نحاول الكشف عن جوهر التربية من خلال استعراض بعض الأدبيات والخبراأ وعلينا
ــة التربيــة ــدى المهتمــين بالشــأن التربــوي، ومــن خــلال علاق  والانطباعــات التــي تكونــت ل

 بالتكوينات الثقافية الأخرى. 

 

 نت تشاهد هذه الصورة اكتب تعليقا عليها وأ

......................................................................................
...................................................................................... 

: تطور مفهوم   التربيةأولًا
أو نشـــاطاً اجتماعيـــاً مـــع وجـــود  –وجـــدت التربيـــة باعتبارهـــا عمليـــة اجتماعيـــة  

، جماعة من بنى جنسـه يرتبط معها بعلاقـات اجتماعيـةالإنسـان على وجه الأرض وسط 
إلا أن هـــذا النـــوع مـــن التربيـــة والـــذي يمكـــن تســـميته التربيـــة غيـــر المقصـــودة أو غيـــر 
ــتم عــن طريــق  ــت الأولــى ت ــل التربيــة المقصــودة أو المدرســـية، وكان المدرســية فــي مقاب

ــــيد الأبنـــاء الصـــغار لـبـــاء أو البنــــات ل مهـــات،  م اشـــطهنومشـــاركتهم ممحاكـــاة أو تقل
لمن بنات يتعالخاصة بهم سواء أكانت صيداً أم التقاطاً، أم زراعـة فيما بعد. ولقـد كانت ال

 مـا شــابهمن أمهاتهن المهارات المختلفة المتمثلة في إدارة البيت أو تنظيمه وترتيبـه.. و 
 ذلك.
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بــالطرق  وقــد كانــت التربيـــة آنــذاك لكونهــا بســيطة بســـاطة المجتمــع القــائم، تــتم 
ان البسيطة المناسبة لســد حاجـات وأغـراض الإنســان البسـيطة، كمـا كانـت خبـرات الإنســ

ت تقـوم أيضاً غير معقدة وبسيطة، الأمر الذي أوجد معه نوع التربيـة المناســبة التـي كانـ
 بها الأسـرة، سواء أكان ذلك عن قصـد أو دون قصد منها. 

وتحضـرها، أخـذت الحيـاة الإنســانية فـي ومع تقـدم الـزمن وتطـور حيـاة الإنســان  
 ى البشـر،التعقـيد شيئاً فشيئاً، وظهرت اللغـة التـي هـي وسـيلة التفاهــم والاتصـال بـين بنـ

وعـاً نوتكونت المعارف ونتجت الخبرات والمهارات عند الإنسان، الأمـر الـذي اسـتتبع ذلـك 
 من التربية المقصودة أو المدرسيـة.  

ســانية وظهــور مناشــط وحاجــات إنســـانية جديــدة كالزراعــة ومــع تعقـــد الحيــاة الإن 
 والصناعة، وما استتبعها من مهارات وخبرات ظهر التخصص في العمل.   

إلا أن التربيـــة بوصــفها عمليــة تخصصــية أســندت إلــى بعــض الأفــراد ممــن أثبتــوا  
، بــل ملاً للعمليــة التعليميــة تفرغــاً كــاقــدرتهم علــى تعـــليم ا،خــرين ، لكــنهم غيــر متفــرغين 

 ن، فظهــرت فئــة المعلمــين والمــربيجانــب أعمــالهم وتخصصــاتهم المختلفــةكــانوا يأتونهــا ب
راعــة نشـــغال الوالــدين بالز ، وفــى نفــس الوقــت نظــراً لا رالصــغانتيجـــة الحاجــة إلــى تعلــيم 

نشــئة ، ولم يكن للتربية أو التعليم مؤسسـات اجتماعية أنشـأها المجتمـع بغـرض تونحوها
عداد الصغا ، ارناك جماعات متخصصة لتعليم الصـغ، كما لم تكن هر للحياة الاجتماعيةوا 

بل كان يقـوم بهذه المهمة أعضاء الجماعة أنفسـهم أو بعـض مـنهم كجـزء مـن ممارســة 
   .اطاتهم وأعمالهم المختلفة آنذاكنش

ومــع التطــور المســتمر فــي أســـاليب حيــاة الجماعــات الإنســانية، وتعقــد الحاجــات  
ن هـرت الحاجـة الملحـة إلـى وجـود المـدارس والمؤسسـات التعليميـة تعبيـراً عـوالأغراض ظ

تعقـــيد لحاجــات المجتمــع وتلبيـــة لأغراضــه، وتعقــدت شــيئاً فشــيئاً المنــاهج الدراســـية تبعــا 
 الحـياة الاجتماعية نفسها وتعقد المطالب والحاجات وتنوعها. 
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ن كانت التربيـة باعتبارها عملية اجتماعيـة أو نشـا  طاً اجتماعيـاً قـد ظهـرت مـع وا 
 رهـا علمـاظهور وجود الإنسـان باعتباره عضواً في جماعة إنسـانية، إلا أن التربيـة باعتبا

ا على ورغـم ظهوره، حديثاً من العلوم التطبيقية له أسسـه وأصوله ومناهجه لم يظهر إلا 
 .  أكتافها هذا النحو إلا أن هذا العلم سـانده مجموعة من العلوم الأخرى وقامت على

  جلسة تعليمية داخل أحد الفصول

 
  اكتب تعليقا على هذه الصوة

......................................................................................

......................................................................................  

ا: 
ا
 : وطبيعتها وم التربيـةمفهثاني

تتعـــدد ا،راء حــول مفهــوم التربيــة، ويختلــف النــاس حولهــا، ومرجــع ذلــك ومــرده  
عود في ييكمن في الاختلاف حول موضوع التربيـة، وأيضاً فهم الطبيعة الإنسـانية، والذي 

بـاين تتبـاين بالمقـام الأول إلى الاختلاف في الفلسفات أو البيئـات الثقافـية التي تتميـز وت
 القوى والعوامل المؤثرة من فلسفـية وثقافـية واجتماعية ودينيـة.. هكذا. 

والتربيــــة تعتبـــر ظـــاهرة اجتماعيـــة، ذلـــك لأنهـــا لا تـــتم فـــي فـــرا  أو دون وجـــود  
ن الفـرد وجـود الإنســاالمجتمع، إذ لا وجود لها إلا بوجـود المجتمع، وفضلًا عن ذلك فإن 

  أنه مستحيل بل خرافـه.لا يمكن تصوره إذ أو جماعته  المنعزل عن مجتمعه
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والتربيـــة فــي كــل أحوالهــا لا تهــتم بــالفرد منعــزلًا عــن المجتمــع، بــل تهــتم بــالفرد  
ه والمجتمع معاً وفـى وقـت واحـد ومتـزامن مـن خـلال اتصـال الفـرد بمجتمعـه وتفاعــله معـ

يجاباً.   سـلبا وا 

ـــدر اخــتلاف المجتمعــات وتباينهــا تختلــف التربيــة   فــي أنواعهــا ومفهوماتهــا وبق
جتمـع موأهدافها وطرقها، والسـبب في ذلك فعل وتأثير القوى الثقافية التـي تـؤثر فـي كـل 

دافه على حدة، والأمر يتضح جليا إذا سـلمنا أن لكـل مجتمـع إنسـاني قيمـه ومعـاييره وأهــ
التـي و التي ينشـدها وتعبر عنه ويعمل جاهداً على تحقيقها بطرقه ووسـائله الخاصـة بـه، 

 .هلتتناسـب معه وارتضاها وذلك من خلال أفراده ولبناتـه المكونة 

 المعنى اللغوي لمفهوم التربيـة

 -يعنى مفهوم التربيـة في اللغـة العربيـة:  

اه ذنماه، ومعنى ربى فـلان فلانـا أي غـالتنمية والزيادة، فيقـال مثلا: رباه بمعنى  
 لمـة ربـىالعقليـة والخلقــية والعقــيدة، أي أن كونشـأه، وربى بمعنى نمـى قـواه الجســدية و 

دم وربــا الشــيء )بفــتح الــراء والبــاء(، وربــاه، تســتخ .وتربــى تســتخدم بمعنــى نشـــأ وتغــذى
 .ى بمعنى نميتهبمعـنى زاده ونماه، وأربيتـه تأت

 وتعود كلمة تربية في أصولها اللغوية إلى ثلاثة معان، وهي كا،تي:   

 و.صل فيها ربا يربو بمعنى نما ينمورب، الأالمعنى الأول: ربا وربى 

 .بمعنى نشـأ وترعرع المعنى الثاني: ربى، يربى،

ام عليـــه المعنـــى الثالـــث: رب، يـــرب، تـــأتى بمعنـــى أصـــلحه وتـــولى أمـــره، وساســـة، وقــــ
 .بالرعـاية
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 : المعنى الاصطلاحي لمفهوم التربيـة

 يبعـد عنـه، بـل عـادة لا يخرج المعنى الاصطلاحي عادة عـن المعنـى اللغـوي، ولا 
 التنشــئةيزيد عليه معنـى وظيفيـاً، فـإذا كـان المعنـى اللغـوي للكلمـة لا يزيـد عـن الزيـادة و 
 وزيــادة والنمـو، فإن المعنـى الاصـطلاحي يسـتخدم التربيــة وينظـر إليهـا باعتبارهـا تنمــية

 خلـإ ..يةحــلترويلاجتماعية والجماليـة واالوظائف الجسمية والعقلية والخلقـية والعقـيدية وا
لكي تبلغ كمالها ورقيها وتمامهـا، ولا يـتم ذلـك إلا عـن  – الإنسـان –الكائن البشرى لدى 

 .ـةيالقابلطريق التدريب والتثقيف والتهذيب والاستمرار بالإضافة إلى الطواعـية أو 

التنشـــئة الاجتماعيــة وتشـــير أكثــر اســتخدامات مفهــوم أو مصــطلح التربيـــة إلــى  
ن طريـق الفكري والأخلاقي ونمـو القـوى العقــلية والأخــلاقية وتطورهـا ورقيهـا عـ والتدريب

 التلقين المنظم سواء أتـم هـذا فـي المـدارس أو فـي منظمـات أو مؤسســات أو دور أخـرى
 .تتولى عملية التربيـة طوال اليوم، ويأتي البيت في مقدمة كل ما سـبق

ة البشـرية ومناهجها وطرقها وأيضـا التربيـة تعد علما يبحث في أصول التنميـإن  
اعيــة ، ويصــح هــذا إذا قلنــا إن التربيـــة عمليــة اجتماعيــة أو ظــاهرة اجتمأهــدافها الكبــرى

 .نموها وتطورها وتغيرها تخضع لما تخضـع له الظواهـر الأخرى في

ذا كان البعض يرى أن موضـوع التربيــة ينحصــر فـي المعرفـة فـإن التركيـز هنـا   وا 
تبر انـب العقـــلي لـنســان دون ســواه مـن الجوانــب الأخـرى المتعــددة، ويعـــيكـون علــى الج

ن هــذا المفهــوم للتربيـــة قاصــراً، وذلــك لقصــوره علــى جانــب مــن جوانــب نمــو الإنســـان دو
 .واهس

ــبعض أن التربيـــة مرادفـــة للتعـــليم  ــه، وهــذا المفهــوم ضــيق  ويــرى ال ومســاوية ل
مـات يقصد بـه نقــل معرفــة أو معلو  التعليم وخاطئ في نفس الوقت، خاصـة إذا علمنا أن

 رس، أو "أو مجموعة خبرات من فرد متعلم، وهو في العمليـة التعليمية " المعلم " أو المد
ــه بعـــد، أو ليســت لديـــه خبــره أو المعلومــات أو  المرســـل " إلــى فـــرد آخــر لــم يــتم تعليم

  .سر الباءأو " المستقبل " بك عـلمالمعرفـة العلمية، هو " التلميذ " أو المتلقي أو المت
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كما  –هذا المفهوم للتربيـة خاطئاً وغير دقيق، خاصـة إذا علمنا أن التربيـة  ويعد 
ــي  –ســبق  ــة الت ــات النظري ــب المعلوم ــي لـنســان أو جان ــب المعرف ــى الجان لا تنصــب عل
 ط.ها المنهج أو المقرر الدراسي فقيحتوي

ب الأخلاقـي أو التهـذيبي، أو تكـوين خلـق وهناك من يرى أن التربيـة تهتم بالجانـ 
ط، وهـذه وبذلك يكون موضوع التربيـة الأخلاقـية فق... سان وتهذيبه وتشذيبه وتثقيفهالإن

وكأنـه  نظرة جزئيـة من زاوية واحدة، وذلك لقصورها على الجنابة الأخلاقي فـي الإنســان،
 .غض النظر عن الجوانب الأخرى فيهليس إلا أخلاقاً فقط ب

إنهـا تـنظم للقـوى  التربيـة فـي حقيقـة أمرهـا تشـمل كـل جوانـب نمـو الإنســان، نإ 
ــ ــه التصــرف والتكيــف والتأق ــاً يضــمن ل ــدى الكــائن البشــرى، تنظيم ـــدرات البشــرية ل ـلم والق
جهــه والتوافــق مــع بيئتـــه الاجتماعيــة، خاصــة وأن التربيـــة تهــتم بتــدريب قــوى الفــرد وتو 

أنهـا  أن يكسب عادات عقلية ومهارات نافعـة ومفيـدة، الوجه السليمة والمناسـبة من أجل
 القائمـة تعنى التوجيه الشامل والكامل للحيـاة كلهـا، والتشـكيل لطريقـة الحيـاة الاجتماعيـة

 .ـلبالفع

 تعمق في الحصول على المعلومة   

 
 اكتب تعليقا عليها  السابقة الصورةنت تشاهد وأ

......................................................................................
...................................................................................... 
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 بعض التعريفات للتربيـة: 

 

 

 

 

 

 .تربية تبدد الخطأ تتكشف عن الحقيرى سقراط: أن ال -

م(، فيـرى .ق 346- 427فـي الفتـرة مـن )أما أفلاطون: تلميذ سقراط، الذي عـا   -
ـل بمــا يمكــن مــن الكمــال أن الغــرض مــن التربيــة هــو إمــداد كــل مــن الجســـم والعقــ

 .والجمال

ـــة هــي .ق 322 – 374أمــا أرســطو: تلميــذ أفلاطــون ) - م(، فيــرى أن وظيفــة التربي
 .كما تعـد الأرض للنبات والزرعإعـداد العقـل لكسب العلـم 

( فيرى أن التربية هي التي تزودنـا بمـا لـم 1778 – 1712: )أما جان جاك روسو -
 .حاجة إليه عند الكبر يكن عندنا وقت الولادة، ولكننا في

( فيــرى أن التربيـــة هــي الحـــياة وليســت مجــرد 1952- 1859أمــا جــون ديــوي: ) -
تمر وعمليــة بنــاء مســ إعـــداد للحيـــاة، ويــرى أن التربيـــة عمليــة نمــو، وعمليــة تعلــم،

 .ةللخبر 

هـ( فيرى أن الغرض بطلـب العلـوم هـو التقـرب مـن 5.5 - .45أما الإمام الغزالي: ) -
الله عز وجل دون الربانيـة والمباهـاة والمنافسـة، ويقول في هـذا المعنـى: إذا نظـرت 
إلى العلم رأيتــه لذيـذاً فـي نفســه، فيكـون مطلوبـا لذاتــه، ووجدتـه وســيلة إلـى الـدار 

يعـــة إلــى القــرب مــن الله تعـــالى، ولا يتوصــل إلا بــه، وأعظــم ا،خــرة وســعادتها، وذر 

عملية غرس القيم والأخلاقيات في الأفراد بهدف 
 تنشئتهم تنشئة سليمة

 

 طريق التعلم نللإنسان عكل تغير مرغوب فيه يحدث 
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الأشـــياء رتبـــة فــي حــق ا،دمــي الســعادة الأبديـــة، وأفضــل الأشـــياء مــا هــو وســيلة 
  .يتوصل إليها إلا بالعـلم والعملإليها، ولن 

إن الغرض من التربية في نظـر الإمـام الغزالـي يتجلـى فـي قولـه: إن العلـم عبـادة  
لسـيئة اق والتربية في رأيـه هـي إخـراج الأخـلا .. السر وقربة الباطن إلى الله ةالقلب وصلا

 .وغرس الأخلاق الحسـنة

م( فيـرى أن التربيــة 14.6هــ، 8.8 –م 1332هــ،  732أما العلامة أبـن خلـدون ) -
 تستهدف غرضين: 

 ربه وقـد أدى مـا عليـه ( الغرض الديني، ويقصد به العمل لـخرة حتى يلقى العـبد1 
 .من حقوق

أو  ( الغرض العلمي الدنيوي: وهو ما تعبر عنـه التربيـة الحديثــة بـالغرض النفعـي2 
 .الإعداد للحيـاة

 طبيعـة العملية التربويـة: 
ليســــت التربيـــة مرادفـــة للتعلـــيم، وأيضـــاً ليســـت مرادفــــة للمعرفــــة أو الأخـــلاق أو  

هـد ة الكـائن البشـرى مـن المتتنــاول شخصـي عمليـة مسـتمرةالتهذيب، ولما كانـت التربيـة 
ــزعمليــة شــاملةإلــى اللحــد، فهــي أيضــاً  ــادة أو تحي ـــرد كلهــا دون زي  ، تشــمل جوانــب الف

 لجانب أو تقصـير فـي جانـب أخـر، إنهـا لا ترجـع جانبـاً مـن جوانـب الشخصـية الإنسـانية
يـر في تغيير الفرد لينمـو ويتغعلى حساب جانب آخر، إن هدف العملية التربوية ينحصر 

 حيـاة، تغييـراً نحـو يسهم في نمـو وتغيير وتطـوير مجتمعـه الـذي يعـي  فيـه، كي هسلوك
 .أفضـل

الإنســان وانسـجامه مـع بيئتـه مـا أمكــن ذلـك، وهـي تمثــل  عملية تكيـفوالتربيـة  
تطـورة الحصيلة الكلية لاتحـاد الخبرات البشرية التي تشكل ما يسمى الشخصية، فتبــدو م

  .مستمرة
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ذا كانــت التر   بيـــة عمليـــة اجتماعـــية، أو ظاهـــرة اجتماعيــة وجـــدت مــع وجــود وا 
أو ظــاهرة إنســـانية موضــوعها  عمليــة إنســانيةالإنســـان، فهــي أيضــاً وفــى نفــس الوقــت 

عي، وهـي إنها لا تتم إلا بوجود الإنسان، ولا تكون إلا في ضوء نظام اجتما ...الإنسـان 
ـة لمجتمــع الــذي توجــد فيــه، فهــي رهينــتشـــتق أهــدافها وفلســفتها وطرائقهــا مــن ابالتــالي 

  .المجتمع ومعبرة عنه

مجموعـة مـن النـاس يعيشـون فـي مكـان واحـد تـتم عـبارة عن  المجتمعولما كان  
، لهـدفيجمعهـم وحـدة ا، فإنه يلـزم أن وتبـادل منافع، بينهم علاقـات اجتماعية ومعاملات

رورة ضـية، كمـا أنهـم أدركـوا وذلك لأنهم أدركوا ما بينهم من صلات وعلاقـات وروابط قــو 
أكبـر  وتحقيـقوفائـدة الوجـود المشـترك والاتحـاد الـذي يتبـادلون فـي إطــاره دفــع الضـرر، 

  ر لهم.قـدر من النفع والخي

بهذا الشـكل إن  المنافـع والعلاقـات المتبادلةإن هذا المجتمع بهذه الصورة، وهذه  
راد بنفســه، وهـو دائـم الاحتيـاج لأفــدلت على شيء تـدل على أن الإنســان الفـرد ضـعيف 

 بنى جنســه، ولا يسـتطيع أن يلبـى كـل حاجياتـه ومتطلباتـه وأغراضـه بمفـرده ودون عـون
 من ا،خرين، فهو في حاجــة دائمـة الـى ا،خـرين مـن بنـى جنســه، وهـم بـنفس الدرجــة،

  .فهمالمجتمع وأدوار الأفراد ووظائوفى نفس الوقت في حاجة إليـه، بحسب كل فرد في 

  -مما سبق يمكن استخلاص ا،تي: 

ا: 
ا
 خصائص التربيـة: ثالث

 للتربيـة عدة خصائص يمكن أن نذكر منها ما يلي:

 التربيـة عملية إنسـانية:  -1

عـداد أو تكيـف ل فـراد، عملية تشكيل أفراد إنسـانيينتعتبر التربيـة   نتـاج ، إنهـا وا 
والأبنـاء، أو بـين المعلـم والمتعلمـين أو بـين  ، بـين الوالــدالتفاعل بين المرسـل والمستقبل
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عمليــة تفاعــل مســتمر بــين الإنســـان والإنســـان فــي بيئـــة طبيعيــة الكبيــر والصــغير، إنهــا 
 واجتماعية.

 مهاراتأو تدريبات و   يكتسب تربيـةالذى يستطيع أن  والإنسـان هو المخلوق الوحـيد
 رغم أن، و جـيل آخر من بنى جنسـهبدوره إلى ، وبالتالي يسـتطيع أن ينقلها ومعلومات

وانات الحي ، إلا أن هذهحيوانات على حركات رياضية معينـةهـناك إمكانيـة تدريب بعض ال
لى إليها عمن قردة ودببة وغيرها لا تستطيع أن تنقـل الحـركات والرياضات التي تدربت 

ما لجديدا  يع أن تضيف، ولا تستطلا تتعـدى التقـليد ، بل هيغيرها من بنى جنسها
 لمه عن، وينقـل ما تعالإنسـان يستطيع أن يتعـدى ما تدرب عليه، بينما تدربت عليه

شـاطه وقف ن، فهو كائن مبتكر لا يتمحاكاة من غيره إلى أفـراد آخرينطريق التقـليد وال
 ى الأرضت علـيد الكائنـا، إنه ساكاة إذ لديـه القابليـة للتعـلمعند حد التقـليد والمح

 ـدر فهدى.، وسبحان من خلق فسوى وقاهاوأرق

   

  لتربيـة وسيلة لبقاء المجتمع الإنساني:  ا  -2

يترتــب علــى الخاصـــية الأولــى للتربيـــة وهــي كونهــا عمليــة إنســـانية، إنهــا أيضــا  
مـن  –الوجـود الاجتمـاعي  –وسيلة لبقـاء المجتمع الإنساني، إذ يسـتمر وجـود الإنســان 

لمختلفـة ببيئتـه الطبيعية والاجتماعية، وذلك من خـلال نشــاطاته اخلال تفاعله واحتكاكه 
الحيـاة  إن اسـتمرارعليهـا، فـفي بيئـة وتأثره بها، ثم تـأثيره فيهـا فيمـا بعـد، بـل وسـيطرته 

  وبيئتـه.الاجتماعية، يعنى استمرار التكيف بين الإنسـان 

كمـا  الكبــار،ات تضم الجماعة الإنسـانية صغارا غير ناضجين في حاجـة إلى خبر  
ولما كانت حياة الإنسـان قصيرة مهما  والتجارب،تضم الكبار الناضجين أصحاب الخـبرات 

فإنـه  المجتمـع،تسـتمر الحيـاة ويبقـى  ولكي قصر،ومهما طال عمره أو  الأمـد،طال عليه 
ومعنـى هـذا أن قصـر  .الصـغار.لابـد له من نقـل خبرات الكبـار الناضـجين وتجـاربهم إلـى 

بـل وضـرورة نقـل التـراث والخبـرات  التربيــة،الإنسـان وضعف تكوينـه ليؤكـد ضـرورة عمر 
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ومعنـى هـذا أن أي مجتمـع إنسـاني  الإنسـاني،من الكبار إلى الصغار من أفـراد المجتمـع 
ولا  الصـــغار،يكتــب لــه الفنـــاء والاضــمحلال بقـــدر مـــا ينصــرف الكبــار مــن أفـــراده عــن 

  الحـياة.في يعطونهم أو يزودونهم من خبراتهم 

وتعتبر عملية نقل عادات وتقـاليد، واتجاهات الكبار وأنماط أو أنواع تفكيرهم إلـى  
ل الصــغار تعـــد أحــد عوامــل بقـــاء المجتمــع الإنســاني، وزيــادة علــى ذلــك فــإن عمليـــة نقــ

يضـمن  الخبرة من جيل إلى جيـل لا تنتهـي أبـداً إلا بفنــاء المجتمـع الإنسـاني، وذلـك ممـا
  والدوام.لإنساني استمرار للمجتمع ا

 لتربيـة وسيلة اتصال وتنمية ل فـراد: ا  -3

لا يعتمد بقـاء المجتمع الإنسان على نقـل نمط الحــياة عـن طريـق اتصـال الكبـار  
نمـا يكـون دوام المجتمـع الإنسـاني بالاتصـا ل الـذي بالصغار أيا كان نوع هذا الاتصـال، وا 

  الإنسـانية.شـابه أو التوافق في المشاعر يؤكـد المشاركة في المفاهـيم والت

إن الاتصال الإنساني المرغوب فيه هو مـا يـتم بـين ا،بــاء والأبنـاء، وأيضـاً بـين  
ك بـــين المعلمـــين والمتعلمـــين أو المدرســــين والتلاميــــذ أو المرســــلين والمســـتقبلين، وكـــذل

  وهكذا. .والمرؤوسين.الرئيس أو المدير 

ات إنســانية إيجابيــة ذات أثـر تربـوي مرغـوب فيـه بـين ولكي نضـمن وجـود علاقــ 
مــع لا أعضــاء المجتمــع الواحــد، فــإن الحـــياة الاجتماعيــة التــي يحيياهــا أفـــراد هــذا المجت
نمـ ا تتطلـب تتطلب لاستمرارها ودوامهـا أو زوالهـا التـدريس والتعلـيم والتلقـين أو عدمـه، وا 

زيد الخبرة وتولـد الإحســاس بالمسـئولية نها تلأ وذلك  –هي أشمل من التعليم و  –التربيـة 
  واحد.وتوجه الاهتمامات فتتلاقي الاتجاهات في طريق 

 ( وضح أهم النقاط )مع بيان العلاقة بينهما(: 2،3في النقطتين ) 

-........................................................................... 

-.......................................................................... 
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 التربيـة عملية اجتماعـية:  -4

بـل يلـزم لحـدوثها وجـود مجتمـع  –بعيداً عـن المجتمـع  –لا تتم التربيـة في فرا    
مـواطن إنساني ووجود أفـراد آدميين، وذلك لأن غايـة التربية في أي مجتمع هـي إعـداد ال

فاضة، واسعــة المعنـى، فـالمواطن يكـون صـالحا لمجتمـع الصالح، وكلمة صالح كلمة فض
حسب ما، بقـدر وبحسب تنشـئة الاجتماعية أو تطبيعه الاجتماعي أو أخـذه من مجتمعه ب

ـــف  ـــذي يختل ــــد الســـائد، وال ــــة أو المعتق فلسفــــة مجتمعـــه، أي بحســــب الوجهـــة أو الرؤي
 البعض.باختلاف المجتمعات بعضها 

ي نظمـه وقوانينــه ودســاتيره، وأهدافـه التـي ينشــدها ولما كان لكـل مجتمـع إنسـان 
ـة فـي ويعمل من أجـل تحقيقهـا والوصـول إليهـا بوســائله المناســبة والممكنـة، فـإن التربيـ
فــراد، هذا لا تزيد عن كونها وسيلة أو أداة من أدوات المجتمع التـي تعمـل علـى تنشــئة أ

 معـه.وتضمن تكيفهم 

لوسـيلة الناجحة لجعل الفـرد ا،دمـي يتحـول مـن مجـرد إن التربيـة هي الأداة أو ا 
كائن بيولوجي إلى كائن حي اجتمـاعي لـه صـفاته وسـماته وخصائصـه الاجتماعيـة التـي 

  بـه.اكتسبها من مجتمعه نتيجـة تفاعله معه وتأثره 

 

 مرة: التربيـة عمليـة مست -5

فتــرة تشــكيل الطفــل يســتمر تشــكيل الأفـــراد ا،دميــين طــوال فتــرة حيــاتهم، وتعتبــر   
ن مـأقـوى وأعمق في فترة الطفولة التي حددها علمـاء الـنفس بالســنوات الخمـس الأولـى 

  حياته.حيـاة الطفل، إلا أن هذا لا يعنى أن التشكيل لا يستمر حتى نهايـة 

ويخـتلف عمق هذا التشكيل من مرحلة إلى مرحلة أخرى ولكنـه لا يتوقـف، مـادام  
ويتفاعـل مع جماعـة من بنى جنسـه، أن استمرارية عمليـة التربيــة  الإنسـان الفـرد يعي 
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ــرات والمهــارات المتجــددة والملائمــة لطبيعــة  ـــة والخب ــزود بالمعرف ــرد أن يت ــى الف ـــم عل تحت
  جماعتـه.المرحلة، والعصر الذي يعي  فيه، وذلك لضمان تواجـده ومشاركته نشـاطات 

ن للفـــرد ألا ينقطــع عــن التعـــليم عنــد إن التربيـــة بوصــفها عمليــة مســتمرة تتضــم 
ن مـسـن معـين، بـل يســتمر الفـرد فـي طلـب العلـم حتـى نهايــة عمـره، أن أنهـا تبــدأ معـه 

  باللحـد.المهد وتنتهي 

 ( 5، 4اكتب تعليقا على الفقرتين )

......................................................................................
...................................................................................... 

 ن ق انون العمل العطاء وق انون المال الجمع ...وتذكر أ
 

 التربيـة تعمل على تكوين الاتجاهات السلوكية:  -6

الأثر  ينعكس الأثر التربوي للبيئـة الاجتماعية التي يحيياها الإنسان، فيظهر ذلك 
لبيئــة في شخصيته من خلال اتجاهاتـه العقــلية والعاطفيــة أيضـاً، كمـا يظهـر أيضـاً أثـر ا

  السلوكـية.الاجتماعية في تحـديد أنماطه 

ولما كانت البيئـة تعرف بأنها كل ما يحيط بالإنسـان من عوامل تؤثر فيه وتفاعل  
تطلـب تم فيـه التربيــة، ولـذلك معها، فهـي بـذلك تعتبـر المجــال الحيـوي لـنســان الـذي يـت

دفعــه تهـا الإنسـان البيئـة مواقف بحسبها، يعنى هذا أو الوســط أو البيئــة التـي يعـي  في
ـان أســلوب معـين فـي العمـل والحيــاة، ومـن خـلال هـذا الوسـط يكتسـب الإنسـدفعاً لاتخاذ 

ه وتعاملـ من خلال بيئتـه أو سته اتجاهات سلوكية تظهر مـن خــلال نشـاطاته وتفاعلاتـه
  ا،خرين.مع الأفـراد 
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لوكية ولمــا كانــت التربيــة عمليــة أو نشــاطاً اجتماعيــاً، فإنهــا كــذلك عمليــة تعلــم أنمــاط ســ
ـــة أو وســـط بحســب  ــل بيئ ــا، ك ـــات وتنوعه ــاختلاف البيئ ــف ب ـــة، وتختل ــي البيئ موجــودة ف

ـه حســب دينــبدة، الفلســفة التربويــة القـــيم الفكريــة العقـــلية والاجتماعيــة والأخلاقـــية الســـائ
 .وأهدافه ومقاصده ووسـائل تحقيق هذه ال أهـداف

 

ــالنمو أو  لتربيــة عمليــة نمــو شــامل ومتكامــل لجميــع جوانــب الإنســان  ا -7 لا يقصــد ب
لعـدد، االزيادة في جميع جوانب الإنسان النمو أو الزيادة الكمية في الـوزن مـثلا أو 

  الوقت.أيضاً في نفس  بقدر ما يقصد بها الزيادة النوعية أو الكيفية

إن التربيـة عمليـة نمـو أو زيـادة شـاملة، ومتكاملـة للفــرد أو للكـائن البشـرى فـي  
الماريـــة مختلـــف جوانبـــه الجســـمية والعقليــــة والنفســــية والدينيـــة والأخلاقــــية والمعرفــــية و 

ــة  ــخوالســلوكية، والجمالي ــة.. إل ــة و والترويحي ـــة الاجتماعي ــق البيئ ــتم وف ــق، كــل هــذا ي  وف
  والاتجاهات.فلسفة حـياة ورؤيـة تختلف باختلاف المجتمعات والمعتقدات 

إن هدف التربيـة هي النمو الذي يؤدى إلى مزيد من النمو فـي جوانـب ومجـالات  
لنمـو االإنسـان المتعـددة، ولمـا كانـت التربيـة عمليـة مسـتمرة مـن المهـد إلـى اللحـد، فـإن 

  وموضوعها.لذي هو جوهر العملية التربوية بالتالي مستمر باستمرار وجود الإنسان ا

تســـتند عمليـــة التربيــــة أو عمليـــة النمـــو المتكامـــل والشـــامل علـــى دعـــامتين أو  
 : ركيزتين أساسيتين هما

 جنسـه.ضعف الوليد البشرى، وحاجته الدائمة إلى ا،خرين من بنى  الركيزة الأولى:

ل ه للتشكيدم جموده أو تحجره، وقابليت: مرونة وطواعية الوليد البشرى، وعالركيزة الثانية
ل أو التلــوين والتعــديل فــي ســلوكه، أو التغييــر بحســب فلســفة مجتمعــه وأهـــدافه ووســـائ

  الأهـداف.تحقيق هذه 
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ا: 
ا
 وظائف التربيـةرابع

إن وظــائف التربيــة تتمثــل فــي نقــل الأنمــاط الســـلوكية مــن المجتمــع إلــى الأفـــراد،  
 ر منها هذه النقـاط: وتتعدد وظائف التربيـة ونذك

 التربيـة عملية نقل تراث ثقافـي:  -1

تعمل التربيـة علـى نقـل التـراث الثقـافي مـن جيـل إلـى جيـل، وبمعنـى أدق مـن جيـل 
بـاء الكبار إلى جيل الصغار، أو من جيـل المعلمـين إلـى جيـل المتعلمـين، أو مـن جيـل ا،

بقة إلـى الثقـافي مـن أجــيال سـاإلى جيل الأبنــاء، أي أن التربيــة تعمـل علـى نقــل التـراث 
 لاحقه.أجـيال 

وهذه الوظيفة تعتبر من أهم وظائف التربيـة، إذ أن النقـل الثقافي يصـحبه شـيء  
ة تنمـى من التغيير والتعـديل أو الحذف والإضافة، فهي أي التربيـة من خلال هذه الوظيفـ

  .التراث الثقافي وتطوره وتعدله وتحسـنه وتهذبـه

الخبرات المتزايـدة بالنســبة للجيـل السـابق، واكسـابها للجيـل اللاحـق، إن اكتسـاب  
  التربيـة.كأساس لنمو الأنظمة الاجتماعية وتعديلها وتطورها بعد أيضاً من وظائف 

 

 لتربيـة عملية تزويد الفرد بمواقف سلوكية: ا -2

ـرد وتظهر وظيفة التربية من خلال دورها في المجتمع حين تعمل على تزويـد الفـ 
ــة ـــدراته الابتكاري ــر وتنمــى ق ــي تثي ــة الت ه ، وتفكيــر واكســـابه الخـــبرات الاجتماعـــية والتربوي

  الراهـنة.النشـط المتجدد، المتطلع لمستقبل أفضل، وذلك حياته الحاضرة ومواقفـه 

مــن  –المختلفــة بــاختلاف الأفــراد  –وعــادة مــا تتبــع مواقــف الإنســـان الســلوكية  
ن مجتمـع مـ ات والنظم والعادات والتقـاليد، والموروثات المختلفـة لكـلخلال القـيم والمعتقد

  الإنسـانية.المجتمعات 
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 ـة عملية نقل تراث حضاري: التربي -3

 وذلك من خلال الاختراعات والابتكـارات الحديثـة، يـتم هـذا بشـكل مـنظم مـدروس، 
دام ســاعد فــي اســتخكمــا تعمــل التربيـــة علــى نشـــر الأفكــار والمفاهـــيم الجديــدة، وأيضــاً ت

  الفـرد.معطيات الحضارة الحديثـة، وتسخرها لخدمة 

 

 لتربيـة عملية تكيف الفرد مع بيئتـه: ا -4

إذا كانت التربيـة عمليـة اكتسـاب الفـرد لخبـرات اجتماعيـة، فمـا البيئــة أو الوسـط  
 الاجتمــاعي إلا مســاعد ومهيــئ لــذلك، ولمــا كــان الطفــل يتفاعــل مــع أقرانــه وزملائــه فــي

لعقليـة اللعب، فإنه من خلال لعـبه ونشاطاته المختلفة يشـبع حاجاتـه الاجتماعيـة، وكـذا ا
  وغيرها. .والنفسـية.والجسمية، 

إن الطفـل فـي حاجــة ماســة إلـى أن يتوافــق أو يتكيـف مـع رفاقـــه وزملائـه وذلــك  
نتمـاء بهدف الاندماج معهم والانتماء لجماعة واحدة، ومن الجماعـة ينتقـل الانـدماج والا 

 .إلى المجتمع، بل والحـياة بصفة عامة

 ينضم الطفل إلى جماعة ما لكي يشعر بالانتماء والانضواء لجماعة من جنســه، 
وتعتبــر  وبالتــالي يشــعر بــالأمن والأمـــان والاســتقرار، ويقـــل عنــده التــوتر والقلــق النفســي،

ن مـوتماسـكها، إذ عملية الانتماء للجماعـات الإنسـانية جـد مهمـة فـي بنــاء المجتمعـات 
ن خـلال خلال العملية يتم نقل التراث الثقافي من جيل إلى جيل، هذا بالإضافة إلى أنـه مـ
ه ووسطه هذه العملية أيضاً يتم تكيف الفرد مع الجماعة التي ينتمي إليها من خلال بيئتـ

  الاجتماعي.

ذا قلنــا إن التربيـــة عمليــة تكيــف أو موائمــة بــين الفــرد وبيئتـــه، فإ  نــه ينبغـــي وا 
 تـي يتعـرضالإشـارة إلى أن هذه الموائمة مستمرة مدى حـياة الفـرد، وذلك تبعا للمواقف ال

  لها.
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والشيء الذي لا يمكن أن ينكر أو أن نغض الطـرف عنـه هـو أن التربيــة عمليـة  
نما هي مج موعة من تكتسب وليست عملية وراثية، يرثها الأفـراد، وفق قوانين الوراثـة، وا 

واجـده ت والمهارات والاتجاهات المكتسبة، المتعلمـة، يكتسـبها الإنسـان مـن خـلال تالخبرا
م ذلـك مع غيره من بنى جنسـه، وتفاعله مع البيئـة الاجتماعيـة التـي يعـي  فيهـا، ولا يـت

  البيئـة.ولا يكون إلا عن طريق الموائمة أو التكيف مع 

طريق مباشر أو غير مباشر  هذا التكيف أو التوافق بالنسـبة للفرد مع بيئته عن 
لمشـاركة اأيضاً عن طريق اشـتراك الفرد في الحـياة الاجتماعية الواعــية، وباسـتمرار هـذه 

خلقيــة واتصــالها أو تواصــلها تتشــكل عــادات ومفاهـــيم واتجاهــات وقـــيم الفـــرد الفكريــة وال
ــ ــرات الإنســانية والتــي فــي النهاي  ـة تشــكلوالاجتماعيــة، والتــي هــي بمثابــة محصــلة الخب

  الفـرد.شخصية 

 

اللغــــة وســـيلة الاتصـــال بـــين الأفــــراد والجماعــــات، عمليـــة اكتســــاب للغــــة:  التربيــــة -5
ن خـلال مـوتختلف اللغـات باختلاف البيئـات، ويتعلم الطفـل اللغــة وأســاليب التفاهــم 

مخالطتـــه واحتكاكـــه بـــا،خرين مـــن بنـــى جنســــه، بـــدأ بأســــرته، فجماعـــة الرفــــاق، 
  عامة.ـته، وأخيراً مجتمعه بصفة فمدرس

وتبدأ اللغـة في أبسط صورها في مراحل النمو الأولى للطفـل، وتسـتمر اللغــة فـي  
دوات، النمو والزيادة عنـد الطفـل الصـغير بسـيطرته علـى أســاليب التفاهــم، والاتصـال، كـأ

رشـادات  يماءات.من أصوات وا  لال خم من لها معانيها ووظائفها، وقيمتها، كل ذلك يت .وا 
  الأسرة.تواجد الوليـد البشرى وسط 

ومــن خــلال الأوســـاط التربويــة المختلفــة، المقصــودة منهــا أو المدرســية، والتــي  
تتمثل في المؤسسـات الاجتماعية التي أنشأها المجتمع بغرض التربية التعلـيم والتنشــئة، 

و غيـر المدرســية، وهي المدرســة، وكـذلك مـن خـلال الأوسـاط التربويـة غيـر المقصـودة أ
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والتي تتمثل في الأسرة وجماعة الرفاق، ووسـائل الاتصال المقرونة والمسموعة والمرئية، 
 ومن خلال المسجد والجماعات والنوادي الأدبيـة والصحافة، والمكتبات. 

ويتضــح أثــر البيئـــة الاجتماعيــة فــي نمــو اللغـــة عنــد الطفــل، والتــي تعتبــر نظامــا  
يســـتطيع أفـــراد الجماعــة الاجتماعيـــة أن يتفـــاعلوا عـــن طريقهـــا،  قصــيراً كرمـــوز صـــوتية

  الإنساني.باعتبـار أن اللغـة أسـاسا وظيفيا في المجتمع 

 خلاصة
والتربية بمعناها الشامل هـي ذلـك العلـم أو الفـن الـذي يحقـق اللقـاء النـاجح بـين  

ق مـع رد بـالتواففرد غير نام وغير عالم وبين مجتمع ملئ بالتحديات التي تطالب هذا الفـ
 هذه التحديات ومعايشة الخبرات المختلفة 

 خلاقية.عية وأ  أ ي أ ن التربية هي كل ما يبذل سواء بطريقة مقصودة أ و غير مقصودة لتنش ئة الفرد تنش ئة اجتما

 والتربية بهذا المفهوم تتضمن ما يلي:
جنــــد المجتمــــع كــــل مؤسســــاته وأخلاقيــــة ي عمليــــة اجتماعيــــةإن التربيــــة  – 1

ؤهلهم يماته الاجتماعية بهدف إكساب الأفراد مهارات ومعارف واتجاهات و ... الخ توتنظ
 للتوافق مع المجتمع ومتغيراته.

نســان بميولــه وحاجاتــه قدراتــه تنصــب علــى الإ  عمليــة إنســانيةإن التربيــة  – 2
 واستعداده.
 التـي يقـوم بهـا الفـرد شـمل كـل التصـرفات والسـلوكياتتإن العملية التربوية  – 3

ل بـنفسه لاكتساب معارفه، وتشمل ما يقدمه ا،خرين للمتعلم سواء بقصد أم بدون قصد 
ــاة المختلفــة بتربــي مــن الصــواب والخطــأ، وبهــذا  إن الإنســان فــي احتكاكــه بمواقــف الحي

 تصبح الطبيعة والمجتمع وكل ما يمر به الإنسان من خبرات مواقف مربية.
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الذي يقتصـر علـى مـا هـو  وم التعليممل من مفهأعم وأشإن مفهوم التربية  – 4
يــتم داخــل جــدران مؤسســات التعلــيم الرســمي ... فالتربيــة طبقــاً لهــذا  –فقــط  –مقصــود 

 باً.المفهوم تشمل بجانب التعليم المواقف التي يكتسب من خلالها الفرد تعليماً مصاح
ــة مســتمرة –هــذا المفهــوم لطبقــاً  –ن التربيــة إ – 5 ــاة تبــدأ مــع بدايــة ح عملي ي

لحـد " د إلـى الالإنسان وتنتهي بوفاته وهذا تطبيقاً للمأثورة العربية " اطلبوا العلم من المه
 ... والمأثورة التي تقول " الإنسان إن لم يربه أبوه وأمه رباه زمانه ".

ــا إلا إذا شــعر ل – 6 ــي عمــل م ــان الإنســان لا يســتمر ف ــهمــا ك ــإن بفائدت ــذا ف ، ل
نشـاط  فها وأنشطتها الطابع الهدف ... أي أن التربيـةاستمرارية التربية تفرض على مواق

 هادف يشعر فيه الفرد بلذة الحياة والرغبة في تواصل المعارف.

ا: 
ا
 المجتمـع والتربيـة خامس

مرن الفطرة قابـل للتنشـئة والتشكيل وفق ما يخضع لـه إن الإنسـان كيان بشرى   
كتسـب ي متعددة وعلى مراحل متعاقــبةمن المؤثرات التي يسـلطها عليه الكـبار في مواقف 

هـا في ويتبنـىمجموعة من المعـارف والمهـارات لديه  وتنمومن خلالها أنماط من السـلوك 
ن لكبــار أتجعل منه كائنا اجتماعياً فـي الصـورة التـي يريـده ا نظاما من القـيم والاتجاهات

يتعامـل و تـي يعـي  فيهـا يكون عليها حتى يكون قادراً على التكيف مع البيئـة الثقافــية ال
  وجماعاتها.مع أفرادهـا 

ويســـعى الفـــرد جاهـــداً إلـــى تحقيـــق توقعــــات الكــــبار منـــه فـــي وصـــوله للصـــورة  
الاجتماعـية التـي يرغـب أن يكـون عليهـا مـدفوعاً بإلحـاا وحاجاتـه التـي تتطلـب الاشــباع 

ية مقـررة أو ومسترشداً بما يسـود المجتمع من نظـم اجتماعيـة وقـيم سـائدة وأنمـاط سـلوك
متأثراً بالجزارات التـي يتخـذها الكبـار حيالـه فإشـباع حاجاتـه بمختلـف أنواعهـا تعنـى رضـا 
قرارهم لمـا صـدر منـه مـن ســلوكيات ومهـارات ومـا يطبقـه مـن قــيم ومبـاد   الكبار عنه وا 
وامتناع الكــبار عـن إشــباع حاجاتـه كلهـا أو بعضـها أو تعرضـه لنـوع أو آخـر مـن أنــواع 
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ــر العقـــاب  ـــاليده وقيمــه يعتب ــراده الخــارجين عــن نظمــه وتق التــي يمارســها الكـــبار ضــد أف
  .بمثابـة المنبه الذى يدله على أنه أخطأ فيحاول أصلحا هذا الخطأ 

ومن هنا انبثـق المفهـوم الاجتمـاعي للمجتمـع مـن أنـه نـوع مـن التعاقــد التلقـائي  
فـرص  التعـاقــد يحصـل الفـرد علـى بين الفرد وجماعـة الكــبار التـي ينتمـي إليهـا، فـي هـذا

واجبـات إشـباع حاجاته الإنسـانية كلها وفى نظير ذلك يقوم بـأداء سلسـلة متعاقــبة مـن ال
 المختلفة.رسمها له الكبار في مراحل نموه 

 مفهوم المجتمع:   .أ

 ،وهذا المكان له طبيعته التي تؤثر في الإنسـان ،ن المجتمع يشغل مكانا محـدداً إ 
ن لهـا بعض المجتمعات كثيفـة بسكانها وبعضها قليــلة السـكان وكثافــة السـكاولذلك نجـد 

عــة أثرهــا فــي المجتمعــات مــن حيــث فــرص العمــل والتقـــليد الشــائع وأســـاليب الحيــاة المتب
حساسهم بالانتماء إلى بعضهم البعض    كمجتمع.وا 

ــاعي   ــب اجتم ــاس لهــم تركي ــى المجتمــع كمجموعــة مــن الن ــذلك يمكــن النظــر إل ك
ير ص، وهذا التركيب الاجتماعي يخضع الجميع إلى مجموعة معقدة مـن القــيم والمعـايخا

تـأثير  والقوانين السـلوكية التي يســيرون وفقهـا ويتعـاملون معـا بمقتضـاها، وتتوقـف قــوة
ســـود هــذه المعــايير والقــوانين الســلوكية علــى مــدى شــمولها، فالمعــايير والقــوانين التــي ت

ى المجتمــع تكــون أقـــوى كثيــراً مــن تلــك التــي لا يخضــع لهــا ســو  قطاعــات كبيــرة مــن أفــراد
  محدودة.جماعات 

وعلى ذلك فإن المجتمع لـيس فقـط مجموعـة مـن النـاس بـل مجموعـة مـن الـنظم  
ل الاجتماعيــة والثقافـــية والقـــيم تخــدمها مجموعــة مــن المؤســـسات والهيئــات التــي تعمــ

لـنظم ه النظم وتمايزها عن غيرهـا مـن ابطريقة متآلفـة متماسـكة من أجل الحفاظ على هذ
  أخرى.الموجودة في مجتمعات 
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ولضـــمان اشـــتراك أفـــراد المجتمـــع بفاعليـــة فـــي كـــل الأنشـــطة الاجتماعيـــة يقـــوم  
ـراد من المجتمع بتحديد كل مؤسساته الاجتماعية للقـيام بمهمة تكييف وتنظيم سـلوك الأف

اة التربيـــة لا تعتبــر مســئولية ملقــجهــة وتنميــة الــروا الجماعـــية مــن جهــة أخــرى أي أن 
على عاتق المؤسسـات الاجتماعيـة المتخصصـة كالأسـرة والمدرســة ولكنهـا مسـئولية كـل 

  استثناء.النظم والمؤسسات الموجودة في المجتمع بدون 

 

ـــــة: مــــن هــــذه   .ب ــــة فــــي التربي دور المؤسســــات والتنظيمــــات الاجتماعي
 المؤسسات ما يلي: 

 الأسـرة والمنزل:  .1
رة هـــي الخليـــة الأولـــى والمؤسســـة التربويـــة الكبـــرى المســـئولة عـــن تزويـــد الأســــ 

طفـل المجتمع بأفـراد جـدد علـى قــدر مـن التنشــئة والتهـذيب فهـي المسـئولة عـن تربيـة ال
ة ب الحــياوتهذيبه قـبل أن تلقاه المدرسـة وقبل أن يتلقفه عـالم الأعمال وينغمر فـي تجـار 

ع أن عصـور بهـذا الـدور ولـم توجـد مؤسســة غيرهـا تسـتطيولقـد قامت الأسـرة منذ أقـدم ال
  تأثيرها.تقـوم بدورها ويكون لها نفس 

ــى تســوغه وتشــكله بحســب الأحــوال   ــة الأول ــل الاجتماعي ـــة الطف ــالمنزل هــو بيئ ف
ذكرياتـه الفعالة فيها والروا السائدة بين أفرادها وعلاقاتهم بعضهم بـبعض فـأثر المنـزل و 

فيمـا وراء الشـعور وتلازمـه فـي المدرســة حيـث تـؤثر فيمـا  –قاً كمـا ذكرنـا سـاب –تستقر 
يتلقاه الطفل من دروس ومـا يكتسـبه مـن مهـارات ومعــارف وتحـدد موقفــه وسـلوكه نحـو 

  ووجدانه.المعلم والمدرسـة كما تلازمه طيلة حياته متجلية في سـلوكه 

وتعمــل الأم فــي ويعتبـر المنــزل أولــى مدرســة ينشـــأ فيهــا الطفــل وتـأدب بأهــدابها  
ــه  هــذه المدرســـة فهــي ــل يحب ــم للطف ـــه وحســب هــذه أول معل ويطبعــه ويســتلهمه ويحاكي

فســه بـالمنزل قـوة عليهـا المدرسـة ومعلميها وروحها وطـرق التربيـة فيهـا يكـون الطفـل ن
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مستقبل الطفل وحياته بل وحياة المجتمع ونظامه ورقـيه أيضاً، والســبب فـي ذلـك يتوقف 
 ما يلي:

  ــه فــي إشـــباع أن شــعو ــى أمــه أو والدي ــه عل ر الطفــل بضــعفه واعتمــاده الاعتمــاد كل
 يجعلـه يـرى فيهـا المثـل الأعلـى الـذي يجـب أن يحتـذى بـه ويطيعـه حاجاته ورعايته،

لطفــل اوقــد ذكرنــا ســابقاً أن يجـــب علــى الوالــدين أن يعمــلًا مــن البدايـــة علــى تعـــويد 
فاته، اعتماده عليهـا فـي ســلوكه وتصـر الاستقلال عنهما بدلًا من أن يحاولا استدامة 

  سواء.وفيما يستطيع أن يعمله هو من الأعمال لنفسـه أو 

 صــر التــي يــرتبط فيهــا جميــع أفرادهــا بأوا إن المنــزل هــو الوحــدة الاجتماعيــة الأولــى
لأهــل الغرابـ والدم، فالمحـبة والعطف والصـبر التـي يعامـل بهـا الطفـل وشــدة تحمـس ا

ق حتـــه والتضــحية التــي يتحملهــا فــي ســبيل رعايتـــه اســعاده وطــرلنمــوه والعنايـــة بص
معاملتهــا لمــن معهمــا فــي البيــت أو لبعضــهما الــبعض، كــل ذلــك لمــآثره فــي تشـــكيل 
 سلوك الطفـل وفـى تكـوين عواطفـه وميولـه فـالمنزل أنجـح أثـرا فـي تربيــة الطفـل مـن

  ن.والتعـاوحياتـه بيئـة اجتماعية خاصة وهيئة قائمة على المحـبة 

  ــه ــه ميول ــدين فــي تشــكيل الطفــل وصــبغه وتوجيهــه وتوجي إن الفرصــة المتاحـــة للوال
ن فيـه وارادته لا تتيسـر حتى للمدارس الداخـلية ويرجع ذلك إلى أن الوقـت الـذي يكـو

 الطفل معرضـا لتـأثير أطـول بكثيـر مـن الوقـت الـذي يتعـرض فيـه لتـأثير المدرسـة أو
ــادة أو الشــلل،  ــوادي أو دور العب ـــلم الطفــل مــنالن ــى يتع  ففــي الخمــس ســنوات الأول

أية  المنزل أشـياء كثيرة وتنطبع في ذهنـه صور شتى تكاد توازى كل ما ستتعلمه في
مرحلــة مــن مراحــل حياتـــه، وفــى المنــزل توضــع أســس ســلوكه مــع النــاس والأشـــياء 

 .ويتحدد موقفـه أجزاء الحياة نفسها

 مرونــة والقابليــة للتشــكيل والــتعلم وأكثــر أن الطفــل فــي ســـنواته الأولــى يكــون كثيــر ال
محاكــاة وقابليــة للاســتواء، والتــأثير بمــا يقــع تحــت ســمعه وبصــره ولا ســيما بمظــاهر 
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الانفعالات من استحسان واستهجان يوجه لأعمالـه وسـلوكه، لـذا فـإن معرفــة الكــبار 
  ـة.التربيبخصائص نمو أطفالهم وميولهم وحاجاتهم النفسـية تجعلهم أقوى إثر في 

 :وظــائـف الأســــرة 

يقـوم المجتمع بشـتى  التيلا يقتصر دور الأسرة على مجرد مد المجتمع بالبذور   
خضــاعها لتســتمر  حــل ويــزود باســتمرار بأجـــيال متعاقـــبة ت حياتــه،مؤسســـاته برعايتهــا وا 

 طفـالولكنهـا تقــوم برعايــة هـؤلاء الأ الأطفـال،محل الفاقــد منـه وذلـك عـن طريـق إنجـاب 
لموعد ا فيجسمياً وصحياً أو إشـباع حاجـاتهم البيولوجية وتدريبهم على الحركة والمشي 

  :التاليـةالمناسـب وبالمناسب وبالطريقة الملائمة لهم هذا بالإضافة إلى الوظائف 

  والاجتماعية:الوظيفة النفسـية  (1

طفـل فيهـا بتكـوين اليبـدأ  التـيتعتبر الأسرة البيئية النفســية والاجتماعيـة الأولـى  
وراً دذاته والتعرف على نفسـه ومكانتـه بالنســبة لـخـرين فـالمنزل ومـا يحـدث فيـه يلعـب 

ــتعلم الطفــل أنمــاط الســـلو  والنفســي، الاجتمــاعيتكــوين الطفــل نمــوه  فــيهامــاً  ك ومنــه ي
نحــو ويكــون العواطــف القـــيم والاتجاهــات ونحــو الــذات و  المقبولــة،والعــادات الاجتماعيــة 

  .ن وكيف يتعامل معهما،خري

تكيـف أو عـدم  فـيتسـهم  التـيبالإضافة إلـى ذلـك توجـد بعـض العوامـل الأسـرية  
  يلي:تكيف الطفل ومن هذه العوامل ما 

  بســبب عــدم  النفســي،فــالمنزل المفكــك يعمــل علــى عـــدم التكيــف  الأســرى،التــرابط
ــاتج عــن الطــلاق أو  ــاب الأب  الانفصــالاســتقرار أفــراده الن عــن المنــزل أو كثــرة غي

ـارب أو أو وفـاة أحــد الوالـدين أو كلاهمـا وتـرك الأطفـال ل قـ .وخلافـه. العمل،بسبب 
 الأم.عمل 

  يتـأثر تكيف الطفل النفسي والاجتماعي بترتيبه بين أخوته فربما يساعده الوضع بين
وقـــد  مــنهم،تكيفــه لاكتســـاب تجــاربهم والحصــول علــى بعــض المعلومــات  فــيأخواتــه 
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ــيجــد الأ   ـــانى  يف ــبعض مــا يع ــه الســلوك ل ـــد يحـــدث العكــس  منــه،أخيــه أو أخت وق
وخاصة عندما يسقطوا متاعبهم وعدوائهم عليه ومن ثم يحــدث عــدم التكيـف أو قــد 

  فيهم.يجد فيهم وقع سياطه وداخليته المتصارعة فيشفى 

  الطفل.تكيف  فيل سرة أثر كبير  الاقتصادي الاجتماعيللمركز  

 لات مـن الأسـرة النـاتج عـن تغيـر محـل الإقــامة وكثـرة الانتقـا فيقرار يؤثر عدم الاست
دى تؤ  التنقلاتوذلك لأن كثرة  والاجتماعيمكان ،خر إلى عدم تكيف الطفل النفسي 

لـد فيـه يو  الـذيويقــلل مـن قيمـة الـولاء للمكـان  إليهـا، ينتمي التيإلى فقـدان للشـلل 
لــذين الحـب والحــنان والعطـف والتقــدير ا يلـتمس لكـيولـذلك يلجـأ الطفـل إلـى والديــه 

 لإحــلالويضــعف مــع ذلــك الاعتمــاد علــى الــنفس  الرفـــاق،فقدهــم مــع فقــدان جماعــة 
  الأسرة.الاعتماد على الوالدين محل الاستقلال عن 

أن الأسرة لا تقتصر وظيفتهـا علـى الرعايـة الجسـمية والصـحية  القـول،وخلاصـة  
عطاء الصحبة  والطمأنينةمن للطفل ولكنها تهتم بتوفير الأ   والحـنان.وا 

  ل سـرة:( الوظيفة الخلقـية 2

قيامهـــا بهـــذه الوظيفـــة لا تقتصـــر علـــى التوجيـــه الخلقـــي ل بنـــاء  فـــيوالأســــرة  
لقيم منذ والعمل على تشربهم لهذه ا الخلقيالناشئين أو حتى ذرع القيم الخلقية والسـلوك 

لأســـرة حيــث تقــوم ا نفســه،ظيفــة قبـل مـيلاد الطفــل هـذه الو  فــيبــل تبــدأ  أظـافرهم،ليونــة 
 بـق علـيهمانتقاء والد ووالدة الطفل الذين هم على قـدر من الخلق حتى لا ينط بالانتقـاء،

 ناس.الوأصبح ذلك عُرفا تعارف عليه  "،لا يعطـيه  الشيءالمبدأ القائـل " بأن فاقـد 

ينحــدر عــن  الــذي الخلقــيوك فقـــد أدرك النــاس منــذ القـــدم قيمــة الأخــلاق والســـل 
حـرص بعـض  فـيالأجداد وا،بـاء إلى الأبناء والأحفـاد جيلا بعد جيل ويتمثـل هـذا الإدراك 

مســتندين  شــائن،مـن سـلالات لا يشـينها  –أو الزوجـات  –الأسـر علـى انتخــاب الأزواج 
ــنطفكم فــإن العــرق دســاس "  فــي ــ والــذيذلــك إلــى الحــديث الكــريم " تخـــيروا ل م أيــده العل
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التوجيـه الخلقـي  فـيدور  المنتقـاةفإذا ما تكونت الأسـرة أصبح لهذه الأسرة  معاً،والعرف 
  ل بنـاء.

ــه  الحــيوتقـــوم الأســـرة بتنشـــئة الضــمير    الطفــل، فــيوغــرس آداب المرغــوب في
حيــث  المجـــال،هــذا  فــيتعتبــر الأســاس الأول  التــيذلــك القـــدوة الحســـنة  فــيمســتخدمه 

أقصـر  يفـوالأبـن بـالأب والبنـت بـالأم وهـذه القــدوة تـؤتى ثمارهـا  كبير،باليقـتدى الصغير 
وعـــى أفضـــل مـــن النصـــح والإرشــــاد وحتـــى  بالإشـــعاع وتســـريوقـــت وننتقــــل بالإعجـــاب 

  والعقـاب.استخدام الثواب 

الأســـرة الكثيـــر مـــن ا،داب والعلاقـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة  فـــيفالطفــل يتعــــلم  
ويتعـــلم ضــرورة الطاعــة والاحتــرام  منــه،هــم أصــغر وأضــعف كالمحبــة والعطــف علــى مــن 

 والمبادرة بها لك مـن هـم أكبـر منـه سـنا ولكـل مـن لهـم فضـل وفـى المنـزل يتـدرب الطفـل
  عليها.القـول والعمل ويحـترم ممتلكات الغير فلا يعتدى  فيعلى الاخلاص والصدق 

لازمـه طـوال حياتــه المنزل على الكثير مـن العـادات أبـدى ت فيكما يتدرب الطفل  
لطلـب ا فـيالمظهـر والملـبس والحـديث والتـأدب  فـيمنها النظـام والترتيـب والأناقــة  والتي

لـى والقـول وحسن المشية وصحة الجلسـة ورعاية مـا لغيـره مـن الحقـوق واحترامهـا ومـا إ
  ذلك.

  ل سـرة:( الوظيفة الثقافـية 3

ل على تنشـئة الطفـل تنشــئة ثقافــية يعم الذيالأول  الثقافيتعتبر الأسرة الوعـاء  
مثـل وتت المجتمـع،التكيـف مـع غيـره مـن أفــراد  فـيتسـاعده  التيوتشكيل حياتـه بالصورة 
  أمرين: فيالوظيفة الثقافـية ل سـرة 

  منهما:الأول 

إلــى الطفــل فعــن طريــق  الثقــافي والإطــارأن الأســرة أداة لنقـــل الثقـــافة  فــييتمثــل  
هذه الثقــافة حيـث  فيثقافـة المجتمع ويعرف الأنماط العامـة السائدة  الأسرة يعرف الطفل
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 هـييستعملها ولا يتخيرها  التييتعـلم التكلم وفهم الاشارات فلهجته ونوع ألفاظه وعباراته 
ومــن وراء مــا يســتعمل مــن العـــبارات والألفـــاظ تتســـرب إلــى  وآهـــله،نفــس لهجــة والديـــه 

المنـزل كيفــية التصـرف  فـيكمـا يـتعلم  المنـزل،تشـرة بين أفـراد نفسـه ا،راء والأفكـار المن
أو المجتمـــع  الأم،تواجهـــه بطريقـــة تقرهـــا ثقــــافة المجتمـــع  التـــيالأمـــور والمواقـــف  فـــي

 الفرعي.

ثم يكتسب عن طريق الأسـرة الكثير مـن الاتجاهـات  اتجاهات،والطفل يولد بدون  
لاتجـاه هـذا بالإضـافة إلـى ا والتسـامح،تعصـب الاجتماعية كالتعـاون والتنافس والتحيـز وال

  ا،خر.نحو الدين والوظائف والجنس ا،خر وأفـراد الطبقات أو المهن 

تفســـيره بأن الأســـرة تختـــار مــن الثقـــافة مــا تــراه مهمــا ثــم تقـــوم  فــيفيتمثــل  الثــاني:أمــا 
ــ فــيوتقويمــه ممــا يــؤثر   الر مــن اتجاهــات الطفــل واختيــاره وتقويمــه ل شـــياء لعــدد كبي

 .سنين

ل طفــال بـل أنهـا تطبـع هـذه  الثقـافيأن الأسـرة لا تقتصر علـى نقـل الميـراث  أي 
اهـا ريـد أن تر ت التـيتراها بهـا وأيضـاً بالكيفيـة  التيالثقـافة أثنـاء نقلها بالصورة والطريقة 

  الأطفـال.المسئولة الأولى عن اتجاهات  هيبها وبذلك فإن الأسـرة 

 

  المدرسة: .2

 
ا ســبق يتضــح أن الأطفــال بالإضــافة إلـــى أنهــم يعتبــرون عبئــا ثقــيلا مــن الناحيـــة ممــ 

على رعـايتهم  ل شرافالاقتصادية على دخل الأسرة يحتاجون إلى وقت الأبوين وجهد ما 
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ولا يوجـد مـن  المنـزل،وتنشئتهم وتتضح خطورة هذه الحالة عنـدما تعمـل الأم بعيـدا عـن 
 ب.والأقار يعتنى بالأطفال من الأهل 

وبالرغم من انه لا يمكن لأية قريبة أو مربية مهما كانت عاطفتها تجاه الطفل أو  
درجــة ثقافتهــا أن تعوضــه عــن رعايــة الأم إلا أنــه لابــد مــن مؤسســة تعــرض الطفــل عــن 

ت المدرسة مهمـا اختلفـ فيبعض ما فقده نتيجة خروج الأم للعمل وتتمثل هذه المؤسسة 
 وأنواعها.أشكالها وتنظيماتها 

 التنـوع،فالمدارس من حيث تكوينها وأنماط النشاط فيها علـى درجـة عظيمـة مـن  
 دور الحضـانة إلـى ارتبـاط فـيتوجـد  والتـييمتد مـن جماعـات اللعـب غيـر الشـكلية  الذي

 العليا.برامج الدراسات  فيطالب العلم بمشرفة واشتراكهما 

ب تعقـد وتضـخم وثقافية منذ القدم بسـب اجتماعيةولقد ظهرت المدرسة كمؤسسة  
وظهـــور اللغـــة المكتوبـــة وانتقـــال المؤسســـات والمنظمـــات مـــن أشـــكالها  الثقـــافيالتـــراث 

 هـذا الـوظيفيالبسيطة الى أشكالها المعقدة وما يـرتبط بـذلك مـن الحاجـة إلـى التخصـص 
 مل.العالعمل بالتدريس ودخول المرأة مجال  فيبالإضافة إلى ظهور فئة لديها الكفاية 

لــى وقــت قريــب  مســاعدة  فــيكانــت المدرســة تقــوم جنبــا إلــى جنــب مــع الأســرة  وا 
 ولكـن عنـدما ضـعفت الأسـرة بسـبب الكبـار،الطفل على الانـدماج والانضـمام إلـى مجتمـع 

 دخــول الأم مجــال العمــل ازدادت مســئولية المدرســة وبعــد أن كانــت المدرســة مجــرد مكــان
سـنتين أو ثـلاث أصـبح يقضى فيه الطفـل عـدد بسـيط مـن سـاعات النهـار أو الليـل لمـدة 

 الطفل يقضى سـاعات طويلـة ولمـدة تزيـد علـى التسـع سـنوات وهـذه الفتـرة الطويلـة تلقـى
 فــيعلــى عــاتق المدرســة أعبــاء كثيــرة وتجعــل منهــا مكــان أكثــر أهميــة حتــى مــن الأســرة 

 المجتمع.إعداد الأفراد لعضوية 

ن مســئولية مــ ســينما( –تلفــاز  – )إذاعــةولقــد ضــاعفت تــأثيرات وســائل الإعــلام  
ــة مــن  ــى أنــواع معين ــؤدى مؤثراتهــا إل ــد ت المدرســة ودورهــا وذلــك لأن هــذه المؤسســات ق
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هــذه الحالــة تقــويم ســلوك الطفــل  فــيالســلوك يرفضــها المجتمــع لــذا وجــب علــى المدرســة 
 الأمثل.وتوجيهه إلى السلوك 

طبيعة المؤسسة لأنهـا معتـرف  فيفالمدرسة كوحدة اجتماعية تشترك مع الأسرة  
ومخصصة لتحقيق غرض معـين وهـو تنشـئة أفـراد المجتمـع تنشـئة اجتماعيـة تجعـل  بها

كمــا أنهــا بيئــة اجتماعيــة لهــا تقاليــدها وأسســها  المجتمــع. فــيمــنهم أعضــاء صــالحين 
 المجتمع.وقوانينها وتقوم على تخطيط واضح يستهدف تحقيق أهداف وآمال 

ربيــة المقصـــودة هـــو الت الأساســيأن المدرســة مؤسســـة اجتماعيــة غرضـــها  أي 
ن مـتحقيق هذا الغرض على مرونة مـدخلاتها مـن التلاميـذ وقـابليتهم للتغيـر  فيمعتمدة 

عتـز ي التـيضـوء القـيم والغايـات  فـينشاط هؤلاء التلاميـذ  فيجهة وعلى امكانية التحكم 
ويختلــف دور  أخــرى.ينتمــون إليهــا هــؤلاء التلاميــذ مــن جهــة  التــيبهــا أفــراد الجماعــة 

ان دور كـوذلك لأنه إذا  الثقافيأوقات التغير  فيالأوقات العادية عن دورها  فيالمدرسة 
فـإن  فيالثقـايوجد فيهـا نوعـا مـن الاسـتقرار  التيالأوقات العادية  فيالمدرسة له فاعلية 

 .السريع الثقافيأوقات التغير  فيدور المدرسة يصبح أكثر فاعلية 

 فيورها الأوقات العادية وكذلك د فيائفها نتناول دور المدرسة ووظ الاحتلاقولبيان هذا 
 الأدوار.أوقات التغير مع الإشارة إلى بعض الفلسفات المحددة لهذه 

 

  المدرسة:وظائف 
خلفته الجماعات الانسانية والاستفادة منه تقـوم  الذي الثقافيللحفاظ على الكنز  

 قيامهـا بهـذه فـي وهـيبصـورة مبسـطة خاليـة مـن الشـوائب  الثقافيالمدرسة بنقل التراث 
ــل أنهــا تســاعدهم  ــذها ب ــين تلامي الاحســاس بالانتمــاء لمجتمعهــا  فــيالمهمــة لا تفــرق ب

  التالية:الوظائف  فيالأوقات العادية  فيويمكن تحديد دور المدرسة 
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  الثقافي:نقل التراث  (1

الفـرد يولـد بطاقـات  فـيذكرنا سابقا أن الثقافة مكتسبة وليسـت فطريـة وأوضـحنا  
ه ينــة تســاعده علــى اســتيعاب ثقافتــه ولمــا كــان اســتمرار حيــاة المجتمــع وبقــاءوقــدرات مع

ة ونقلــه مــن جيــل إلــى جيــل لــذا تقــوم المدرســ الثقــافييعتمـد علــى المحافظــة علــى التــراث 
 .بتقديم التراث الثقافة لتلاميذها بصورة مقبولة ومفهومة لا بصورة آلية

 
لها بـاختلاف نـوع الشخصـية المـراد تشـكيصـورا مختلفـة  الثقـافيوتأخذ عملية نقل التراث 

ول عمليـة فقــد تتحـ المعاصرة،وطبيعة الاتجاهات  له،ونـوع المجتمع المراد تنشـئة الأفراد 
يلة هـذه الحالـة تصـبح المدرســة وسـ فـيقوالـب معينــة  فـيالنقـل إلى عملية صب ل فراد 

لمحافظـة االجوانـب المـراد عمليـة النقــل اختيـار  فـيوقــد يـتم  السـليمة،للقمع لا التنشــئة 
ه مـن لـالوقـت الحاضـر والمسـتقبل ومـا  فـييمكن للتلاميذ الاسـتفادة منها  التيعليها أو 

 وسلوكهم.تعـديل مفاهيمهم واتجاهاتهم  فيأثر 

  الثقافي:تبسـيط التراث  (2

وتعقـــده أصــبح مــن الصــعب نقلــه بصــورته المقعــدة  الثقــافينظــراً لتضــخم التــراث  
قســم  إلـى أقســام تضـمن كـل الثقـافيـوم المـدارس بتقســيم محتـوى التـراث للتلاميذ لذا تقـ

جـزاء ومهمـة المدرســة أن تقـوم بتقــديم هـذه الأ الثقـافيجزء مترابط ومتماسك من التـراث 
  العقلية.اعتبارها مراحل النمو واستعدادات التلاميذ  فيللتلاميذ واضعة 

 التلاميـذ،يستجيب لهـا  التيثقافـية أن وظيفة المدرسـة هو اختيار العناصر ال أي 
م تزويــدهم بالمعــارف والمهــارات خــلال فتــرات نمــوه فــيوتنظــيم برنامجهــا بطريقــة تســاهم 

  السـن.التعقـيد بتقـدم  فيذلك التدرج  فيعلى أن تراعى 
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ومن هنا يتضح أن التبسـيط لا يعنى تحويـل العمليـة التعليميـة إلـى عمليـة إبعــاد  
تطـور الحـياة الحقيقيـة أو إعطــاء التلاميـذ معلومـات مختصـرة عـن ال التلاميذ عن مواقف

قـدرات و ولكن المقصود بهذا التبسيط تقـديم هذا التطور بطريقة مفهومة تتناسـب  الثقافي
 .التلاميذ ونموهم

  وتطهيره: الثقافيانتقـاء التراث  (3

ـــراث   ــــدم المدرســــة الت ـــذها كمـــا هـــو موجـــود ولكنهـــ الثقـــافيلا تق ا تخــــتار لتلامي
 فـي هـيو الاتجاهات والقـيم والعادات والمعارف المرغوب فيها وتدعيمها وتزويد الناشـئين 

ق دة وتحقيـهذا لا تهمل القــديم ولكنهـا تخــتار العناصـر القديمــة المفيـدة والجديـ انتقاءها
  معا.التكامل بين هذه العناصر بما يفـيد الناشئ والمجتمع 

بيئــة مثاليـة سـامية عـن المجتمـع  فـيتضـع تلاميـذها ولا يعنى هذا أن المدرسـة  
نما وظيفة المدرســة  كمـن تومشكلاته وأهـدافه عن طريق تقـديم مجموعة من المثاليات وا 

إلــى  الأشــاعرةتنميــة الاتجاهــات المرغــوب فيهــا وتحقيــق أهـــداف نمــو المجتمــع مــع  فــي
 نبهـــا أو العمــل علـــىبتج الــن ءالاتجاهــات غيــر المرغوبـــة والأجــزاء الفاســــدة وتطالــب 

  تغييرها.

  الاجتماعي:تحقيق التكيف  (4

بالإضافة إلى الوظائف الثقافـية السابقة تقـوم المدرســة بوظيفـة اجتماعيـة هامـة  
ولكنهـا  المجتمـع،لفئــة معنيـة مـن تلاميـذ  الثقـافيأن المدرسـة لا تقــدم التـراث  فيتتمثل 

ون ولـد فيـه ويكـ الـذيوسـط الاجتمـاعي يتحـرر مـن قــيود ال لكـيتتيح لكل تلميذ الفرصـة 
  الخاصة.أكثر تفاعلا وتحركا إلى المستويات العليا طبقاً لميوله واستعداداته 

 حضرية،فلقـد ذكرنا أن الطفل يتـأثر بالأسـرة الفرعـية الخاصة بها ريفيـة كانت أم  
ل عمليـة ممـا يجعـل عمليـة التفاعـ –وظيفيـة كانـت أم مهنيــة  زراعــية،صناعية كانت أم 

بوتقــة  فـيصـهر هـذه الاختلافـات  فـيصعبة ولهذا تقــوم المدرســة بتـوفير بيئــة تســاعد 
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خبـرات منتظمـة متســعة  فـيواحدة والخروج بحـياة متوازنة منسجمة يعي  فيها التلاميـذ 
 .سياقها على تنمية اتجاهات مشتركة وتفكير مشترك فيويعملون 

 الانسـجامعتمد على وسيلتين لخلق نوع مـن أيامها بهذه الوظيفة ت فيوالمدرسـة  
 افة وذلـكالثقــبينهم الأولى منهما أنها تقـدم لهم عموميـات  وتبويب الفوارقبين التلاميذ 

 لـدين.الوالخلق الشعـور بالانتماء إلى مجتمع واحد وثقـافة واحدة رغم عدم اختلاف عمل 
ن راد القـادريلمدرســة باختيـار الأفــقـيام ا فيأما الثانيـة فتمثل  منها،حضروا  التيوالأسر 

أعلـى  التحرك إلـى فيتساعدهم  التيعقليا ومساعدتهم بشـتى الوسـائل العلمية والماديـة 
  لقدراتهم.المستويات المناسـبة 

  النفسـي:تحقيق التكيف  (5

ــذ   ــى التكيــف  فــييتوقــف مــدى تكيــف التلمي ــزل ولكــن  فــيالمدرســـة عل ــيالمن  ف
ــذ اســتطاعة المدرســـة عــن طر  ــة مســاعدة التلمي ــق أنشــطتها المختلف ــيي التكيــف وحــل  ف

جهـا مواجهـة مشـكلات التلاميـذ النفســية وعلا فـيالمدرسـة تساعدها  فإمكانياتمشكلاته 
  نفسـية.قبل أن تتصور وتصبح أمراضا 

 
يـذ القيـام بهـذه الوظيفـة علـى فهـم المدرسـين لمطالـب التلام فـيويتوقف نجـاا المدرســة 

جعلهـم لا وقـدرات تلاميذهم لأن فهم المدرسين لقـدرات التلاميذ ونموهم يودراستهم بميول 
ـــى ـــذه عل ـــنهم يســـاعدون تلامي ـــط ولك ـــذ فق ــــة والمهـــارات للتلامي ــــديم المعرف  يقتنعـــون بتق

  .وامكانياتهماختيار العمل المناسـب لقدراتهم  فيالاستقلال والاعتماد على النفس 
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  للمدرسـة:الوظيفة الخلقـية  (6

ع المدرسـة مـن خـلال مواقفهـا التعليميـة والأنشـطة الجماعيـة تنميـة القـيم تستطي 
ن يكتسـب مـ التـياسـتطاعة المدرســة خلـق المواقـف التربويـة  ففـيالخلقية عنـد التلاميـذ 

ى يحكـم بهـا علـ التـيوالمقـاييس والأسـس  الشـر،الخيـر ومفـاتيح  معـانيخلالها التلاميـذ 
  رذائل.العداد الفضائل أو  فيالعمـل فبصنفه 

هذا المجال مكمـلا لوظيفــة الأســرة فـإذا نجحـت الأســرة  فيويعتبر دور المدرسـة  
م ثـالمنـزل  فـيبـدأت  التـيتجميع الخبرات الخلقيــة  فيهذه الوظيفة نجحت المدرسـة  في

وجــه تسيطر على أعمـال التلاميـذ وت )مثل(صورة صيغ أخلاقـية عامة  فيتقـوم ببلورتها 
 سلوكهم.

  

  الأقـران:ة جمـاع  .3
التربيـة وتختلف  فيلها دور منظم  التيتعتبر جماعة الأقران من أهـم التنظيمات  

ــــران بـــاختلاف نوعــــية الأعــــباء الأعضـــاء المكـــونين  ـــك لاعتمـــاد لهـــا،جماعـــات الأق  وذل
 لجماعــة الأقـــران علــى الســن والجــنس وقـــد يعتمــد الــبعض منهــا علــى التكــوينيالمســتوى 

  المواهـب.ستويات أو بعض القـدرات والم

ويتوقف اسـتقرار جماعـة الأقــران علـى مـدى نضـج الأعضــاء المكـونين لهـا فـإذا  
ذه بانتهـاء اللعــب وتتجـه هـ تنتهـيحيـث  الـوقتيبالطـابع  تحيـزاتكانت تتكون من أطفال 

  أهـدافهم.التنظيمات نحو الاسـتقرار كما كبر سن الأعضاء واتضحت 

لبعض حاجاته  أسباعهاالفرد من  في التربويتأثيرها  وتستمد جماعة الأقـران قوة 
الجماعـة  فـيعلـى نفـس وذلـك لأن كـل فـرد  الاعتمـادوبخاصة الحاجـة إلى الاستقلال أو 

وسعه للتكيف مع توقعـات الجماعة منه ومع النظم والأوضـاع العامـة  فييبذل أقصى ما 
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إليها بالعــديد م  ينتمي التيعة تكيفه مع الجما فيتفرضها عليه كما أن قـيام الفـرد  التي
  بعد.التكيف مع المجتمع فيما  فيالعمليات النفسـية يسـاعده 

ولا يقتصر دور جماعة الأقــران علـى الوظيفـة النفســية ولكـن لهـا وظيفـة ثقــافية  
لفـة الجماعـة يـتعلم أدوارا اجتماعيـة مخت فـيوأخرى خلقيـة هـذا بالإضـافة إلـى أن العضـو 

اعــة اون وكيفيــة المنافســـة داخــل الجماعـة وأيضــا كيفيــة التنــافس مــع جمكمـا يــتعلم التعـــ
 الأقـران.أخرى ومن هذا التنافس يتعود الانتمـاء إلى جماعة 

 

  العـبادة:دور   .4
ــدور العـــبادة دور   ــويل ــتم  التــيوذلــك لأن الصــلوات  ترب ــر  فــيت ــدور تعتب هــذه ال

لطيبـة اواليقظـة وكـل هـذه الثمـرات  والـوعيتدريبات على النظام والطاعة والنشـاط والفهـم 
  تأثير.قيمة ومثله ومبادئـه وتؤثر فيه أبلغ  فيالمجتمع فتحدث الاعلاء  فيتصب 

ولا تقتصر وظيفة دور العـبادة على تنمية القـيم الخلقية وتربيـة الضمير وتهذيب  
اد الأفــر  ـودولكن لهذه الدور وظيفة ثقـافية كما أن لها وظيفة نفسـية حيث أنها تع الروا،

علان الحرب    عليها.على قمع الغرائز الفطرية وا 

 

  ثقافـية:مؤسسات وتنظيمات لها وظيفة  .5
بالإضــــافة إلـــى المؤسســــات التنظيمـــات الســـابقة يوجـــد العــــديد مـــن المؤسســـات  

 فـيم تسـه التـيالمكتبـات  الصـحافة،ومنهـا  ثقافيلها دور  التيوالتنظيمـات الاجتماعـية 
افة ذا بالإضوحفظ التراث كما تقـوم الإذاعـة بنقـل الأحـداث بطريقة سريعة ه نشـر الأخـبار

داة مجــرد أ إلى المحاضرات والبرامج التمثيليـة والموسـيقية ولـم تعــد الإذاعــة والتليفزيـون
  ه.بالعـالم المحيط  فيللتسـلية بل أن أصبح من ضروريات الحـياة لمعرفـة ما يحـدث 
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لأصـــوات منــددة بـــدور التليفزيــون ومــا يــرتبط بــه مــن نشــر بعــض ا ارتفعــتوقـــد  
عـن طريـق  إثــراء الثقــافة فـيللقـيم الساقطة إلا أن التليفزيون وسـيلة تسهم مع المذياع 

يقــوم  أن ينبغـيوترقــية الـذوق ولـذا  الـوعيبرامجها المتنوعـة كما أنهمـا وسـيلتان لنشــر 
ن والســـينما بفحـــص مـــا تقــــدمه هـــذه مؤسســــات الإذاعــــة والتليفزيـــو فـــيالمســـئولون 

  عرضها.المؤسسـات من برامج وتقويمها قبل 

المؤسســــات والتنظيمـــات لهـــا جانبيهـــا  إن هـــذهوفـــى خــــتام هـــذا العـــرض نقــــول  
 ة للمجتمـعالضار الهـدام فإذا أحسـن الإشراف عليها كانت خادمـ والسلبيالبنـاء  الإيجابي

 تسـهم التـيـدمت للمجتمـع نمـاذج مـن الشخصـيات وأمينـة على بقـاء واستمرار حياتـه وقـ
عـادة البنـاء إذا تخلـف عـن ركـب الحضـارة والاتجاهـات ال في حـرة أمـا بنـائه وتطويره بل وا 

  انتشـارا.إذا تركت وشـأنها كان ضررها أعـم وفسـادها أكثر 

ع من الإيضـاا لهذا النـوع الأخـير يتنـاول الجزء الأخير كيفيـة هذا النو  فيوزيادة  
 بالمــدارس النظــاميللتعـــليم  مــوازي تعليمــيتشـــكيل نظــام  فــيالمؤسســـات والتنظيمـــات 

 .وال معاهـدوالكليـات 
 تأملات تربوية  

 الحـياة:المعلمون يصنعون 
  كمن  التعلم يكون فييعَّلم دون أن يحاول إثارة رغبة الطالب  الذيإن المدرس

  ...بارديطرق على حديد 
 بسروايتحلى بالإخلاص والثقة في النفس والقدرة على على المعلم ان  يجب 

 ا،خرين.المنافسة والثقة بالنفس في نفوس 
  لوكيات نسبة في حين تمثل الس الجيد،من التدريس  %25يشكل الإعداد نسبة

 منه. 75%
  رد بذلك لا تسمع فقط الى مج فأنك تام،الأشخاص بإصغاء  أحدعندما تسمع إلى

 س بما تنقله الكلمات من معنى. كلمات ولكن الى الإحسا
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  بالتساؤل.تبدأ الحكمة 
  يع يستط التعليم هو من يبدأ منهان المعلم العاقل بالفعل والمدرك للاتجاه الذي

  المستقبلية.تحديد حياته 
  قتصراالمعلمون الذين يعلمون الأطفال يستحقون التكريم أكثر من ا،باء الذين 

ء الجردا حيث ان ا،باء قاموا بغرس بذرة الحياة الأطفال.دورهم على إنجاب هؤلاء 
 .بالرعايةفي حين ان المعلمين يتعهدونها 

 ن ان الهدف من تعليم الطفل هو ان تجعله قادرا على شق طريقه في الحياة دو
  بمعلمه.الاستعانة 

  محفز س اليوم هو الفان مدر  والملقن،بينما اعتاد مدرس الأمس ان يكون القائد
 والمرشد.
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 الفصل الأول  أسئلة على
 

 اكتب أهم ملاحظتك التربوية بعد قراءتك لموضوع تطور التربية ونشأتها  – 1س
وبين دورك كمعلم في تحقيقها من خلال  المدرسة، اختر وظيفة من وظائف – 2س

 تخصصك؟
 اكتب أهم نقاط  -3س

 التربيةمفهوم  التربيةأهمية   التربيةخصائص 
......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 
 
 

......................... 

......................... 

......................... 
......................... 

......................... 

......................... 

......................... 
 
 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 
......................... 

 
 

  
معلم مع بيان أهميتها في العملية لل وجههاتتي الاختر بعض النصائح  – 4س

 التعليمية؟؟؟
  ؟التربية والمجتمعاكتب اهم جوانب الاستفادة من دراسة موضوع  – 5س
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 مراجع الفصل الأول 
 

إعداد معلمي الجانب التخصصي من برنامج  )تقويميه عبد الرحمن محمد فق  -1
جامعة  التربية،كلية  ماجستير،رسالة  الكرمة،م القري بمكة الرياضيات بجامعة أ

   م.1995القرى ام 
 والنشر، دار الوفاء للطباعة التربية،ل التربية النشأة والمكونات أصو احمد:عبد الله  -2

  .م.2001
  .م2014 ،5ط  مان،ع المسيرة،دار  التربية،مدخل الى  واخرون: الخيطيمحمد  -3
 ض،الريادار الميسرة  التربية،ساسيات في اجتماعيات أ على:صفاء محمد  -4

  .م2013
 .م2011 عمان، الخليج،دار  التعليم،خلاقيات مهنة أ البشري:قدرية محمد  -5
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 الفصل الثاني
 مهنة التعليم ..... الطبيعة والأهمية

 

 
 

 أهداف الفصل
 - على:ا الطالب قادرً في نهاية الفصل يكون 

 .وشروط المهنةالتعرف على مفهوم المهنة والفرق بينها وبين الحرفة  -
 .دوار المعلموأ التعليم وخصائصها،التعرف على طبيعة مهنة  -
 .أهمية مهنة التعليم والجوانب المختلفة لأدوار المعلم إدراك -
 .يميز بين النماذج المرغوبة والغير مرعوبة من المعلمين -
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  الفصل الثانيمحتويات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 الفرق بين المهنة والحرفة  

 أهمية دور المعلم  –أهمية مهنة التدريس 

 صفات المعلم الجيد -أدوار المعلم   

اتجاهات  -الجوانب المختلفة لدور المعلم 

 التغير في دور المعلم  

نماذج غير مرغوب  –تناقضات في دور المعلم   

 فيها من المعلمين 

 دور المعلم نظرة جديدة ل
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 الفصل الثاني
 الطبيعة والأهميةمهنة التعليم ..... 

 مقدمة 
 الطلاب /.. يأعزائ 
 والحرفة،في هذا الفصل نحن على موعد لنتعرف سويا على الفرق بين المهنة  

ف على ا ذلك للتعر ويقودن وأهميتها، التعليم،عرف على شروط مهنة تحتى يتسنى لنا ال
لجوانب وا الجيد،وصفات المعلم  المعلم،والخصائص التي تميز دور  المعلم،أهمية دور 

 ي نظرةثم نعط المعلمين،وبعض النماذج الغير مرغوب فيها من  المعلم،المختلفة لدور 
   المعلم.جديدة لدور 

رة معظمـه حـول المعلـم وخطـو  فـييـدور  اهـذ موضوع مثـل فيلعله من المناسب 
 البشـر يؤديهـا آلاف التـيأن نتنـاول طبيعـة المهنـة الجليلـة  الحياة، فييؤديه  الذيدوره 

مــا  ،إليهــاســعى ت التــيوبالأهــداف الســامية  اإيمانــاً بهــإمــا  اويحترفونهــ رجــالًا ونســاء() وا 
 .اأهميتهأو  اعملًا يتكسبون منه بغض النظر عن إيمانهم بخطورته المجرد كونه

كثيـر مـن  فـي رمـن سـوء الفهـم أو سـوء التقـدي شـيءريس لقد لحـق بمهنـة التـد
إنســان  أيإن  أي "،المجتمعـات بســبب أن الــبعض تصــور أنهــا " مهنـة مــن لا مهنــة لــه 

  استعداد.أو حتى دون  دون إعداد يدرس،يستطيع أن 
دعمــت هــذا  التــي هــيمــرت فيهــا بعــض المجتمعــات  التــيولعــل بعــض الظــروف 

 خاصـة عنـدما كانـت الحاجـة شـديدة لأعـداد كثيـرة تها،حيابعض الفترات من  فيالتصور 
مـين الضرورة " وهم أفـراد كـانوا يؤخـذون للعمـل كمعل معلميفسمعنا عن "  المعلمين،من 

ــدريس ولا عــن  ــة فكــرة عــن الت ــديهم أي ــه،دون أن يكــون ل ــك بطبيعــة المــتعلم  طبيعت ناهي
 الخ.وطبيعة المادة ....  المدرسيوطبيعة الجو 
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 :   والوظيفةم الحرفة والمهنة مفهوأولًا
 الحرفة: .أ

اً مـا، تعبّر عن العمل الذي يقوم به الفرد عـن طريـق التجربـة والتـدريب لفتـرة قصـيرة نوعـ
 .والغرض منها كسب الأموال

 
  المهنة: .ب

 تلدراسـاأو  بـين المهنـة والحرفـة، فـالأخيرة لا تحتـاج لإعـداد ذي شـأن، هناك فرق
نما قد يكتفى فيها حتو  لبدائية ى بمجرد التقليد، وهذا معروف في المجتمعات اتدريبات، وا 

كـه أو عندما كان الطفل يقلد والده في الصيد من الغابة أو مـن البحـر، أو فـي جمـع الفوا
راد أما المهنة فليست بهـذه البسـاطة، كمـا أنهـا ليسـت مجـرد مجموعـة مـن الأفـ ،التقاطها

 مرتباتهم من هذا العمل.يعملون سوياً في مكان ما كي يحصلوا على أجورهم أو 
ـــا  –فـــي مفهومهـــا العلمـــي الســـليم  –إن المهنـــة  أعمـــق مـــن هـــذا وأشـــمل، ولعلن

ــب مــن  ــى تتطل ــة بالدرجــة الأول ــة الطــب. فالمهن ــا ونحــن نفكــر مهن ــي أذهانن نستحضــر ف
 ، والطبيب الذيتلك المهنة خلالأصحابها نوعاً أو أنواعاً معينة من القيم يمارسونها من 

عن القيمـة وعـن الأخـلاق يمثـل كارثـة بالنسـبة لمجتمعـه الـذي  اطب بعيدً يمارس مهنة ال
يعمل فيه. كذلك فإن المهنة تستوجب على أعضائها حداً أدنى من الكفاءة لا تقبل بدونه 

 ولا تتنازل عنه. 
لًا ية مثبل إن بعض نقابات المهندسين في بعض البلدان المتقدمة في أوروبا الغرب

ات من التدريب يذهبون فيه إلى حيث يكتسـبون الجديـد وبالـذ اعً تشترط على أعضائها نو 
فـي الجامعــات ثــم يعــودون لأعمــالهم وذلــك كــل عـدد معــين مــن الســنين حتــى يظلــوا علــى 

 صلة بالعلم الحديث في مجال تخصصاتهم وبالتطورات الجديدة فيه.
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 وعةتعبّر عن العمل الذي يلزم لممارسته مجمومما سبق يمكن القول إن المهنة 
ى مــن الخبــرات والمهــارات المختلفــة الموجــودة لــدى الفــرد، كحركــات الجســد، والقــدرة علــ
ل التواصل مع ا،خرين وغيرها، كما أن الفرد يستطيع أن يكتسـب هـذه المهـارات مـن خـلا 

 تدريبه في مجال العمل نفسه لمدة قصيرة. 
 

 الوظيفة:ج. 
 مية، وغالباً ما تكون بشكل يو تعبّر عن نوع العمل الذي يؤديه الشخص بصورة منتظم

 الحرفة في صورة  

 
وكـان مـن بـين  مهنة،.... أية  شروطاً معينة للمهنةحدد بعض العلماء  
 يلي:هذه الشروط ما 

 عالية.يستخدم فيها الذكاء بدرجة  التينها تتطلب قدراً معيناً من الأنشطة أ – 1
 لفردية.انها تتطلب قدراً كبيراً من تحمل المسئولية أ – 2
ن لــديهم قـرداً متفـق وتطبيقاتـه.عملهــم بـالعلم  فـين أصـحابها يسـتعينون أ – 3 عليــه  وا 

 التخصصية.من المعرفة 
 ه.إلين استخدامهم للعلم هو بقصد تحقيق هدف معين يعلمونه مسبقاً ويسعون وأ – 4
 كمـا أن معظمهـم فيهـا،عـداد مسـبق يـؤهلهم للعمـل إن العاملين بها يحتاجون إلـى أ – 5

ــد يســتحدث  فــييســتمر  ــى كــل جدي ــدريب عل ــيالت ــه وصــل علمــه وتعمقــت  ف مهنت
– Continuous inوهـذا هـو مـا يعـرف بـالنمو المسـتمر أثنـاء الخدمـة  خبرتـه،

service growth 
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بالإضـافة  وظيفيـاً،ن طبيعـة المهنـة أنهـا تمـنح أصـحابها أمانـاً معاشـياً أو ضـماناً م – 6
 بها.إلى عضوية دائمة تربطهم 

الأخلاقيـة  إن العاملين داخل مهنة معينة يستنون لأنفسهم مجموعـات مـن المعـايير – 7
لا تقبــل بأقــل ممــا تضــعه مــن  وهــي غيرهــا،تميزهــا عــن  التــيوالمســتويات العلميــة 

 معايير.
تمـع علـى مصـالحهم الشخصـية أصحابها أنهـم يـؤثرون خدمـة المج فيإنه يفترض  – 8

 الذات.بتعدوا عن الأنانية أو حب وهم بذلك يفترض فيهم أن ي الخاصة،أو 
عـن  والتـدريبي العلمـيفترض أن يسعى أصـحاب كـل مهنـة إلـى تحسـين مسـتواهم ي – 9

 الخ.طريق الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية والندوات ..... 
ذا مـا طبقنــا هــذه الشــروط أو المواصــفات علــى مهنــة التــدريس   Teachingوا 

Profession ة بأن أقصر طريق لامتهان هذه المهنة يكـون بالتـدريس فإن الفكرة القائل
ذلــك أن  مقبولــة،تصــبح فكــرة غيــر  بالتــدريب،والاهتمــام  بالأعــداددون المــرور  الفــوري،

أن تكون محددة وواضحة وشروطها منفذة غير خاضعة للتجاوزات  ينبغيمهنة التدريس 
قائمـة علـى أسـس  مـاةذلـك مثـل أيـة مهنـة أخـرى كالطـب أو الهندسـة أو المحا فيمثلها 

ن دخلهـا  علمية من المعرفة التخصصية والمهارات المحـددة والممارسـات المقننـة حتـى وا 
ـــي ـــر المـــؤهلين لهـــا إذا أن الاتجـــاه ا،ن هـــو ن ف ـــات عـــدد مـــن غي ـــت مـــن الأوق حـــو وق

   التخصص.

ا:         
ا
 التدريس:أهمية مهنة ثاني

 
، التـدريس بغيرهـا مـن المهـن نـة مهنـةلقد ذهـب بعـض البـاحثين بعيـداً عنـد مقار 

ون آثـاراً واضـحة علـى المجتمـع يتركـ –وهـم المعلمـون  –ميـدانها  فـيفقالوا إن العاملين 
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، فـالمعلم عنـدما يـدرس ب كما هو الحال مع الأطباء مثلاً ، وليس على أفراد منه فحسكله
نما للعشرات الفصل لا يدرس في ميـذ تلا، وهو بهذا يمر على مئـات اللطالب واحد فقط، وا 

، ثم إن الطبيب عندما يعالج مريضاً فهو إنما يعـالج الجـزء خلال يوم واحد من أيام عمله
، وحتى على فرض أنه يعـالج البـدن كلـه إلا أنـه بدنه فحسب وليس البدن كله فيالمعتل 

ـــى  ـــه وعل ـــول طلاب ـــى عق ـــم عل ـــه المعل ـــذى يترك ـــأثير ال ـــك الت ـــى المـــريض ذل ـــؤثر عل لا ي
، وأحيانـاً علـى مسـارات حيـاتهم مـا وتفتحها على حقائق الحياةنموها  شخصياتهم وكيفية

 بقى فيهم عرق ينبض .
روا مـكـل هـؤلاء جميعـاً قـد  ،فيه وصـناع القـرارات العلماء إن عظماء العالم وكبار

من خـلال عمليـات تربويـة طويلـة ومعقـدة شـارك فيهـا أسـاتذة ومعلمـون وضـع كـل مـنهم 
 شخصـياتهم،كيـرهم أو علـى جانـب مـن جوانـب تف نـواحيبصماته على ناحيـة معينـة مـن 

تـب مروا على عيادات الأطباء أو علـى مكا العظماء قدوليس من المحتم أن يكون هؤلاء 
 ...!!المهندسين أو المحامين أو الصيادلة أو المحاسبين 

ــاء والمهندســين  ــد أن يكــون كــل هــؤلاء الأطب بــل إن العكــس هــو الصــحيح إذ لاب
 معلـم،اللابد وأن يكونوا قد مروا مـن تحـت يـد  ،محاسبين وغيرهموالمحامين والصيادلة وال

 يفـأو  الجـامعي،مراحل التعلـيم  فيسواء كان ذلك  من ناتج عمله وجهده وتدريبه لأنهم
 تسبقها. التيالمراحل 

ــاة  ويتركــون بصــمات جمعــاء،إن المعلمــين يخــدمون البشــرية  ــى حي واضــحة عل
ر مـع أثيرهم علـى حيـاة الأفـراد ومسـتقبلهم يسـتمكما أن تـ فيها،يعملون  التيالمجتمعات 

يـاة حتشـكيل  فـيإنهـم يتـدخلون  العمـر.قد تمتد معهم ما امتد بهـم  لسنواتهؤلاء الأفراد 
مجـالات  فـيعـاملين الويشكلون شخصيات رجـال المجتمـع  المدرسة،كل فرد مر من باب 

 السواء.على  ونساءرجالًا  .المختلفة.الحياة 
إلى مهنة التدريس  ،Chandlerعلماء التربية هو شاندلر  هذا ويشير عالم من

وذلـك لأنهـا تسـبق جميـع  ". " The Mother Professionعلـى أنهـا " المهنـة الأم 
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بذلك تعتبر المصدر الأساسي الذي يمهـد للمهـن  وهي لها،المهن الأخرى كما أنها لازمة 
 وأخلاقياً.اً وفنياً الأخرى ويمدها بالعناصر البشرية المؤهلة علمياً واجتماعي

آخـر لمهنـة  بعـداً  Fredrick Mayer مـا يـرويضـيف عـالم آخـر هـو فريـدريك 
مــن خلالهــا يحــاول المعلمــون أن يجــددوا وأن  التــيالتــدريس حــين يقــول إنهــا المهنــة 

 الخفــي،وأن يوضــحوا الغــامض ويكشــفوا الســتار عــن  طلابهــم،وأن ينيــروا عقــول  رواكــيبت
وكــل ذلــك  والــرديء،وبــين الطيــب  والحاضــر، الماضــيا بــين كمــا أنــه يحــاولون أن يربطــو 

 .السويبهدف أن يبينوا لطلابهم الطريق 
ن نفـوس الأجيـال الناشـئة الأمـل واليقـي فـيوالمعلمـون بعملهـم هـذا إنمـا يخلقـون 

من  حيتنمإنهم باختصار يتركون آثاراً عميقة وتغيرات لا  ،ويبينون لهم الغث من الثمين
 فـي، كمـا أنهـم مـن جانـب آخـر يسـهمون بـلا حـدود هـايعملـون في تـيالحياة المجتمعـات 
، وفـى ربـط أبنـاء أمـتهم بعضـهم إلـى بعـض مـن خـلال توحيـد أفكـارهم رفاهية مجتمعـاتهم

 فــين عملهــم أ –معهــم الحــق و  –حقيقــة الأمــر يعتبــرون  فــي، إنهــم مشــاعرهم وبالتــالي
، بـل إنهـم سـبيس هـذا فحمهنة التدريس هو خير ما يمكـن أن يقـدموا لمجتمعـاتهم ، ولـ

تشــكيل مســتقبل تلــك المجتمعــات بتشــكيلهم لشخصــيات  فــيبعملهــم هــذا إنمــا يســهمون 
ل مسـتقب فـيالشباب منذ نعومة أظافرهم ، هؤلاء الشباب الذين يحملون عبء المسئولية 
م مـا طلابهـ فـيأوطانهم وشعوبهم وبطبيعة الحال لا يمكن أن يترك المعلمون آثـاراً طيبـة 

لا فإن الحصاد سوف يكون مؤسفلم يكونو   اً .ا هم أنفسهم قد أعدوا إعداداً طيباً ، وا 

ا:   
ا
 المعلم:أهمية دور ثالث

 
ذا كانت مهنة التدريس  بهذا القدر من الأهمية  –من خلال الوصف السابق  –وا 

بـل وعلـى  المعلمـين،حياة الأفراد الصغار أو الناشئة الذين هم ميـدان عمـل  فيوالخطورة 
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صاحب المهنة  –حياة الشعوب بلا جدال فإن المعلم  فيالقدر من الأهمية والخطورة هذا 
ولو فرض أن هناك  يؤديها.بل ذات خطر عظيم  أن تكون له أدوار ذات أهمية، ينتظر –

ــى الوجــه الأكمــلأعــداداً مــن المدرســين لا  ، أو لا يقــدرون خطــورة يــؤدون واجبــاتهم عل
ن الغالبيــة العظمــى مــنهم تقــوم بتلــك الأدوار خيــر قيــام يعملــون فيهــا إلا أ التــيمــواقعهم 

ــة أن ترضــى ضــمائرها وتحــاول جاهــدة رغــم كثيــر مــن الظــروف المعاكســة وغيــر المو  اتي
، ولعلــه يكــون مــن المناســب هنــا أن نحــاول اســتعراض جوانــب أهميــة دور وترضــى ربهــا

ــم  ــا الدقــة العلميــة لوجــب أن نقــول أهمــن التفصــيل بشــيءالمعل ذا أردن ميــة وخطــورة ، وا 
ــيالأدوار  أو هكــذا يفتــرض  –، ذلــك أنــه يقــوم بالعديــد مــن الأدوار يقــوم بهــا المعلــم الت
ــي ــان داخــل حجــرة الدراســة – وينبغ ــي، أو ســواء أك ــا ف ــي، أو المدرســة ذاته المجتمــع  ف

الاتصــــال  فــــي، أو الاتصــــال بأســــرة الطالــــب أو منزلــــه فــــيالمحــــيط بالمدرســــة متمــــثلًا 
مــع الأجيــال  التربــويعملــه  فــيذلــك المجتمــع والمــؤثرة  فــيلــة بالمؤسســات الأخــرى العام

 الناشئة.
رد بأن التربية أوسـع وأعمـق بكثيـر مـن مجـ يناديالتربية  فيإن الاتجاه الحديث 

مـن المعلومـات الجديـدة بالنسـبة  شيءأو الوقوف على  Knowledgeتحصيل المعرفة 
 ليها،ع والتدرب Skillsالمهارات كما أنها أبعد أيضاً من مجرد امتلاكهم لبعض  للطلاب،

 السالب.سواء الموجب منها أو  Attitudesمن الاتجاهات  شيءأو تكوين 
فكار، مهارات والاتجاهات والأتكامل كل هذه المعارف وال في هيإن التربية الحقة 

 تصبح جـزءاً  ولكينسيج شخصيته  فيتكاملها مع بعضها ووصولها إلى المتعلم لتتداخل 
ها يتخـذ التـييـدلى بهـا ومواقفـه  التـين هذه الشخصية بحيث تؤثر على آرائـه لا يتجزأ م

 لها.تعرض له أو يعرض  التيحيال القضايا 
 التربيـة،شخصـيته أبعـد مـا يكـون عـن  فيصاحبه ولا  فيلا يؤثر  الذيإن العلم 

 – والتــي الإنســان،يكتســبها  التــيمــن المعــارف  شــيءبــل أنــه لا يتعــدى أن يكــون مجــرد 
يمـا فر فيمـا تحتهـا ولا إذن قشـور سـطحية لا تـؤث فهـيقد يفقـدها بمـرور الوقـت  – أيضاً 

 .بديهيالمستقبل أمر  فيوضياعها  حولها،
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م سـبق هـو المعلـ الـذيبهذا المعنى  التربوية،العملية  فيولا شك أن أهم عنصر 
 اً يكسـبها لطلابـه خيوطـ التـيحيث أنه هو القادر على أن يجعـل مـن المهـارات والمعـارف 

وأيضــاً مــن خــلال  ومعهــم،وذلــك مــن خــلال تفاعلــه معهــا  شخصــياتهم، فــيقويــة تــتلاحم 
عـل ول أيضـاً.بـل وخارجهـا  اً أثناء حياتـه داخـل المدرسـةيتخذها هو شخصي التيالمواقف 

وم بهـا يقـ التـيالأدوار  فيهذا للمعنى سيتضح لنا شيئاً فشيئاً من خلال محاولتنا البحث 
 بها.يفترض فيه أن يقوم  التيلأدوار ا –متحررين حتى نكون  –أو  المعلم،

يعتمد  Effective Teachingولقد أثبتت البحوث التربوية أن التدريس الفعال 
ذلـك أن  بها،يتمتع  التيبالدرجة الأولى على شخصية المعلم وذكائه ومهاراته التدريسية 

نما يتخ فقط،المعلم الناجح لا يتوقف دوره عند حدود التعليم  طاهـا إلـى مجـالات التربيـة وا 
ــر  ــوع أو  ولا شــك،... والفــرق كبي ــم المطب ــتكلم عــن المعل ــا ن ــذيونحــن هن ــد بهــذه  ال يول

 Teachers Who are born, not Thoseولـيس المعلـم المصـنوع  الصـفات،
Who are Made،  وذلـــك كمـــا يقـــرر الكاتبـــان هنـــت ولـــورنسHunt and 

Lawrence. 

 لاســـاكآخـــر هـــو جـــون  تربـــويحـــث وحـــول هـــذا المعنـــى يقـــول با     
John Alaska حـاول فيــه أن يوضـح الفــرق بـين مجــرد الـذهاب إلــى  الـذيكتابــه  فـي

 التربية:المدرسة وبين 
Schooling and Education,  إن المناهج تكاد تكون واحدة  الرجل: يقول

إلـى أن تعالج تلـك المنـاهج ، بالإضـافة  التيمعظم مدارس البلد الواحد ، وكذا الكتب  في
ولكن المخرج أو النـاتج مـن هـذه المـدارس  تتطابق،إن لم  المدرسية تكاد تتشابه المباني
ومـا اكتسـبوا  ومهـارات،الخريجين من الطلاب وما حصـلوا مـن علـوم ومعـارف  فيمتمثلًا 

هـذا النـاتج دخلوا بها المدارس مـن قبـل،  التيمن صفات جديدة أضيفت إلى شخصياتهم 
 فــيويســتنتج الرجــل إن العنصــر الفعـال والفــارق المميــز  أخـرى، يختلـف مــن مدرســة إلــى
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ذلك أنه يتـرك بصـماته الواضـحة علـى  به،يقوم  الذيوالدور  الحالتين هو بلا شك المعلم
 الجدل.العملية التربوية بشكل لا يقبل 

 

ا:  
ا
  أدوار المعلمرابع

 مع،المجت فينة عداد الأفراد لممارسة أدوار معيإ ىإلتهدف المؤسسات التعليمية 
 علـيم.التمهنة  فيوكلية التربية كمؤسسة تعليمية تهدف أساساً إلى إعداد الطلاب للعمل 

م القيـام يطلـب مـن المعلـ والتـيتحديد الأدوار المتعددة  هيعداد هذا الإ فيونقطة البداية 
ة عمليـــة التـــدريس حيـــث تعتبـــر هـــذه الأدوار والكفـــاءات اللازمـــة لأدائهـــا بمثابـــ فـــيبهـــا 

 .الأساسية لبرامج إعداد المعلمين لأهدافا
التعــرف علــى هــذه الأدوار وطبيعتهــا  فــيإلــى مســاعدتك  الحــاليويهــدف الفصــل 

 فـييجب أن تتـوفر  التيومدى اختلاف دور المعلم عن أصحاب المهن الأخرى والصفات 
مـين معليستطيع القيام بهذه الأدوار وبعض النماذج غير المرغوبة من ال كيالمعلم الجيد 

ور وتوضيح التناقضات والصراعات المرتبطة بدور المعلم مع تقديم وجهة نظر جديـدة لـد
 التناقضات.المعلم تقلل من حدة هذه 

 الدور.ولعلك تحتاج ا،ن إلى مناقشة ماذا نقصد بكلمة 
 Role الدور:

مــن المعـــروف أن المجتمـــع يتكـــون مــن مجموعـــة مـــن المؤسســـات الاجتماعيـــة 
وكل مؤسسـة اجتماعيـة تتكـون مـن مجموعـة مـن الأوضـاع  المصنع( المدرسة. )الأسرة.

 عامــل(وال والمهنــدس. والنــاظر. والمعلــم. والأم. الأب.) Statusأو المكانــات الاجتماعيــة 
شــطة والأفـراد الــذين يشــغلون هـذه المكانــات الاجتماعيــة علــيهم القيـام بمجموعــة مــن الأن

 النهايــة إلــى تحقيــق أهــداف المؤسســة فــيالســلوكية لتأكيــد شــغلهم لهــذه المكانــة تــؤدى 
 المجتمع.أهداف  وبالتاليالاجتماعية 



 ومهنة التعليم المعلم  

 

 

56 56 

هـا يتوقع أن يقـوم ب التي" مجموعة الأنشطة السلوكية والمقصود بالدور هنا هو 
مفاهيم ويعتبر مفهوم الدور من ال المجتمع " فييشغل مكانة اجتماعية معينة  الذيالفرد 

رين التنبؤ بسلوك ا،خـرين ومعرفـة توقعـات ا،خـحيث يساعدنا على  الهامة،الاجتماعية 
 نحن.لسلوكنا 

المدرسـة يشـغل مكانـة اجتماعيـة معينـة  فـيوعلى ذلك فـإن المعلـم بحكـم موقعـه 
ذه ويطلب منه القيام بمجموعة من الأنماط السلوكية حتى يحقـق شـغله لهـذه المكانـة وهـ

عينـة مفهنـاك أنمـاط سـلوكية وبالمثـل  المعلـم.الأنماط السلوكية تمثل الدور المطلوب من 
 وهكذا.ومن رجل الشرطة  المحاميتطلب من الطبيب ومن 

 
  المعلم:خصائص تميز دور 

 فـيوقبل مناقشة الدور المطلوب من المعلم نتساءل هـل هنـاك خصـائص معينـة 
 بـالطبع سـنجد لكـل ا،خـرين؟دور المعلم تجعله يختلف عن غيره من أدوار المتخصصين 

إليهــا الشــخص وطبيعــة النشــاط  ينتمــي التــيرجــع إلــى المؤسســة دور خصــائص معينــة ت
 المجتمع. فييؤديه ومدى حساسيته وتأثيره  الذي

 يلي:ينفرد بها دور المعلم نذكر ما  التيومن الخصائص 
شـخص  إن دورفعندها نقول  تحديدها،يصعب  التيدوار دور المعلم من الأ – 1

 يلي:ما محدد أو متخصص فهذا معنى ما 
ناً تستغرقه هـذه ن هناك أعمالًا محددة مطلوبة من هذا الشخص وأن هناك وقتاً معيأ –أ 

ــــاً  ــــراً معين ــــيالأعمــــال وأن يحــــدث نتيجــــة لهــــذه الأعمــــال المحــــددة تغي الأدوار  ف
 المستخدمة.

 والوصف.ذا يعنى أن القائم بالدور له خبرات متخصصة سهلة التحديد ه –ب 
أدائـه  فـييمارسها القـائم بالـدور  التيلاختصاصات ون هناك تحديداً رسمياً لوأن يك –ج 

 التأثير.سمات ترتبط بالقيم تعتبر عرضية وقليلة  وأيله 
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يقــوم بهــا بشــكل محــدد أو  التــيتضــمن ذلــك أيضــاً أن يتعهــد القــائم بالــدور الأعمــال ي -د
 يتقاضاه. الذييتفق على القيام بأعمال محددة مقابل الأجر 

ذا نظرنا إلى كل ذلك  ل حالة دور المعلم نجـد أن مـن الصـعب تحديـد الأعمـا فيوا 
ك لأن تســتغرقه أو الخبــرات المطلوبــة لأدائهــا وذلــ الــذييقــوم بهــا المعلــم أو الوقــت  التــي

تكوين و للتلاميذ وحفزهم وزيادة طموحاتهم  الاجتماعيعمل المعلم يرتبط بوظيفة التطبيع 
ة مــن الــدور بالنســبة للمعلــم واســعالقــيم والتفكيــر والنقــد وكــل هــذا غيــر محــدد فالتزامــات 

 كبيراً.متنوعة تنوعاً  فهيالصعب تحديدها 
ختلف دور المعلم عن أصحاب المهن الأخرى كالطب والمحامـاة والهندسـة ي – 2

المعلـم و  والخبـرة،تنقصـهم الدرايـة  والتكـوين،مراحـل التشـكيل  فـيأنه يتعامل مع أفراد  في
 الأعلى.ل بالنسبة لهم هو النموذج والقدوة والمث

فإنـك عنـدما تـذهب  المعلـم،حساسـية خاصـة بالنسـبة لـدور  يضفيوهذا الموقف 
شــفاء  فــيإنــك ذهبــت لمســاعدتك  أعلــى،إلــى الطبيــب لا تــذهب لتتخــذ منــه قــدوة أو مــثلًا 

الحصول على حق قد انتزع منك وفى هـذه  فيلمساعدتك  المحاميمرضك أو ذهبت إلى 
دواء أحسـن الأحـوال بتنـاول الـ فـي المحـاميطبيـب أو العلاقة بينـك وبـين ال تنتهيالحالة 

 حقك.وتحقيق الشفاء أو بكسب القضية والحصول على 
 فـيسـبباً  نذكر أن معلماً كـان فما زلناولكن المسألة بالنسبة للمعلم شيئاً مختلفاً 

 تهـيتنفالعلاقة بـين التلميـذ والمعلـم لا  فشله( فيكان سبباً  )أونجاا وتفوق شخص ما 
 فـيتشكيل شخصية الطلاب ويتدخل إلى حـد كبيـر  فيء الموقف فدور المعلم يؤثر بانتها

 مستقبلهم.تشكيل 
 –علـى عكـس أصـحاب المهـن الأخـرى  –الأفراد الذين يتعامل معهم المعلـم  – 3

أغلـب الأحيـان أن يختـار معلـم  فـيفالتلميذ ليست لديه الفرصـة  اختياره، فيلا حيلة لهم 
معلــم محــدود النظــر كمــا يحــدث مــع كثيــر مــن أصــحاب المهــن واســع الأفــق مــثلًا ورفــض 

حـل  فـي يسـاعدني الـذي المحـاميوأختـار  عنـده،أعالج  الذيفأنا أختار الطبيب  الأخرى.
 الـذيالكفء هو فقط  والمحاميوهذا يعنى أن الطبيب الماهر  وهكذا،القانونية  مشكلاتي
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 ذويمـن  المحـاميطبيـب أو حياة الناس ومصالحهم ويبتعـدون عـن ال فييحظى بالتأثير 
 الأقل.الكفاءة 

أو  حالة التعليم لا يفترض أو لا مجال فيه لاختيار المعلم كفء فيولكن الوضع 
رجـة غير كفء ولكن القاعدة الأساسية بالنسبة للمعلمين أن يـؤدوا دورهـم جميعـاً علـى د

 الكفاءة.عالية من 
م وثقافــة واتســاع شخصــية وعلــى علــ دوره علــى مقومــات فــيالمعلــم يعتمــد  – 4

ــأثيره  ــادة ولا يكــون ت ــرأي والحكمــة والقي ــه أهــلًا لل ــع ســلطته مــن كون ــأفقــه بحيــث تنب  يف
طبع وهــذا بــال مــثلًا.التلاميــذ راجعــاً إلــى ســلطة كســلطة ضــابط البــوليس أو وكيــل النيابــة 

 فـييتطلب من المعلم خصائص شخصـية واجتماعيـة معينـة تؤهلـه للقيـام بـدوره والتـأثير 
 التلاميذ.

أن المعلـم يتعامـل مـع  فـيذلك يختلف المعلم عن أصـحاب المهـن الأخـرى ك – 5
د ا،لاف من طلاب المدارس وغيرهم بينمـا نجـد أن الطبيـب أو المهنـدس يتعامـل مـع أحـا

ل عـن يقـوم بـه المعلـم لاتسـاع تـأثيره ويعتبـر المسـئو الـذيالناس لذا تعظم أهمية الـدور 
 المختلفـة،التخصصـات  فـيوكافـة الأشـخاص  ن.القـانوتنشئة الطبيـب والمهنـدس ورجـل 

 تربية كل هؤلاء. فينقص أو قصور  أيويعزى إليهم 
 في التأثير فيولكل ما سبق نجد أن دور المعلم من الأدوار ذات الأهمية الكبرى 

 المجتمع.حياة 
  الجيد:صفات المعلم 

 
فهــو ينفــرد دور المعلــم بطبيعــة خاصــة تميــزه عــن أدوار المتخصصــين ا،خــرين 

وقـد قامـت دراسـات  بالتـدريس،الأشـخاص الـذين يقومـون  فييتطلب توافر صفات معينة 
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وقد أشارت هذه الدراسات إلى عـدة صـفات أساسـية  الجيد،عديدة بتوضيح صفات المعلم 
 يلي:ومن هذه الصفات ما  التدريسيعمله  فيلازمة لنجاا المعلم 

والموضــــوعية والعــــدل والحــــزم لمعلــــم الجيــــد ذو شخصــــية قويــــة يتميــــز بالــــذكاء ا – 1
تقــدير ظــروف  فــيوالاعتماديــة والحيويــة والتعــاون والميــل الاجتمــاعي وهــو ســمح 

 ديمقراطية.الأخرين ودوافعهم ويتعامل معهم بطريقة 
ولديـه اهتمـام  متذوق،لمعلم الجيد واسع الأفق لديه اهتمام بالقراءة وسعة الاطلاع ا – 2

 عام.بالفن والرسم والثقافة بشكل 
مـن العيـوب الخلقيـة ويتميـز  وخـاليلمعلم الجيد صحيح بدنيا وله قدره على العمـل ا – 3

 الأداء.بالرشاقة وخفة 
 العاطفي.لمعلم الجيد يتصف بالاتزان الانفعالي ويتوفر له قدر معقول من التكيف ا – 4
الخدمـة الاجتماعيـة  فـيلمعلم الجيد على وعى بظروف مجتمعه ومشكلاته مشارك ا – 5

 والاجتماعية.ى المنظمات الشعبية وف
ــد يحــب العمــل مــع المتعلمــين مــتمكن مــن المــادة الدراســية ا – 6 ــم الجي يقــوم  التــيلمعل

ليمة ولديه القدرة على حسن العرض يتميز بالطلاقة اللفظية واللغـة السـ بتدريسها،
ك ويستطيع تكوين علاقات طيبة مع المتعلمين والـزملاء والرؤسـاء وكـذل الواضحة،

 المدرسة.أفراد المجتمع المحلى خارج  مع
ولعلــك ا،ن تفكــر هــل يمكــن أن يتــوفر لفــرد واحــد كــل هــذه الصــفات؟ وهــل هــذه 

وهــل هـذه الصــفات مســألة موهبــة شخصــية أو صــفات  التعلــيم؟متطلبـات أساســية لمهنــة 
علـم وهـل سـتظل هـذه صـفات الم الأعـداد؟وراثية أم يمكن تكوينهـا وتنميتهـا أثنـاء عمليـة 

لـــى الأبـــد أم  الجيـــد ضـــوء متطلبـــات المهنـــة  فـــيصـــفات متغيـــرة  هـــيا،ن ومســـتقبلًا وا 
 المتطورة؟
  المعلم:الجوانب المختلفة لدور 

 فـييجـب أن يقـوم بـه المعلـم ولعلـك اسـتعنت  الـذيلعلك سألت نفسك عن الدور 
 فيالإجابة على هذا التساؤل بملاحظة ما كان يقوم به ممن تعاملت معهم من المعلمين 
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عند نقل المعرفة  ينتهيمصر يرون دورهم  فيولكن لا تتعجل فمعظم المعلمين  تك.مدرس
عـدادهم للنجـاا  المدرسـيالكتـاب  فـيالموجـودة  الامتحانـات التقليديـة  فـيإلـى التلاميـذ وا 
 المعروفة.

ن كان من الممكن قبوله  ئـل اوا فـيالعشرين إلا أن المعلم  في القرنولكن ذلك وا 
معلم فــال المعرفـة.بـأدوار متعـددة تــذهب بعيـداً أكثــر مـن مجـرد نقــل القـرن مطالـب بالقيــام 
المطبـع و  النفسـي،والطبيـب  الواسـعة،والرجل صاحب الثقافة  العالم،مطالب بالقيام بأدوار 
 فـيك والمشـار  التعلـيم،تكنولوجيـا  فـيوالمربـى والخبيـر  الاجتمـاعي،الاجتماعي والمنتقى 

تسـع يالبيئـة المحليـة وهكـذا  فيالمدرسة وخارجها  فيحياة المجتمع والأنشطة المختلفة 
أو  عنـد تركـه الفصـل ينتهـيكـذلك لا نتصـور أن دور المعلـم  جوانبـه،دور المعلم وتتعدد 

 ككل.البيئة المحلية والمجتمع  فيالمدرسة بل يمتد خارج أسوار المدرسة 
 الأساسية.وسوف نناق  بعض جوانب دور المعلم 

 عرفة:للمدور المعلم كناقل  – 1
 المعلــم،وظيفــة  فــينقــل المعرفــة للتلاميــذ دور أساســي ورئيســي  فــيدور المعلــم 

 ولـى الأمـرو المعلـم والتلميـذ ) التربويوينال هذا الدور اهتماما كبيراً من كل أطراف العمل 
قـل نولكن لنا وقفة هنا ونقدم عدة تحفظات على موقف المعلمين مـن (. والناظروالموجه 

ــم المعرفــة للتلاميــذ ف ميــذ هــذا المجــال هــو تلقــين التلا فــيالتصــور الشــائع أن دور المعل
مجموعـــة مـــن المعـــارف والحقـــائق العلميـــة وتـــدريبهم علـــى حفظهـــا واســـترجاعها وقـــت 

  الامتحان.
ولا ننكـــر أن عمليـــة حشـــد ذهـــن التلميـــذ بكـــم هائـــل مـــن المعرفـــة وقدرتـــه علـــى 

 يـديالتقلالامتحانـات بشـكلها  الامتحـان مـا دامـت فـيقـد تحقـق للتلميـذ النجـاا  إعادتها.
عندما  ويعطى المعلم نوعاً من الإشباع المعلومات،يختبر قدرة التلميذ على تحصيل  الذي

 أبناؤهم.ولأولياء الأمور الرضا عندما يتفوق  تلاميذه،ينجح 
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ولكــن المســألة ليســت بهــذه البســاطة فهــذه الطريقــة تفــر  المعرفــة مــن وظيفتهــا 
كان لولو كانت المسألة هكذا  حياته، فيتواجه الإنسان  التي حل لمشكلات فيالأساسية 

 جهاز واحد للكمبيوتر كافياً ليحل محل عدد كبير من المدارس.
بة اختيـار المعرفـة المناسـ فـيالمعرفة هـو مسـاعدة التلميـذ  فيولكن دور المعلم 

ـــالقرار  فـــيأو  الدراســـيالمـــنهج  فـــيتعترضـــه ســـواء  التـــي ات حياتـــه اليوميـــة وتزويـــده ب
 فــيمســاعدته  وصــحتها، ثــموالمهــارات اللازمــة لنقــد هــذه المعرفــة والتأكــد مــن ســلامتها 

  يبحثها. التيحل المشكلة أو المشكلات  فيكيفية استخدامها والإفادة منها 
فالتلميـذ  والحكـم.ومـنهج للتفكيـر  البحـث،علـى طـرق  التمـرس.وهذا كله يتطلـب 

 نفسها.ة كما هو محتاج إلى المعرفة محتاج إلى معرفة متى وكيف يستخدم المعرف
صـــورة ســـهلة أو  فـــيوهـــذا يتطلـــب مـــن المعلـــم ألا يقـــدم المعرفـــة إلـــى التلاميـــذ 

يـذ مهضومة تماماً أو يجيب على أسئلتهم إجابـات كافيـة شـافيه بـل عليـه مسـاعدة التلام
هم علــى تنميــة القــدرة علــى البحــث والاطــلاع واختيــار المعرفــة وتقــويم المعلومــات بأنفســ

 العملية.حياتهم  فييقوم بتوجيههم إلى كيفية الاستفادة من المعرفة وتطبيقها و 
 وفى هذا كله يجب أن يتخلى المعلم بالتـدريج مـن اعتبـار نفسـه المصـدر الوحيـد

صـل يمكـن أن يح التـيبل يعتبر نفسـه مصـدراً واحـداً مـن بـين المصـادر الكثيـرة  للمعرفة،
لكتـــب والمجـــلات والـــدوريات ووســـائل الأعـــلام فهنـــاك ا المعلومـــات،منهـــا التلميـــذ علـــى 
أن يعمـل  هـيوتكـون مهمـة المعلـم الرئيسـية  الـخ، ...المجتمـع  فـيوالشخصيات العامة 

تتناســب مــع الموضــوعات  التــيكمستشــار يوجــه التلاميــذ إلــى مصــادر المعرفــة المختلفــة 
 بدراستها.يقومون  التي

علـى الـتمكن والأساسـيات  أن المعلـم عليـه أن يسـاعد التلميـذ وهـيونقطة أخـرى 
مختلفـة وتبـين العلاقـة بـين أجزائهـا ال شـاملة،ومعالجـة المعرفـة معالجـة  للمعرفـة،العامة 

م ومسـاعدة التلاميـذ علـى اسـتخدا طبيعتهـا،بدلًا من تقديمها على شـكل مجـزأ خـارج عـن 
حــل المســائل الجزئيــة المرتبطــة بتخصــص معــين وهنــا يكــون دور  فــيالمعرفــة الشــاملة 

 المثقف.لم هو دور المعلم المع
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 :كامل للتلاميذالمعلم كمسئول عن النمو المت دور – 2 

 
 يفـمن الوظائف الأساسية للمعلم أن يقـوم بتنظـيم وتقـويم وترشـيد نمـو التلاميـذ 

كـوين تبمعنى أخر المعلم مسـئول عـن  ،والنفسيةالمجالات المختلفة العقلية والاجتماعية 
لية ة ألقيت على عائق المعلم نتيجة تغير مفهومنا عن عموهذه الوظيف ،التلميذشخصية 

ــى  ــة مجــرد نقــل مجموعــة مــن المعــارف إل ــد التربي ــم تع ــة حيــث اتســع مفهومهــا ول التربي
 المتعددة.جوانبها  فيالتلاميذ بل الاهتمام بنمو شخصية التلاميذ 

ولكن هنا نتسـاءل هـل المعلـم هـو الشـخص الوحيـد المسـئول عـن نمـو شخصـية 
ــا  ؟المختلفــةجوانبهــا  فــي التلميــذ ن أولعــل الإجابــة علــى هــذا التســاؤل تتضــح إذا لاحظن

 والمجتمـع ارب والجيرانمحيط الأسرة والأق فيالتلميذ يتعامل مع أفراد كثيرين غير المعلم 
لسـينما، واويتأثر بعدد كبير من المؤثرات كالتلفزيون والإذاعة والصحافة والكتب المحلى، 

ختلــف يإلــى غيــر ذلــك مــن المــؤثرات ومــن ناحيــة أخــرى  نــت وغيرهــاوالانتر  والفضــائيات،
ل وفـى ضـوء ذلـك يكـون مـن الصـعب أن تحمـ للمعلم،استجاباتهم  فيالتلاميذ فيما بينهم 

المعلــم وحــده مســئولية تكــوين شخصــية التلميــذ أو بعبــارة أخــرى يكــون مــن الإجحــاف أن 
 معينة.جوانب  يفنحاسب المعلم وحده على ضعف شخصية التلاميذ أو قصرها 

ذ ولكن تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن مسئولية تكوين شخصـية التلاميـ
ووســائل  والمدرســة،مؤسســات متعــددة كالأســرة  فــيمســئولية مشــتركة بــين أفــراد كثيــرين 

ه وحاســم فهــذا عملــ رئيســيذلــك دور  فــيإلا أن دور المعلــم  الــخ، والمفكــرين، الأعــلام،
 به.مدرب ومؤهل للقيام  والمفروض أنه الأساسي
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عمليــة  هــيوعمليــة توجيــه وتنظــيم نمــو التلميــذ ليســت مســألة بســيطة هينــة بــل 
والقيــام  المعلــم.يوضــح كفــاءة  الــذيصــعبة ومعقــدة ويــرى الــبعض أنهــا المحــك الأساســي 

 يتطلب: بهذه العملية 
د ســاعفهـم خلفيـة التلميـذ وظروفـه الاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة ممـا ي أولا:

 تقديم تعليم منفرد ومستجيب لظروف كل طفل. في
 فــييتطلــب التعــرف علــى قــدرات التلميــذ وتقــدير احتياجاتــه ممــا يســاعده  وثانيــاً:

 لحالاتهم.تنظيم تصميم الخبرات التعليمية المناسبة 
 عمليــة التكامــل بــين فــييتطلــب مــن المعلــم أن يقــوم بمســئوليات معينــة  وثالثــاً:

 الج.المعـوالطبيب  النفسي،والأخصائي  الاجتماعي،اً مع المشرف البيت والمدرسة متعاون
 .وتنميتهــامجموعــة عمــل هــدفها تحديــد القــدرة الحقيقــة للطالــب  فــيويصــبح المعلــم فــرداً 

 المجال.هذا  فيودور المربى يكون مناسباً للمعلم 
نمــو التلاميــذ وتكــوين شخصــيته دور  فــيومــن الجــدير بالــذكر أن دور المعلــم 

 مهملًا:جعلته  التيالأسباب  فيجانب غالبية المعلمين وسوف نتركك تفكر  مهمل من
أم هنـاك عوامـل أخــرى تربويـة واجتماعيـة تمثــل  المعلمـين،هـل هـو تقصـير مــن  

مدرسـة نـاق  دور الامتحانـات وامكانيـات ال الـدور؟القيام بهـذا  فيعوائق أمام المعلمين 
لـك مـن ذومـا شـابه  لـخ،.. إالمجتمع فيلمادية وتأثير القيم ا بالتلاميذ،وازدحام المدارس 

 أسباب.
 تدريس:المهارات  فيدور المعلم كخبير  – 3

قد يتصور البعض أن من يعرف مادة معينة يستطيع القيام بتدريسها وعلى ذلـك 
ضـيات وكثيراً مـا نسـمع أن مهندسـاً يقـوم بتـدريس الريا معلماً.فرد أن يكون  أييستطيع 

 تدريس اللغة الإنجليزية.وم بأو أن مترجماً يق
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مسألة موهبة فيمكن للشخص أن يكون  إن التدريسوقد نسمع البعض يقولون  

لاقنـاع أو قدرته على ا اللفظية،معلماً بالاعتماد على بعض مهارات خاصة لديه كالطلاقة 
ولكـن المســألة ليســت بهــذه البســاطة فالتـدريس لا يعتمــد علــى مجــرد معلومــات أو بعــض 

  الخاصة.ولكنه علم له فنونه وطرقه  ية،شخصمهارات 
يعمل بالتدريس لابد له من التمكن من طرق التدريس والمهارات  الذيوالشخص 

ى وتعـديل السـلوك لـد القـيم،وغـرس  المعلومات،يستطيع عن طريقها توصيل  التيالفنية 
تمكن الـ يكفيـهلا  أي وطريقـة( )مـادةوقد تسمع بـين أوسـاط المـربين أن المعلـم  التلاميذ،

مجــال تخصصــه ولكنــه عليــه أيضــاً أن يكــون مــن طــرق توصــيل  فــيمــن المــادة العلميــة 
 المعلومات وغرس القيم.

 فمـع باسـتمرار،ومن الجدير بالذكر أن هذه الطرق غير ثابتة بـل تتغيـر وتتطـور 
ميـــدان التربيـــة  فـــيمجـــال التربيـــة وعلـــم الـــنفس واكتشـــاف نظريـــات جديـــدة  فـــيالتقـــدم 

جـال م فـيوالمناهج تنعكس كل هذه النظريات وتـتم ترجمتهـا  التعليم،يات ونظر  وأهدافها،
 التدريس.طرق 

بـــدوره يحتـــاج إلـــى أفـــراد  الـــذي والنفســـي التربـــويوهنـــاك كـــم هائـــل مـــن الفكـــر 
 التدريس.متخصصين يدرسونه ويتمكنون منه حتى يمكنهم القيام بعملية 

شــيوع اســتخدام  مجــال طــرق التــدريس فــيولعــل مــن أشــهر التطــورات الحادثــة 
ــة  ــيم فتســتخدم ا،ن التلفزيــون  فــيالتكنولوجيــة الحديث ــة التعل رطة والأشــ التعليمــي،عملي

وتر والكمبي يالذاتوالدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة التعليم  الفيديو،وأجهزة  المسجلات،
ات شـلتـوفير " كمبيـوتر لكـل مدرسـة " والمناق الجرائـد،ولعلك تابعت الدعوة على صـفحات 

 دارت حولها. التي
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حـل وعلى الرغم من اقتناعنـا الكامـل بـأن كـل هـذه الأجهـزة الحديثـة لا يمكـن أن ت
لـى عولكن نحن  التربوية،عنه فالمعلم هو أساس العملية  نستغنيمحل المعلم أو تجعلنا 

ذه أواخـر القـرن العشـرين لا يمكـن للمعلـم أن يغفـل هـ فـينفس الدرجة من القناعـة بأنـه 
ن مـوفى ضـوء ذلـك نجـد أن يطلـب  التعليمية،تحسين العملية  فيويتجاهل أثرها الأجهزة 

لتربية مجال ا فياستخدمت  التياستخدام الوسائل التكنولوجية  فيالمعلم أن يكون خبيراً 
 التدريس.فقد أصبحت من المهارات الأساسية اللازمة لعملية 

 النظام:ول عن حفظ دور المعلم كمسئ – 4

 
داخـل الفصـل  الاجتماعيحاجة إلى توفير درجة من الضبط  فيأننا  الطبيعيمن 

ذلــك حتــى يمكــن تنظــيم أنشــطة المدرســة وضــمان انتظــام التلاميــذ أثنــاء  المدرســة،وفــى 
ة العملية التربوية وهذه أمور ضرورية حتى يمكن الوصول إلـى تحقـق الأهـداف المنشـود

 اسية.الأسذاته أحد أركانها  الاجتماعييشكل الضبط  والتي
وتقـف مشـكلة حفـظ  تلاميـذه،المدرسـة وبـين  فـيوالمعلم مطالب بتحقيـق النظـام 

 .الثانويةالمرحلة  فيتواجه المعلم وخاصة  التيالنظام على رأس المشكلات العديدة 
ابلـت ولعلـك ق النظـام،كوسـيلة لحفـظ  البـدنيوكثيراً ما يلجأ المعلمون إلى العقاب 

 فـي المدرسـة ويعتقـدون فينون بتطبيق النظام الصارم بعض المعلمين التربية الذين يؤم
به المدرسة إلى ما يشـ فيأهمية الضرب واتساعه جو من الرهبة حتى يتحول الجو العام 

 مـن الفخـر عـن مكانـه المعلـم وشخصـية بشيءوكثيراً ما نسمع الكبار يتحدثون  السجن.
دون لــو عــادت طــرق لا تفارقــه ويــؤ  التــيكــان تســتمدها مــن العصــا  والتــي الماضــي، فــي

 القديمة.العقاب 
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وكــان  المدرســة، فــيوبــالطبع كانــت هــذه الطــرق تكــتم الأفــواه فــلا تســمع صــوتاً 
ذا مـر النـاظر علـى فصـل وسـمع بـه همسـ الأبخـرةالمعلـم يتفـاخر بأنـك " ترمـى  اً تـرن " وا 

ــم،اعتبــر ذلــك فوضــى ودليــل علــى ضــعف شخصــية  هــذه الطــرق  فــيلعلــك فكــرت  المعل
 انهزامـيلمتسلطة لحفظ النظام ومسـاعدتها علـى تخـريج شخصـيات بعضـها الدكتاتورية ا

 والغ .وما خلقته من أمراض اجتماعية قوامها النفاق والتملق  تابع،
ولا يفهم مما سبق أننا ضد النظـام وتـدعوا إلـى الفوضـى ولكـن كمـربين يجـب أن 

 التالية:نسأل أنفسنا الأسئلة 
 ل والمدرسة؟الفص في الاجتماعيما ضرورة الضبط  -
 النظام؟من حفظ  النهائيما الهدف  -

 التربوية؟ملية يجب أن نتبعه بحيث يحقق أهدافنا من الع الذيما نوع النظام  -
 فــيأداء دوره  فــيإجابــات مثــل هــذه التســاؤلات يســاعد المعلــم  فــيولعــل التفكيــر 

ة مسـألة المدرسـ فـيفالنظـام  المدرسـيالفصل  فيفمن حيث ضرورة النظام  النظام.حفظ 
فالنظـام المطلـوب  الـدرس،غاية الأهمية حيـث أنـه يسـمح للدراسـين بتحصـيل أهـداف  في

 وأكثــر مــن ذلــك يعتبــر تشــدداً  اضــطراب،يقــدر مــا يســمح بســير العمليــة التعليميــة بــدون 
 ويكون النظام جائزاً وقد يؤدى إلى كره المعلم والمدرسة بل والتعليم ككل 

ضـبط لا يعطـى الطـلاب فرصـة كافيـة لتحصـيل وفى نفس الوقت غيـاب النظـام وال
 عامة.أهداف الدرس وبسبب اضطراب المدرسة بصفة 

اف تتحقق معه الأهـد الذيومن الجدير بالذكر أن الخط الفاصل بين حالة النظام 
تؤدى إلى اضطراب التحصيل هو خط رفيع وفارق صغير وفى بعض  التي الانتظاموحالة 

ــم أن يــدرك متــى يتشــدد ومتــى يكــون وعلــى ذلــك يجــ مرئــي.الأحيــان غيــر  ب علــى المعل
 مرناً.الضبط 

الفصـل بضـعف شخصـية المعلـم أو  فيويكون من الخطأ إذا فسرنا غياب النظام 
ولكـن هنـاك أسـباباً أخـرى عديـدة  هامـه،سوء نوعية التلاميذ مـع الاعتـراف بأنهـا أسـباب 

أو أن الوســـائل  م،اهتمامـــاتهفقـــد يكـــون الـــدرس غيـــر مثيـــر للتلاميـــذ ولا يســـتحوذ علـــى 
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 الكـافيأو أن التلاميـذ لـم يجـدوا التشـجيع  العقلي،المستخدمة أعلى أو أقل من مستواهم 
هذا المجال أنه كلما زاد اشتراك واندماج  فيوكقاعدة عامة  الدرس.أنشطة  فيللمشاركة 
ب أنشطة الدرس كلما قلت مشكلات النظام وكلما أصبح التعليم منفـرداً بتناسـ فيالتلاميذ 

تماماً فالطالب المهتم المندمج لا  تختفيظروف وقدرات كل تلميذ فإن مشكلات النظام قد 
 النظام. فييحدث مشكلة  لكييجد الوقت أو الميل أو الفرص 

النظام عليك أن تسأل نفسك هل  فيعملك التدريس إذا وجدت مشكلة  فيولعلك 
هـل تشـاركهم  الـدرس؟ضوعات هل تتقبل ما يبدون من نقد على مو  التلاميذ؟تستمع إلى 

هــل حاولــت إيجــاد  ويدرســونها؟يتعرضــون لهــا  التــيالبحــث عــن الحلــول للمشــكلات  فــي
 والتعليم؟موضوعات فرعية لأثارتهم البحث 

ل وغيرها من عشرات التساؤلات قب تدريسك؟ فيهل تراعى قدرات وميول التلاميذ 
 رجات.الدالطرد أو تمسك دفتر  فيأن تنظر إلى العصى أو تفكر 

 النظام:ولعلنا نذكر هنا أن هناك نوعين من 
   External Disciplineخارجالعن طريق الفرض من  يأتينظام  -
 .Self -  Disciplineعن طريق الفرض من الداخل  يأتينظام  -

 تســلطيوبــدلًا مــن قيــام المعلــم بفــرض النظــام مــن الخــارج علــى التلاميــذ بشــكل 
ع داخـل التـاب الـذاتيه التلاميذ وتوفير فرص تنمية النظام عليه أن يقوم بتوجي ودكتاتوري

نين بنـاء قواعـد وقـوا فـيفعلى المعلم مساعدة التلاميـذ  Selfdiscip Lineمن التلاميذ 
ل توجيه طاقـاتهم وروا المبـادرة عنـدهم داخـ فيإطارها ومساعدتهم  فيوضوابط يعملون 
يـث أن معايشـة النظـام الـديمقراطى حوهكـذا يسـتطيع التلاميـذ  اجتماعياً.السلوك المقبول 

ائج نتيجـة مـن نتـ هـيالنظام النابع مـن داخـل الفـرد يمثـل حجـر الزاويـة فيـه فـإن الحريـة 
الضبط وقد يفهم البعض أننا ننفى وجود نظام وفروض من خارج الشخص ولكن تـرى أن 

 نـهيـد المعلـم ولكننـا ننظـر إليـه علـى أ فـيالهدف منه ليس مجرد فرض النظام أو سلطة 
 الفرد.وسيلة غايتها تحقيق النظام النابع من داخل 
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 التلميذ:ر المعلم كمسئول عن تقويم تقدم دو  – 5
نـا العمليـة التعليميـة حيـث أن فـيتحتل عملية تقـويم تقـدم التلاميـذ مكانـة خاصـة 

يــة كمــربين نحتــاج وباســتمرار إلــى التعــرف علــى مــا إذا كنــا قــد حققنــا أهــدافنا مــن العمل
ــة أ ــى مــدى مناســبة الوســائل والإجــراءات والقوا لا.م التربوي ــى التعــرف عل ــاج إل عــد ونحت
وتوزيـع  تـدريس،وطـرق  إيضـاا،ووسـائل  كتـب،تستخدمها لتحقيقها مـن  التيالمختلفة 
.... هــل هــذه الوســائل كافيــة وهــل  المدرســيوالأنشــطة والنظــام  مجموعــات، فــيالطــلاب 

بة لمســتوى التلاميــذ وقــدراتهم وهــل وهــل كانــت مناســ فعالــة؟اســتخدمناها بطــرق ســليمة 
ــة والاقتصــادية  ــة لخلفيــتهم الاجتماعي ــت ملائم ــة؟كان ــدة مــ والثقافي ــاك أشــكال عدي ن وهن

 ت،والاســتبيانا Check Listsوقــوائم الاختبــار  التقــارير،أســاليب التقــويم منهــا كتابــة 
رات ختبـــاوالا المقـــال،والاختبـــارات المقننـــة وغيـــر المقننـــة كاختبـــارات  الترتيـــب،وقـــوائم 

 .واختبارات الذكاء والشخصية الموضوعية،
ثـــم تطبيقهـــا  الاختبـــارات،ويــرى الـــبعض أن عمليـــة إعـــداد وتصـــميم بعـــض هـــذه 

 المعلم.وتفسير نتائجها من أهم وظائف  وتصحيحها،
وفى هذه العملية يكـون المعلـم حكمـاً محايـداً وقـاض عـادل ذلـك لأن حكمـه علـى 

 يفـ وبالتـالي الأعلـى،المسـتويات التعليميـة  فـيقدمـه مستوى التلاميذ يضع حـداً لمـدى ت
سـاعد لأنـه ي اجتماعيسلم الوظائف فيما بعد وهنا يعمل المعلم كمنتقى  فيمكان التلميذ 

القـدرات  ذويوالتلاميذ  أعلى،الكفاءة الأعلى ليواصلوا لمستويات  ذويانتقاء التلاميذ  في
 قدراتهم.المحدودة لمستويات تناسب 

خطأ أن نتصور عملية التقويم على أنها مجرد عملية وضع درجات ويكون من ال
ق تحقيـ فـيولكنها عملية تشخيصية علاجية هدفها دفع نمو التلميـذ ومسـاعدته  التلميذ،

 قدراته.قدر من النمو بأقصى ما تسمح به 
من عملية التقويم مجرد إصدار حكـم علـى  المعلم،وفى ضوء ذلك لا يكون هدف 

تشـجيع نمـو  الرئيسـيولكن يجب أن يكون هدفه  معينة،فئة  فيضعه مستوى التلميذ وو 
وأن يوجهه بطرق إيجابية تبـين  التربوية،العملية  فييفهم موقعه  كيالتلميذ ومساعدته 
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كمـا تكشـف لـه جوانـب الضـعف وتسـاعده  اسـتمرارها،له جوانب القوة لديه وتشجعه على 
 وتجاوزها.على التخلص منها 

ــم أن يفهــم بشــكل جيــد الوســائل المختلفــة  وهــذه العمليــة تتطلــب  التــيمــن المعل
 تسـتخدم،تقـويم تقـدم التلاميـذ مـن حيـث اعـدادها وكيفيـة اسـتخدامها ومتـى  فـيتستخدم 

 الحقيقـيكشف المسـتوى  فيوكذلك من حيث حدود هذه الوسائل ومدى قدرتها وكفاءتها 
 للتلميذ.

فـة شـاملة للجوانـب المختل كذلك على المعلم أنه يراعى أن عمليـة التقـويم عمليـة
لشخصــية التلميــذ وأن تحصــيل المعرفــة جانــب واحــد مــن جوانــب هــذه العمليــة ولا يصــلح 

 تقدمه.بمفرده للحكم على مستوى التلاميذ ودرجة 
أن يراعـــى المعلـــم العوامـــل الأخـــرى الاجتماعيـــة والاقتصــــادية  الضـــروريومـــن 

جـب وعلـى ذلـك ي نتائجهـا،ؤثر علـى يمكن أن تتدخل فى عملية التقـويم وتـ التيوالثقافية 
ون على المعلم أن يكون على درجة معقولـة مـن الفهـم والتقـديم لظـروف التلاميـذ وأن يكـ

 الظروف.حكمه عليهم من خلال تلك 
طـة أنه على المعلم أن يتخلـى عـن الأفكـار المسـبقة المرتب وهيوهنا نقطة أخيرة 

مجمـوع مـن التلاميـذ حتـى  أيضـد بفئة معينة من التلاميذ ويتخلى عن التعصـب مـع أو 
ر يداً بقدبع الفعليتكون تفسيراته لنتائج التقويم وحكمه على التلاميذ معبراً عن مستواهم 

لمدرسة أن بعض التلاميذ يأتون إلى ا الطبيعيفمن  الذاتية.المستطاع عن تأثير العوامل 
يم التعلـ فـيرصـته ومن حـق كـل تلميـذ أن يأخـذ ف الأخرين،وهم أقل قدرة على التعليم من 

لـى قـدرة تلاميـذه ع فـييثـق  الـذيبالمعدل المناسب لظروفه الخاصة والمعلـم النـاجح هـو 
ــيم ويســاعدهم  ــيم  فــيالتعل يقــدرون علــى تحصــيله أو  الــذيتحصــيل الحــد الأقصــى للتعل

 إليه.الوصول 
 مهنته: فيدور المعلم كعضو  – 6

صــعود مهنــة التعلــيم أو  فــإن التعلــيم،يطالــب المعلــم بعــدة مســتويات تجــاه مهنــة 
ــع  ــى رف ــاءة المعلمــين ونشــاطهم ومــدى عملهــم عل ــى بكف ــة بالدرجــة الأول هبوطهــا مرهون
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وعادة يكون للمهن نقابات أو اتحـادات  خارجها.مستوى المهنة سواء من داخلها أو من 
فتعمـل النقابـات علـى تنظـيم  أعضـائها.تعمل على رعايـة شـئون المهنـة وراعيـة مصـالح 

ـــة ـــدريب والممارســـات  بوضـــوا حـــد دخـــول المهن ـــواع الت ـــاءات وأن ـــى للمـــؤهلات وبكف أدن
كما تعمل  ومزاولتها،يسمح له بالانضمام إلى المهنة  الذيالشخص  فيالمطلوبة توافرها 

يـنظم علاقـات أعضـاء المهنـة بـالعملاء الـذين  الخلقـيالنقابة على وضع دستور للسلوك 
 بعض.بالكما ينظم علاقاتهم بعضهم يتعاملون معهم 

ه مهنـة أن يكـون مشـاركاً مـن خـلال تعاقبـ فيويطالب من المعلم باعتباره عضواً 
وم تقـ التـيالمؤتمرات والندوات والدراسـات  فيرفع مستوى المهنة عن طريق اشتراكه  في

مــع الصــحافة التربويــة ومناقشــة قضــايا التعلــيم وقضــايا المجت فــيبهــا النقابــة ومســاهمة 
وبصــفة عامــة يطلــب منــه مواصــلة النمــو  تطورهــا.مــل علــى ودراســة أوضــاع النقابــة والع

فكـر والمهنـة مـن خـلال الإسـهام بالنشـاط وال والبحـث،لنفسه مـن خـلال القـراءة والدراسـة 
 والعمل.

 المجتمع: فيدور المعلم كعضو  – 7
 زاويتن:من الجدير بالذكر أن ينظر دور المعلم من 

 للتلاميذ.باعتباره معلماً ومربياً  أولًا:
 المجتمع. فيباعتباره عضواً  نياً:ثا

 فـية مجتمع تأتى من أنه يمثل قيادة فكريـ فيوالنظر إلى المعلم باعتباره عضواً 
عـدادهم يتقنــون  المجتمـع،  –أو المفــروض أنهــم يثقفــون  –فــالمعلمين بطبيعــة عملهــم وا 

مــا موالإقنــاع  والمناقشــة،والعــرض  والتنظــيم،مهــارات مختلفــة مرتبطــة بعمليــات التوحيــد 
ه والمعلـم بوصـف مجـتمعهم. فـييجعلهم أقدر من غيرهم على تحمـل المسـئوليات الثقافيـة 

مجتمـــع يتوقـــع منـــه الاهتمـــام بدراســـة مشـــكلات مجتمعـــه والعمـــل علـــى حلهـــا  فـــيفـــرداً 
 المنظمات الشعبية ومشروعات الخدمة العامة والتعـاون مـع المتخصصـين فيوالمشاركة 

 المجتمع. فيخرى ا،خرين والمؤسسات التربوية الأ
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أينما  فأنت والفكر،ودور المعلم هنا يمثل قدوة لنماذج السلوك والاتجاهات والقيم 
 معاملـة النـاس فـيحديثك وملبسـك وطريقتـك  فيذهبت عليك أن تكون قدوة ومثلًا أعلى 

 الشخصيالسلوك  فيحتى  ثقافتك،فكرك واتساع  في الأمور،وتناول المشكلات ومعالجة 
جـب ين الترفيه وتقضية وقت الفرا  موضعك كمعلم بضع عليك حدوداً كثيـرة واختيار أماك

 المجتمع. فيالمدرسة وأنت معلم مساءً  فيألا تحذفها فأنت معلم صباحاً 
 هكذا قدمنا لك بعـض ولـيس كـل الأدوار المطلوبـة مـن المعلـم فهنـاك أدوار أخـرى

دار أدوار أخرى مرتبطـة بتنوالتنظيم والإشراف داخل المدرسة و  الإدارةترتبط بعملية  ة ظـيم وا 
أوجــه النشــاط المصــاحب للمــنهج كالزيــارات والــرحلات والجماعــات والأســر والمســابقات 

 وغيرها.والصحافة المدرسية والإذاعة المدرسية ومشروعات خدمة البيئة .... 
ــزملاء ا،خــرين مــن  روأدوا ــذ ومــع ال أخــرى مرتبطــة بتكــوين علاقــات مــع التلامي

وحضــور الاجتماعــات الدوريــة للقســم والمدرســة ومجلــس  الأمــور،أوليــاء  المعلمــين ومــع
رشادهم والمهني التربويعملية التوجيه  فيوللمعلم دور أخر  ا،باء. والإجابـة  للتلاميذ وا 

ســة تطــوير منــاهج الدرا فــيهــذا بالإضــافة إلــى دور المعلــم  واستفســاراتهم.علــى أســئلتهم 
 فيها.ن العملية التربوية المدرسة والعمل على تحسي فيونظمها 

وهكـــذا يتســـع دور المعلـــم ليشـــمل جوانـــب عديـــدة يقســـمها بعـــض المـــربين إلـــى 
 قسمين:

 والانتقاء. الاجتماعيالتدريس والتطبيع  فيية مثل دور المعلم أدوار أساس – 1
 ية.فوالإشراحفظ النظام والمسئوليات الإدارية  فيساعدة مثل دور المعلم وأدوار م – 2
 

 المعلم:دور  فيالتغير  اتجاهات 
 الـذير الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة والتطـو  فـيأن التغيرات الحالية 
لــى عأبعــاده المختلفــة بويــة لابــد وأن يــنعكس بكــل أشــكاله و لحــق بــالفكر والممارســات التر 

 المعلم.دور 
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 .العصـورفمن الخطأ أن نتصور أن هناك محتـوى ثابتـاً لـدور المعلـم صـالح لكـل 
 فـيبهـا  ولكننا نجد أن دور المعلم يتغير باستمرار ويطالب المعلم بأدوار لم يكن له صـلة

  الماضي.
حو نولنأخذ مثالًا من خارج المدرسة وهو ما لحق بالأسرة من تغير حيث الاتجاه 

رة إلـى وحيـث تغيـر الأدوار الأسـ للعمل،الأسرة الصغيرة محدودة العدد وحيث خروج المرأة 
لى عقاه من تبعات ومسئوليات لكل ذلك وما أ إثر فيولك أن تفكر  تغيرات.ن غير ذلك م

 ومثال أخر من داخل المدرسـة حيـث تغيـر هـدف عمليـة التربيـة مـن مجـرد تلقـين المعلم.
ن أجوانبهـا المختلفـة ذلـك  فيمجموعة من الحقائق العلمية إلى الاهتمام بنحو تشخيص 

اسـة وهنـاك أمثلـة كثيـرة أخـرى حـاول در  المعلـم. انعكاسات هذا التغير علـى دور فيتفكر 
 المعلم.تغير دور  فيأثرها 

الفتــرة  فــيدور المعلــم  فــيحاولــت رصــد اتجاهــات التغيــر  ةوهنــاك دراســات عديــد
 -يلي: ذكر منها ما نالأخيرة وقد خلصت إلى عدة اتجاهات 

م وتوجيــه تجــه دور المعلــم إلــى التحــول مــن التركيــز علــى نقــل المعرفــة إلــى تنظــيي – 1
ــتعلم مــع التركيــز علــى الاســتفادة القصــوى مــن مصــادر الــتعلم  البيئــة  فــيعمليــة ال

 المحلى.والمجتمع 
يناســب ظــروف كــل تلميــذ قــائم علــى  أيتجــه دور المعلــم إلــى تقــديم تعلــيم منفــرد ي – 2

 دراســـة الظـــروف الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والثقافيـــة للتلاميـــذ ومعتمـــد علـــى تقـــدير
 ميذ.التلابدلًا من تقديم تعليم موحد لكل  وحاجاتهم.م واستعداداتهم لقدراته حقيقي

 ولوجيـــا التعليميـــة الحديثـــة وتطبيـــقتجـــه دور المعلـــم نحـــو اســـتخدام أوســـع للتكني – 3
 الأساسية.المعرفة والمهارات 

لى  فيتجه دور المعلم نحو التعاون بشكل أوسع مع المعلمين ا،خرين ي – 4 المدرسة وا 
ة التخصصات المختلفـة مجموعـ فية بين المعلمين حيث يعتبر المعلمين تغير العلاق

 مشتركه.عمل مترابطة بتحقيق أهداف 
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مــع ا،بــاء والأشــخاص  التصــاقاتجــه دور المعلــم نحــو ضــرورة العمــل بشــكل أكثــر ي – 5
 المجتمع. فيالمجتمع المحلى ونحو مزيد الاهتمام بجوانب الحياة  فيا،خرين 

الخدمـــة المدرســية والأنشـــطة  فــياركة لـــم نحــو التأكيـــد علــى المشـــيتجــه دور المع – 6
 فصل.الالمصاحبة للمنهج بدلًا من التركيز على الأنشطة التعليمية التقليدية داخل 

علاقتـه بالتلاميـذ وخاصـة  فـيتجه دور المعلم نحو تقليل السلطة التقليدية للمعلـم ي – 7
ات زميـل دراسـة يحمـل معرفـة ومهـار  فيتجـه نحـو اعتبـار المعلـم الثـانوي،التعلـيم  في

 ا،خرين.خدمة  فيخاصة يضعها 
يتجه دور المعلم إلى تحمل مسئوليات أكبر نحو اختبار وتنظيم محتوى التعليم بـدلًا  – 8

 أعلى.من تنفيذ ما تقرره سلطات تعليمية 
وانب جالفترة الأخيرة ويلاحظ التأكيد والتركيز على  فيهذه بعض اتجاهات التغير 

ا فتــرات ســابقة أن المعلــم لأصــله بهــا أو لــم تكــن موجــودة أصــلًا ولــم يفكــر فيهــ فــي شــاع
 الماضي. فيالمربين 

 
ا: 

ا
 المعلم:تناقضات دور خامس

ن يتمتـع بهـا لا نتصـور أ التـيمع هذا الاتسـاع الكبيـر لـدور المعلـم والحساسـية 
 هلازمـة لـدور بساطة ويسر ولكن هناك مجموعة مـن التناقضـات الم فيالمعلم يؤدى دوره 

كفـاءة  فـي وبالتـاليأدائـه  فـيصـراعات تـؤثر  فـيعملـه ووقوعـه  اضـطرابتتسـبب  والتي
لة العملية التعليمية ولعل دراسـة هـذه التناقضـات ووضـوحها والتعـرف علـى أسـبابها مسـأ

ومــن بــين التناقضــات  أثارهــا.محاولــة التخفيــف مــن حــدتها والــتخلص مــن  فــيأساســية 
 يلي:ت عنها بعض الدراسات ما كشف التيالملازمة للدور 

إلا أنـه مطالـب بالقيـام  متواضـعةلى الرغم مـن أن المعلـم إنسـان عـادى لـه قـدرات ع – 1
مكانيـات والقدرات اللازمة للقيام بهذه الأدوار تفـوق ا شتى.مجالات  فيبأدوار متعددة 

ــل هــذه الأدوار  إنســان، أي ــان قيــام شــخص واحــد بك نفــس  فــيويصــعب تصــور إمك
 مجتمعه.أدائها  فيولا سيما أنه مطالب بالامتياز  الوقت،
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عمليـة غـرس القـيم وتكـوين  فـي أساسـيتوقع المجتمع مـن المعلـم أن يقـوم بـدور ي – 2
ت لا لإعداد المواطن الصالح ولكنـه فـى نفـس الوقـ اللازمةالاتجاهات وأنماط والسلوك 

لتـأثير ولا يسـتطيع ا اختيار هذه القيم والاتجاهات وأنماط السلوك فييمنح نفس الثقة 
 التلاميــذ وفــق معتقداتــه واتجاهاتــه الخاصــة لأن هــذا يتنــافى مــع دســتور الســلوك فــي

قداتـه المسـائل السياسـية وفـق معت فيمثلًا لا يمنح المعلم الحرية أن يشارك  المهني،
مواطن أخـر علـى المشـاركة بحمـاس  أييشجع فيه المجتمع  الذيالوقت  فيالخاصة 

 بحريه. الخاصةكل وفق معتقداته  يالسياسالعمل  في
ــة فــ – 3 ــراً مــن الوظــائف يمكــن لأفرادهــا الســلوك بحري ــإن  تامــه،ى حــين أن عــدداً كبي ف

 يقـوم التـيفبعض أنواع السلوك  معين،لمعلم أن يسلك على نحو االمجتمع يتوقع من 
د بها الأشخاص العـاديون وتعـد مقبولـة مـنهم أو علـى الأقـل لا يثيـر قلـق الجمهـور قـ

ــة مــن ت ــر مقبول ــر غي ــم.عتب ــك تفكــر المعل ــي معــي ولعل ــدخين أو  ف ــة كالت بعــض الأمثل
ــه  ملابــس وأمــاكن اللهــو والتســلية...ال ــم ولا يســمح ل ــل مــن المعل ــلا يقب ــيف بعــض  ف

 الناس.لا بالسلوك المستحسن من قبل عامة االأحيان 
بيـة لى الرغم من أن المعلم له فنه الخاص وبحكـم تخصصـه هـو المسـئول عـن تر ع – 4

 فـيد إلا أننـا نجـد أن كـل فـر  لـذلك،الأمنـاء ويجيـد اسـتخدام الطـرق والوسـائل اللازمـة 
مجتمــع لــه تصــور معــين لمــا يجــب أن يقــوم بــه المعلــم وعــن كيفيــة التربيــة الســليمة 

ن مهذا على الرغم  المهني،صميم تخصصه  فيالمعلم من تدخل أفراد  ويعانيل بناء 
عمــل الطبيــب أو المهنــدس بــل  فــيأن يتــدخل مــثلًا أنــه لا يتــدخل أحــد ولا يســمح لــه 

 القانون.يعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها 
تتطلــب منــه أن يكــون إنســاناً خارقــاً لــه  والتــيهــذه بعــض تناقضــات دور المعلــم 

 فـيشخص أخر  كأيحين أنه إنسان عادى له قدراته وميوله ونوازعه  في خرافية،قدرات 
مكانيــات المحــددة نصــيب  مهنــة أخــرى والفجــوة بــين أي توقعــات المجتمــع لــدور المعلــم وا 

وتشيع جواً من الملل والسأم بـين المعلمـين  عمله. فيأغلب الأحيان بالإحباط  فيالمعلم 
نتيجة عجزهم عن مقابلة هـذه التوقعـات فمـا يـؤدى إلـى سـلبية المعلمـين أو تـدفعهم إلـى 
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لتوقعــات أفـراد المجتمــع وينصــرفون  اللامبـالاة أو التركيــز علـى جانــب واحــد يكـون الأكثــر
 وخطورة.عن جوانب أخرى قد تكون أكثر أهمية 

ات هذا والأمر لا يتوقـف عنـد الفجـوة الموجـودة بـين توقعـات أفـراد المجتمـع وقـدر 
ــم  ، بــل أكثــر مــن هــذا نجــد أن هــذه التوقعــات نفســها تكــون متعارضــة المتواضــعةالمعل

وفـى نفـس الوقـت  متكاملةإعداد شخصيات كان يطلب منه  الأحوال.يغلب  فيومتضاربة 
ية ترب فيوقد يطلب منه الاهتمام بجانب معين  النظام،حفظ  فياستخدام أساليب صارمة 

ودور  ذلـك،تمكنـه مـن تحقيـق  التـيالتلاميذ وفى نفس الوقت يسلب الوسـائل والسـلطات 
 الإعداد للمواطنة شاهد على هذا النوع من التناقص. فيالمعلم 

 التناقضـات،علـى مجموعـة مـن  تنطـويمهنة أخرى  أين لا ننكر أن وبالطبع نح
مهنـة  فـينفس الوقت يمكن القول بأن هذه التناقصات نظهر بصورة أكثر حدة  فيولكن 

ـــيم أكثـــر مـــن  ـــذكر أيضـــاً أن المعلمـــين لا يتـــأثرون بهـــذه غيرهـــا،التعل  ومـــن الجـــدير بال
 والتخصـص، الخـبس،كثيـرة مثـل  فيختلف تأثيرها نتيجة عوامـل واحدة،التناقضات بدرجة 

 ذلك.توجد بها وغير  التيوالبيئة  المدرسة،ونوع  والخبرة،
 

ا: 
ا
 المعلمين:نماذج غير مرغوبة من سادس

عـم الغالـب والأ فيالميدان نجدهم  فيإذا نظرنا إلى المعلمين وهم يؤدون عملهم 
نـه ذلـك لأ  المعلم،ترسمه توقعات أفراد المجتمع لدور  الذي الأصلييحيدون عن النموذج 

فإنــك لــن نجــد نموذجــاً واحــداً ولكــن  العملــي،الواقــع  فــييصــعب تحقيقــه  تصــورينمــوذج 
يشــيع  والتــيوســوف نحــاول هنــا توضــيح بعــض النمــاذج غيــر المرغوبــة  متعــددة،نمــاذج 

 المعلمين:وجودها بين 
 العاطفي:المعلم  – 1

ة بعيدة كل البعد عن وفى هذا النموذج يستجيب المعلم إلى تلاميذه بعاطفة مفرط
وتســيطر العاطفــة علــى نظرتــه إلــى كــل الأمــور فهــو ينســاق بعاطفتــه وراء أحــزان  العقــل،
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 فــيكفــاءة المعلــم  فــيوبــالطبع تــؤثر هــذه العاطفيــة  عقلــي.وأفــراا التلاميــذ بغيــر أســاس 
وهـو قائـد وموجـه يجـب  والحكمـة، للـرأيفالمتوقع من المعلم أن يكـون أهـلًا  لدوره،أدائه 
بنى قراراته وأحكامه على أساس من التعقل ويحتاج دوره إلى قدر معقول من الضبط أن ي

النظــرة ضــحل التفكيــر  ســطحيوينظــر إلــى المعلــم مـن هــذا النــوع علــى أنــه معلـم  والحـزم.
وبـالطبع  التلاميـذ،وأشارت بعض الدراسات أنه لا يحظى حتى باحترام  الشخصية،ضعيف 

 الاحترام.أن يتوفر قدر من  نحن لا نستطيع أن ندرس بنجاا دون
فـــنحن لا نقـــف ضـــد  التدريســـي،وهنـــا لا نقصـــد أن ننـــزع العاطفـــة مـــن الموقـــف 

 وهــيعمليــة التــدريس  فــي الأساســيلهــا مكانتهــا ودورهــا  والتــيالعاطفــة الأصــلية ألحقــه 
العاطفــة القائمــة علــى وعــى وأســس عقليــة تتــيح للمعلــم أن يقــف موقــف الموجــه الحكــيم 

 المتزن.
 الساخر:لم المع – 2

رفيعـة  وفى هذا النموذج يكون المعلم مغروراً متكلفاً يشعر بأن لديه ثقافة عقليـة
 بشـيءيقـوم بتقـديمها إلـى التلاميـذ  التـيوينظـر إلـى المـادة  –بالنسبة لثقافة التلاميذ  –

عـن  راضـيوهذا النوع من المعلمين نجده متـأخراً باسـتمرار وغيـر  والتفاهة.من السخرية 
جـل ت الموجودة بين التلاميذ وهو ينـاق  تلاميـذه ليسـخر مـنهم ويختبـرهم مـن أالمستويا

يـوب ويبحث هذا المعلم وبمهـارة فائقـة عـن اكتشـاف الع عليهم، والتعاليالاستخفاف بهم 
  التلاميذ.كل عمل أو سلوك يقوم به  فيوالأخطاء 

لرقـة ويحتقر هـذا المعلـم كـل أنـواع العاطفـة وهـو يـرفض أن يتصـف بـاللطف أو ا
ثـاراً آتـرك النـوع مـن المعلمـين يهـذا كمـا أن  ا،خرين.واحتقار  التعاليولذلك نجده متكلفاً 

ضـرهم نهم قد يتعلمون منـه شـيئاً ولكـن غالبـاً يسـئ إلـيهم ويإف التلاميذ،نفوس  فيسيئة 
 التحصيلي.الجانب  فيشخصياتهم أكثر مما يقدمه لهم من مساعدة  في
 السادي:المعلم  – 3

 هــيهــذا النمــوذج يســيطر عليــه التشــاؤم فهــو يعتقــد أن كفــة الشــر  فــيالمعلــم 
هذا العالم ويتميز باتجاهات سالبة نحو تلاميـذه بصـفة خاصـة فهـم الضـحية  فيالراجحة 
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حيث يسر ويفرا عندما يخطـئ التلاميـذ وخاصـة عنـدما يخطـئ أحـدهم خطـأ  النهاية، في
 حة للعقاب.نفاحشاً لأنهم بذلك يوفرون له فرصاً سا

سب فهو يحقق ذاته عندما ير  ا،خرين،وهذا النوع من المعلمين يستمتع بمعاناة 
ة المدرســ فــيويعتــز بنفســه إذا كانــت نتــائج فصــله أقــل النتــائج  التلاميــذ،أكبــر عــدد مــن 

 كلها.
يئـة وبالطبع لا يستطيع هذا المعلم تكـوين علاقـات طيبـة مـع التلاميـذ أو تـوفير ب

فقـد  ،التلميـذشخصية  فييحدثه  الذي السلبية إلى التأثير هذا بالإضاف مناسبة،تعليمية 
إلــى تكــوين شخصــيات ضــعيفة تتميــز بالخضــوع والاستســلام  الســادييــؤدى هــذا الســلوك 

ذا هـ بمعلمهـم.واليأس أو قد تكـون اسـتجابة التلاميـذ مزيـداً مـن العنـف والسـادية تشـبها 
 فـيوالفشـل وقـد يـؤدى بهـم  وقد يسبب هذا النوع من المعلمين إحسـاس التلاميـذ بـالعجز

 .ككلالنهاية إلى ترك المدرسة أو التعليم 
 ستعراض:والاالمعلم المحب للظهور  – 4

علـى أنـه  التعليمـيمعجـب بنفسـه وينظـر إلـى الموقـف  النموذج،هذا  فيوالمعلم 
فهو يستخدم الفصل كخشبة مسرا يستعرض فيها نفسـه  ومهاراته،فرصة لإظهار قدراته 

 بـا،خرين هذا المعلم مهتم جداً بنفسـه ولا يلقـى بـالاً  المعجبين.التلاميذ  أمام جمهور من
ها سبوا فكلر نجحوا أم  يتعلموا،وبالطبع فهو لا يهتم بالتلاميذ فلا يهمه أنهم تعلموا أو لم 

نـدما ولكن اهتمامه يوجه إلى ما يحققونه من فوائد مدهشـة ع له،مسائل ثانوية بالنسبة 
 يمتدا.وعندما يمتدحونه كما يستحق أن  إليه، يشاهدونه أو يستمعون

م لا يعنــى هــذا أننــا ننكــر أن المعلــ النمــوذج،ونحــن عنــدما نوجــه النقــد إلــى هــذا 
معلمـه ولا ننكر على التلميذ أن يعجب ب بارع،جزء منه ممثل  فيالجيد هو إلى حد ما أو 

مملة  ملية التدريسكذلك لا نرى أن تكون ع عليه.أن يمتدحه ويثنى  فيويقدره ولا مانع 
 ممكنة.قاً إلى أقصى درجة يبل على العكس يجب أن يكون التدريس حيوياً ش فاترة،
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 فــييتمحــور حــول رغبــة المعلــم  الــذي إن التــدريسلكنــه مــن جهــة أخــرى نقــول 
ظهـار مـا لديـه مـن قـدرات ومهـارات ولا يهـتم باحتياجـات التلاميـ شخصـيته،استعراض  ذ وا 

 سيئاً.يكون تدريساً 
 الأفق:النظرة ضيق  أحاديالمعلم  – 5

هذا النمـوذج ينظـر إلـى العـالم مـن منظـور واحـد يجعلـه ضـيق الأفـق  فيوالمعلم 
صدار أحكام مسبقة مما يؤثر بشكل سـ يئ مما يؤدى به إلى التحامل والتعصب والتحيز وا 

رى يـ ذيالـفقد نجـد المعلـم العـالم  السليمة.على سير العملية التعليمية واتجاهها الوجهة 
وفى  ر،للغيأهمية  أيدوره من خلال التركيز على المعرفة والحقائق العلمية فقط ولا يرى 

يـرى  ولا الفنـيينظـر إلـى دوره مـن خـلال الفـن والتـذوق  الـذيالمقابل نجد المعلـم الفنـان 
يـرى قيمـة  لا الذي الأخلاقيوقد نجد المعلم  المجردة.أهمية كبيرة للعلم والحقائق العلمية 

 الخلقي.الفن ويركز على القيم والسلوك  فيالعلم ولا  فيلا 
ــم  يعلــى مــن شــأن القــديم ويــرى أهميــة الرجــوع إلــى التــراث  الــذيوقــد نجــد المعل

لمـؤمن وفى المقابل نجد المعلم ا حديث.كل ما هو  فيودراسته واستيعابه ولا يرى أهمية 
ـــه  ـــديم وينظـــر إلي ـــة للق ـــرى أهمي ـــاة عـــديم القيمـــة لا كشـــيءبالحـــديث ولا ي  يصـــلح للحي

 المعاصرة.
ــوطن ولا يرغــب بالنســبة لنفســه أو بالنســبة  ــم شــديد الحماســة لل ــرى المعل ــد ت وق

لانفتــاا وفـى المقابـل نجــد المعلـم المـؤمن با الأجنبيـة.لتلاميـذه أن يطلعـوا علـى الثقافــات 
 على الثقافات الأجنبية المتحمسة لكل ما يفد من الخارج 

النمــوذج يحــاول أن يشــكل تلاميــذه مــن خــلال هــذا  فــيأن المعلــم  الطبيعــيومــن 
شــخص لا يشــاركه هــذه النظــرة مخطئــاً  أيويعتبــر  المحــدودة،تصــوره الضــيق ونظرتــه 

ة حكمــه علــى تلاميــذه وتقييمــه لهــم ويحــرمهم مــن المزايــا العديــد فــيوبــالطبع يــؤثر ذلــك 
 للنظرة الشاملة للحياة والكون.
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 الملقن:المعلم  – 6
ن مـذج يعتقد أن دوره يقتصر على تلقين التلاميذ مجموعـة هذا النمو  فيوالمعلم 

عرفـة بـالعكس فالم هامـة،وبـالطبع لا نقصـد أن المعرفـة غيـر  العلمية.المعارف والحقائق 
 أخرى.غاية الأهمية سواء أكانت لحد ذاتها أم باعتبارها وسيلة لتحقيق غايات  في

 يـر كـاف بالنسـبة لـدورعلـى تلقـين المعرفـة غ الاقتصـارولكن وجه النقد هنـا أن 
حكام قيمية وهذا مـا المعلم، يجـب  فخلف المعرفة توجد مباد  وعلاقات وعمليات تفكير وا 

تكـون  فالجهل خطير نعم ولكن المعرفة بدون مسـئولية للمعلم. النهائيأن يمثل الاهتمام 
 الأهــم مــن إعطــاء فالشــيء العــالم،فنــاء  فــيوالعلــم بــدون قــيم قــد يتســبب  خطــورة.أكثــر 

يشــكل شخصــيته  كــيوأبعــد مــن ذلــك مســاعدته  يفكــر، كــيمعرفــة هــو مســاعدة التلميــذ ال
 وسلوكه.

 الموظف:المعلم  – 7
 العــي ،هــذا النمـوذج يعتبـر التــدريس مجـرد وظيفـة ووســيلة لكسـب  فـيوالمعلـم 

 يوجه عمله فيعمل بقدر ما يحصل عليه من أجر ويتخلـى الذيبمعنى آخر أن الأجر هو 
العمــل بــين المعلمــين وعــدم  فــيوقــد يشــيع الإهمــال  رســالة.احب عــن دوره باعتبــاره صــ

علـى )من التدريس وتسمع كثيـراً المقولـة الشـائعة  الماديالجدية بدعوى انخفاض العائد 
 العمل. فيويكون ذلك مبرراً لقلة العطاء  فلوسهم(قد 

 مـنخفض،ونحن لا نقصد بهذا النقـد أن يقـوم المعلـم بعملـه بـدون أجـر أو بـأجر 
 ولكن اً.عاليمعلم جدير بالحصول على مرتب كاف باعتباره شخصاً مهنياً مدرباً تدريباً فال

ونمـو  أن المعلم لا يعمل من أجل المال فقط لكنه يعمل من أجل نمو التلميذ هيالمسألة 
 التقدم.صراع الإنسانية نحو  فيرؤيته العلمية وتحقيق سعادته بمساهمته 
اوم الاتجاه السائد نحو طلب مزيد ثم مزيـد مـن ونحن كمعلمين يجب علينا أن نق

الشـكوى  فـيكما يجب أن نقاوم الميل نجـو تبديـد طاقتنـا  وأقل.مقابل عمل أقل  فيالمال 
بعض  ومواطنين. هذهمن انخفاض الأجور وتوجه طاقتنا لأعمال أكثر فائدة لنا كمعلمين 



 ومهنة التعليم المعلم  

 

 

80 80 

كــان بحيــث لا نكــرر هــذه النمــاذج غيــر المرغوبــة للمعلمــين يجــب علينــا تفاديهــا قــدر الإم
 نقمصها.النماذج أو 
 

ا: 
ا
 المعلم:نظرة جديدة لدور سابع

من العرض السابع لجوانب دور العلم نجد أن دوره اتسع لدرجة أنـه مـن الصـعب 
 مـن المعلـم وكمـا أشــرنا أن هـذا الـدور الواسـع قــد المطلوبــةوضـع تصـور محـدد لـ دوات 

مــن  يضــات والصــراعات، فالمعــالم يعــانمجموعــة مــن التناق فــيوقــوع المعلــم  فــيتســبب 
  .يستحيل تحقيقها التيمحاولته تحقيق الأهداف  فيإحباط متواصل 

العمـل  فـيالضمير الذى يتفـانى  حيويرى بعض المتخصصين أن المعلم الكفء 
عـات والذى يحيط نفسه بالتوقعات اللانهائية للمجتمع هو معلم مرهق وضـحية لهـذه التوق

هذه  توقفه عن محاولته تلبية كل هذه التوقعات وأن يجنب نفسه كلوعليه ا،ن أن يعلن 
وضــع  فــيالإحباطــات كــذلك يجــب علــى هــؤلاء المســئولين عــن المعلــم أن يكونــوا واقعــين 

 لاضـوء مـا يمكـن ومـا  فـييطلبونها منه وأن يرسموا خططهـم  التيالمعايير والمستويات 
يرجع  م ويأخذه بعين الاعتبار وربمايمكن أن يقوم به وهذا يجب أن يفهمه الجمهور العا

  :تضخيم دور المعلم إلى هذا الحد إلى عوامل منها
 . قدرة التربية فيالثقة اللانهائية  -
المجتمع المحلى  فيلبيت ودور العبادة وغيرها من المؤسسات الأخرى اتغير مسئولية  -

 تحملتها المدرسة. التيوتخلصهم من كثير الأدوار 
 وحاسم.تحديد دورها الخاص بشكل واضح  فيلتعليم نفسها ر مهنة ايتقص -

ه أدت تضخيم دور العلم وما خلف التيتصورنا أنه مهما كانت الأسباب  فيولكن 
عــــن  التخلــــيهــــذا مــــن صــــراعات ومشــــكلات فــــإن المؤسســــات التعليميــــة لا تســــتطيع 

ريقـه علـم بطلذلك اتجه التفكير إلى تغير بعـض المفـاهيم والنظـر إلـى دور الم مسؤولياتها
 مختلفة.
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ل متعدد القدرات متكامل الصفات تختفـى مـن المجـا الموسوعيفبدأت فكرة المعلم 
غيــر واقعــى وبــدأت  خيــالينمــوذج  الموســوعيبالتــدريج حيــث أن هــذا النمــوذج  التعليمــي

مجــال التــدريس تــوف بالتــدريس علــى هيئــة فريــق  فــيالأنظــار تتجــه نحــو تقنيــة جديــدة 
 Team Teaching تخطيط وتنسيق  فيعمل مجموعة من المعلمين معاً حيث ت

فكـرة  الجديـدة تقـوم علـى التقنيةمقرر أو فصل معين وهذه  فيوتنفيذ النشاطات التربوية 
أساسية مؤداها أن بعض المعلمين لهـم خصـائص معينـة تظهـر عنـدهم بدرجـة أكبـر مـن 

 . يقة ومثيرةلمادة للطلاب بطريقة شغيرهم فمعلم ما يمتاز بأنه يستطيع تقديم ا
ط إدارة النشـا فـيوأخـر  التعليميـة،اسـتخدام التكنولوجيـا  فـيخر تظهـر كفاءتـه وآ
ــالإدارة والمجتمــع  المدرســي، ــى الاتصــال ب ــه عل ــاز بقدرت ــذا نجــد  الخــارجيوآخــر يمت وهك

 متكاملـــة،صــفاتهم وقـــدراتهم يعملــون كجماعــة  فــيمجموعــة مــن المعلمــين المختلفـــين 
وهـذه التقنيـة تحـل كثيـر مـن مشـكلات فـرض نمـوذج  عنـدهم.يستفيد التلاميذ بأفضـل مـا 

 المعلمين.جميع  فيللمعلم يطلب توافره  مثالي
 المعلـم،تخصـيص مجموعـة مـن المعـاونين لمعاونـة  فـيكما اتجـه التفكيـر أيضـاً 

 الأعمـال الإداريـة وتحضـير الأجهـزة فـيوتخفيف الأعباء عليه حيـث يقومـون بمسـاعدته 
ــ ــام ومتابع ــذ ...... والأشــراف الع ــاب وتصــحيح أعمــال التلامي ــخ،ة الحضــور والغي مــن  ال

ــه الــرئيس  التــيالأعمــال  ــام المعلــم بعمل التــدريس حيــث تشــير بعــض  فــيتحــول دون قي
 المعلم.الدراسات أن هذه الأعمال تستغرق ثلث وقت 

ن كانـت تسـاهم  حـل بعـض المشـكلات  فـيومن الجدير بالـذكر أن هـذه الأفكـار وا 
بالضـرورة تحتـاج  فهـي تفـرغهم، فـيعـدد المعلمـين والمسـاعدة  فـي كالتغلب علـى العجـز

مـين نظام المدرسة إلى نـوع مـن التنسـيق الـدقيق بـين المعل فيإلى إحداث تغيرات جديدة 
ــة الفكــرة علــى العمــل  فقــد أظهــرت  الجمــاعي،وبيــنهم وبــين معــاونيهم وتحتــاج إلــى تنمي

لــى عتقنيـات يكـون لـه أثـاراً سـيئة تنفيــذ هـذه ال فـيبعـض البلـدان أن الخطـأ  فـيالتجربـة 
 التلاميذ.
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 أسئلة على الفصل الثاني 
 
 معلم.اكتب أهم نقاط الاستفادة لك كطالب  فصل،المن خلال قراءتك لهذا  -1
 ذلك من خلال تعرفك علىو  المعلمين،هم النماذج المرغوب فيها من اعرض أ -2

  فيها.مرغوب الغير النماذج 
  .وار المعلم في ظل الثورة التكنولوجيةدأاكتب مقالا توضح فيه  -3
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 الفصل الثالث
 التطور التاريخي لمهنة التعليم

 
 

 أهداف الفصل
 -: اية الفصل يكون الطالب قادراً علىفي نه

 .وضع المعلم عبر العصور المختلفةعلى التعرف  -
 .تطور مهنة التعليم تاريخيًّا التعرف على -
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 الثالثالفصل 
 )*(لمهنة التعليم التاريخيور التط

 
 مقدمة: 

دم على الرغم من وجود بعض الأفراد الذين زاولوا بعـض الأعمـال المهنيـة منـذ أقـ
ر إلـيهم إلا أن هؤلاء الأفـراد لـم يكـن ينظـ والتعليم،العصور مثل الطب والقضاء والهندسة 

اموا المعرفـة وقـ مجال من مجالات فيتميزوا بعلم وخبرة وكفاية  كمثقفين،كمهنيين ولكن 
ــرفت بممارســتها، ــة والوضــع المرمــوق بســبب مع ــة العالي ــراد المكان ــال هــؤلاء الأف ــد ن هم وق

لم يكن له وجود ف –كما نعرفه اليوم  – المهنيأما الاحتراف  عليهم،المتخصصة القاصرة 
نما هو نتاج حضارتنا  الوسطى.العصور  فيالعصور القديمة ولا حتى  فيلا   ة.الحديثوا 

وكـان  العصـور،فقد وجدت جماعات الحرفيين منذ أقدم  هؤلاء،العكس من وعلى 
 تطلبهـــا التــيكافـــة المجــالات  فــييقومــون بإشـــغال صــناعية وحرفيــة  الحرفيــونهــؤلاء 

 وقد كانوا جماعات وروابط حرفية لهـا خصـائص والوسيطة،مجتمعات الحضارات القديمة 
ة وتقنية على درجـات مختلفـ فنية،وتمارس أساليب  منظمة،وتحكمها لوائح عمل  معينة،

ــد والتخصــص  ــان مفهــوم الحرفــة  والتمــايز.مــن التعقي ــيولهــذا ك أو  المســيحيالغــرب  ف
فكانـت  بوضـوا.العصـور الوسـطى ومسـتخدماً  فـيشـائعاً  الإسـلامي،الشـرق  في السنعة

مجـال  فـيسواء أكـان  الصناعية،ويتناقلونه بأسلوب التلمذة  الناس.الحرفة عملًا بتعلمه 
م تهـتم بتنظـي التـيمجال الرابطة الحرفيـة  فيأو  متوارث،عمل  فيتخصصت  التيالأسرة 
 وتقنينه.العمل 

زاولتهــا جماعــة المثقفــين قبــل  التــيعمــل مــن الأعمــال الفنيــة  أييتحــول  ولكــي
 أهمها:كان لابد من توافر بعض الأسس والمقومات من  "،العصر الحديث إلى " مهنة 

                                                 
 – 18م. ص ص 1989نازلي صـالح أحمـد وآخـرون، مهنـة التعلـيم، القـاهرة: مطـابع دار الشـعب،  )*(
37. 
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 .رسميإعداد وتدريب  – 1
 ".عرفة متخصصة بهذا " العمل مظهور  – 2
ضفاء الشرعية إ – 3  عليهم.جراءات لتأهيل ممارسيها وا 
كمــا يحــددها  .تضــع المعــايير العلميــة والأخلاقيــةمــات خاصــة بهــذا العمــل وجــود تنظي – 4

 أعضاء هذا التنظيم وتفرض على جميع من يمارسها.
ــل " الأعمــال "  ــالمفه التــيمــن أوائ ــاً ب الطــب والقضــاء  الحــديث:وم أصــبحت مهن

ــيم  ــم تليهــا وظــائف أخــرى  والهندســة، العــاليوالتعل ــرة.ث ــيم الصــ كثي غار إلا أن مهمــة تعل
حتـى  العـالم،مكـان مـن  أي فـيلـم تعتبـر " مهنـة "  المراهقـة،سـن  فـيومن هـم  والن ء

ــق  ــائمون بهــا عــن طري ــة أو صــنعة يتعلمهــا الق ــل اعتبــرت حرف ــة القــرن العشــرين ب بداي
 والتقليد. الملاحظة

ولهذا ربما يكـون مـن المفيـد أن نلقـى ولـو لمحـة عـابرة علـى وضـع المعلـم عبـر 
أدت  التـيلنتعـرف علـى العوامـل  يعـدون،العصور وكيف كـان القـائمون بمهمـة التـدريس 

ن فعلـى الـرغم مـن أ المهن.والمعلم كعضو من أعضاء  كمهنة،إلى أعاقت ظهور التعليم 
دث مـن أحـ كمهنـةعرفتهـا البشـرية إلا أن التعلـيم  التـيف وظيفة المعلـم مـن أقـدم الوظـائ

 المهن.
 

 العصور:وضع المعلم و " مهنة " التعليم عبر 
 ا،ن،نعـرفهم بـه  الـذيى بـالمعن –ور البدائيـة العص في –لم يكن هناك معلمون 

حيـاة أسـاليب ال الن ءفإن تعليم  وبالتاليمضمونها وأسلوبها  فيإذ كانت الحياة بسيطة 
ســباق الحيــاة اليوميــة  فــياط الســلوك لــم يكــن يبــذل فيــه جهــد مقصــود بــل كــان يــتم وأنمــ

  ومثلهم.تقاليدهم  فينتيجة حصولهم على الطعام أو 
 فــيواســتمر الإنســان علــى هــذا الحــال لعــدة قــرون ولكــن بمــرور الــزمن ظهــرت 

يحتــاج إليهــا هــذا المجتمــع  التــيفئــات تجيــد صــناعة بعــض الأدوات  الإنســانيالمجتمــع 
صــناعاتها واشــتهرت بهــا ، فأخــذ كبــار هــذا المجتمــع  فــي، ومــن ثــم تخصصــت  البــدائي
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حـرفتهم مـن بعـدهم وكـان  وليحترقـوايرسلون أبناءهم إلى هؤلاء الصناع ليتتلمـذوا علـيهم 
 فـيهذا هو الحال أيضاً مع بعض الأشـخاص الـذين اشـتهروا بممارسـة الطقـوس الدينيـة 

القديمة  العصوربة رجال الدين أو الكهنة الذين عرفتهم المختلفة ، فكانوا بمثا المناسبات
 مجتمعاتهم البدائية والقديمة . فيبأنهم " المعلمون الأوائل " 

 
 القديمة:الحضارات  في .أ

 المصريين:عند قدماء  – 1
تعـد  الحضـارة المصـرية القديمـة لـم فـينظراً لتعقد أساليب الحياة وظهور الكتابة 

ن تعليمـاً ولهـذا فـإ كافية،المجتمعات البدائية  فيأتبعت  التيطة الاجراءات التربوية البسي
خبـرات وفتحت مـدارس ومعاهـد علميـة لنقـل ال وجوده.ونظاماً مدرسياً معيناً كان لابد من 

  المجتمع.الثقافية التكنولوجية اللازمة لنوعية الحياة داخل هذا 
 الدولـة.ة والأدب وأيدلوجيـ كان أكثـر اهتمامـاً بتعلـيم اللغـة النظاميإلا أن التعليم 

 فأخضـعوا الحيـاة،وقد سيطرت طبقة الكهنة على التعليم مثلما سيطرت على معظـم أوجـه 
بقـة طالدولـة .... بـل تـدخلت  فـيالعليـا  المنـاطلنفوذهم الفنون والحـرف والعلـم ومختلـف 

 والهندسة.والطب  والفنون المعماريالرسم والنحت والفن  دراسيالحد من  فيالكهنة 
وقــد قــام موظفــون حكوميــون بتعلــيم مبــاد  الكتابــة والإشــراف علــى نســخ المــواد 

كــان يعهــد إلــى أفــراد مــن جماعــة الكهنــة  البســيطة،ومــا فــوق هــذه الأعمــال  المكتوبــة،
لـى إكمـا عهـد كـذلك  الـديني، الأدبيالمسئولين عن تدريس الدين والمحافظة على التراث 

لطبقـة الأبنـاء  العاليكانت سيطرتهم على التعليم  بل والرياضيات،الكهنة بتدريس العلوم 
  كاملة.الراقية سيطرة 

اليـة فيمكننـا القـول بـأنهم تمتعـوا بالمكانـة الع هـذه،أما عن وضع فئات المعلمين 
و لطبقـة والمنزلة الرفيعـة نظـراً لانتمـائهم لطائفـة المـوظفين الـذين سـيروا شـئون الدولـة أ

 ا بها.سيطرت على الحياة وم التيالكهنة 
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 والرومان: غريقالإعند  – 2
 أثينا: في

حلـة فمعلـم المر  فيهـا.كـان يقـوم بـالتعليم  التـياختلف وضع المعلم طبقاً للمرحلـة 
 محتقــرة،وكانـت مهنـة التـدريس للصـغار مهنـة  محتـرم، اجتمـاعيالأولـى لـم يحـظ بمركـز 

هـم أرجع ذلك إلـى وربما ي ".حتى أن اليونانيين كانوا يصنفونها ضمن " الحرف الوضيعة 
 " عبــد " )كلمــةيســندون وظيفــة تعلــيم الصــغار إلــى العبيــد  الأحصــانكثيــر مــن  فــيكــانوا 

 ومة(.المهز تعنى عندهم أن الفرد من الطبقات الدنيا بقدر ما تعنى أنه من أبناء الدول 
ـــا بالنســـبة  ـــيأم ـــى  لمعلم ـــة الأول ـــا بعـــد المرحل ـــة فيم  )مرحلـــةالمرحلـــة التعليمي

اتهم وكانـت دخـولهم ومرتبـ النـاس،نظـر  فـينوا أحسن حالًا وأعدل مكانـة فكا الجمنازيوم(
ذا ما صـعدنا  نسبياً. مرتفعة فسـنجد  " العـاليإلـى أسـاتذة " التعلـيم  التعليمـيالسـلم  فـيوا 

أن وضــعهم كــان متميــزاً وكانــت مهنــتهم مــن المهــن المرموقــة حتــى أن الأثريــاء كــانوا 
 معلمـيهـذه المرحلـة ظهـر  معلمـيومـن بـين  ة.التعليمييغدقون العطاء على مؤسساتهم 

 وسقراط.الحضارة الغربية الأوائل من أمثال أفلاطون وأرسطو 
 الرومان:عند 

لكثيـر االمراحل المختلفة فرومـا القديمـة ورثـت  معلميلم تتعدل النظرة كثيرا تجاه 
 .الأرتوكان الموقف من المعلم هذا  الغريق،من 

 كان الفكـر السـائد حينئـذ أن التـدريس لعصرين،اخلال هذين  ففي حال،على أية 
دة وظيفة بسيطة لا تحتاج إلى إجادة أو فـن بالإضـافة إلـى أن طبيعـة عمـل المعلـم محـدو 

 الحياة.وبعيدة عن متطلبات 



 ومهنة التعليم المعلم  

 

 

88 88 

للمعلـم ووظيفـة التعلـيم إلـى نهايـة الحضـارات  الاجتماعيويمكن تلخيص الوضع 
 التالي:القديمة على النحو 

ن ســيطر  الدولــة،يم مســئولية لــم يكــن التعلــ – 1 ت الســلطات الرســمية والدينيــة ســيطرة وا 
ورومــا القديمــة فكــان  اليونــان، فــيأمــا  الفرعونيــة،مصــر  فــيكاملــة علــى المــدارس 

 لـباء.التعليم والإشراف عليه متروكاً 
 فـيلـم تحتـرف التعلـيم  التـيان يقوم بالتعليم طائفة من الأفراد والجماعات الدينيـة ك – 2

 التعليم.اليونان وروما احترفت  فيبينما وجدت فئة من الناس  لقديمة،امصر 
ــاس  – 3 ــة واحتــراف بعــض الن ــا يشــبه الــنظم التعليميــة ذات المراحــل المتباين بظهــور م

 بها.يقوم بالتدريس  التيارتبطت مكانة المعلم بالمرحلة التعليمية  للتعليم،
انـة انية والرومانية فكانـت مكاليون الحضارتان فيوكان هذا الوضع أكثر وضوحاً 

 لعـالياأمـا معلـم التعلـيم  المتوسـطة.معلم المرحلة الأولى أدنـى مـن مكانـة معلـم المرحلـة 
 المرموق. الاجتماعيفقد نال المكانة العالية والوضع 

وقــد نظــر النــاس إلــى التعلــيم علــى أنــه  نفســهم.أكــان المعلمــون مــن صــنع  – 4
 الأولى.المراحل  فيوظيفة بسيطة وبالذات 

 الوسطى:العصور  في .ب
كان رجل الدين هـو  المدرسيأو عصور التهذيب  الأولى:العصور المسيحية  في

لمعلمـون اوالكتابـة وقـد انقسـم  القراءةيقوم بنشر الدين وتعليم الناس مباد   الذيالمعلم 
 نوعين:إلى 
س الملحقـة ر المـدا فـيوهـم المعلمـون الـذين كـانوا يدرسـون  الأولـى:المرحلـة  معلوما –أ 

يــات بالكنـائس والأديـرة بحيـث كــانوا يعلمـون الأطفـال القـراءة والكتابــة وحفـظ بعـض آ
ولــم  الرياضــة.الكتـاب المقــدس وبعــض الحــان الكنيســة بالإضـافة إلــى بعــض مبــاد  

نمــا يشــترط أن  معهــد،يكــن يشــترط فــيهم حصــولهم علــى مؤهــل أو تخــريجهم مــن  وا 
 عملهم. فيالدرس والتحصيل لاستمرارهم على  مواربتهميكونوا على خلق قويم مع 
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 فــيه المرحلــة كانــت تــدرس الدراســات اللاهوتيــة هــذ فــي ": العــاليمعلمــو " التعلــيم  –ب 
الـــدين  فـــيوكـــان يقـــوم بهـــذه المهمـــة كبـــار المتخصصـــين  والعقيـــدة،أمـــور الـــدين 

وقــد شــملت هــذه المرحلــة أيضــاً دراســات علميــة قــام بهــا  الأســاقفة.كالقساوســة أو 
وقــد كــان أســاتذة هــذه المرحلــة يتمتعــون  آنــذاك.العلــوم المعروفــة  فــيون متخصصــ

 والثقافة.بكثير من الحرية والاحترام كما كانوا على قدر كبير من المعرفة 
 

 الإسلامية:العصور  فيج. 
 والذي ،-ه وسلملى الله عليص –بدأت التربية الإسلامية بمعلمها الأول الرسول 

 ودنياهم.ليعلم الناس أمور دينهم جاء لينشر الدين الجديد و 
لومها عتطورها بمراحل مختلفة واتسع مجالها وتنوعت  فيمرت التربية الإسلامية و 

همنا يوما  المراحل،عن هذه  التفصيليمجال الحديث  فيولسنا هنا  مؤسساتها.وتعددت 
 ر.صو العهو أن نعرف ولو حتى القليل عن أوضاع المعلمين ووظيفة التعليم خلال هذه 

 التالي:وقد لخص أحد المربيين العرب ألقاب المعلمين ومراتبهم على النحو 
  و أالعلم  ولم يكن يدل على الكثير من وأعمها،وكان أحط الرتب العلمية  "،" المعلم

 الاجتماعي.الأدب أو المقدرة أو المقام 
  ان كان معلما خصوصياً يذهب إلى بيوت الخاصة لتأديب أولادهم وك "،" المؤدب

 المعلم.أحسن حالًا من 
  ن موهو أرقى درجة  الشرعية،كان يتصدى لتدريس العلوم  الذيوهو  "،" المدرس

ملك  لسلطاناستحدثها نظام الملك وزير ا التيوقد ارتبط هذا اللقب بالمدرسة  المعلم.
 الهجري.منتصف القرن الخامس  في السلجوقيشاه 

  ما يماثل نظام المعيدين  )وهومعيدين " إلى أن نظام " ال الإسلاميويشير التراث
قد عرف أبان العصور الإسلامية حيث كان لكل مدرس  هذه(أيامنا  فيبالجامعات 

وكانت مهمته معاونة المدرس أو العالم بأن يعيد على الطلاب ما ألقاه أستاذه  معيد،
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 وكانت وظيفة المعيد من الوظائف فهمه.ويشرا لهم ما يصعب عليهم  الدروس،من 
 المرموقة.

  لعلماء الهم وأحياناً أخرى كان يطلق على  توقيرا،ويطلق على العلماء  "،" الشيخ" 
 ".فقهاء 

  التعليم. فيأطلق هذا اللقب على من أظهر مهارة  "،" الأستاذ 
  رحل تلطلبة امن ألقاب كبار العلماء وهو الشهير بالعلم والتعليم حتى أن  "،" الرحلة

 عنه.خذ إليه من كل ناحية ل 
  ر نبوغاً أعطى فقط لمن أظه العلمي،وكان هذا اللقب أعلى درجات السلم  "،" الإمام 

 موضوعه. فيالعلم هو المرجع والثقة  فيفالإمام  فيه،لا مراء 
 ويــدلنا هــذا التلخــيص لألقــاب المعلمــين علــى الكثيــر مــن أوضــاع العلــم والتعلــيم

زداد العلوم قـد ا فيأن مستوى التعمق  فمن الواضح الإسلامية،والمعلمين خلال العصور 
دل يـفلقـب الشـيخ  علمهـم. فـيفقـد تعـددت ألقـاب العلمـاء تبعـاً لـتعمقهم  كبيرة.إلى درجة 

اء " ويتـوج العلمـ علمـه، فـيعلى العـالم بينمـا يـدل لقـب " الرحلـة " علـى العـالم المتعمـق 
لـذين ا" المعلمـين " كـذلك نلاحـظ تنـوع ألقـاب  الموضـوع، فـيالإمام " وهو المرجـع والثقـة 

قــوم ي الــذي" فــالمعلم "  حينئــذ.قــاموا بالتــدريس ممــا يــدل علــى تعــداد المراحــل التعليميــة 
اليـة المراحـل الت فـييقـوم بالتـدريس  الـذيالمرحلة الأولى غير " المـدرس "  فيبالتدريس 

 كـنوعمومـاً يم مرحلـة،يدل على اختلاف النظرة إلى معلم كـل  التصاعديوترتيب الألقاب 
 التالي:تلخيص وضع المعلمين خلال العصور الإسلامية على النحو 

ة ومســـتوى وكانـــت منـــزلتهم الاجتماعيـــة هابطـــ )الكتاتيـــب(المراحـــل الأولـــى  معلومـــا –أ 
ت ولم يحـظ معظمهـم إلا بقـدر قليـل مـن العلـم والثقافـة حتـى سـار  منخفضاً،إعدادهم 
 .والغباءتحقر من شأنهم وتصفهم بالحمق  التيالأمثلة 

رمـوق والمكانـة وقـد تمتعـوا بالوضـع الم العـالي( )التعليمالمساجد والمدارس  معلوما –ب 
د ووجــ والثقافــة.وكــان الكثيــر مــنهم علــى قــدر كبيــر مــن العلــم  العاليــة،الاجتماعيــة 

 المختلفة.فروع المعرفة  فيبينهم كثير من العلماء والمتخصصين 
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 فـين العمليـة التعليميـة أ –تعلم نـد تعرضـهم للتعلـيم والـع –وقد ذكر المؤرخـون 
نمـا كانـت العـي ،بمعنى أنهـا لـم تكـن " حرفـة " لكسـب  صناعة،صدر الإسلام لم تكن   وا 

ــاً للثــواب مــن  ــيم إلــى صــناعة ابتغــ الله.خدمــة دينيــة تــؤدى طوعــاً طلب اء ثــم تطــور التعل
ــرزق، ــه مــن كــان  لل ــل علي ــى تحصــيل  فــيولهــذا أقب ــال  معاشــه.حاجــة إل ــد ن  معلومــاوق

كــذلك اشـتغل بعضــهم بأعمــال وحـرف أخــرى بجانــب  التلاميــذ.كتاتيـب أجــورهم مــن آبـاء ال
  شأنهم.مما أدى إلى التحقير من  الحياة،التعليم ليفوا بمتطلبات 

إمــا مــن الأوقــاف المخصصــة  أجــورهم،المســاجد والمــدارس فقــد نــالوا  معلمــوأمــا 
ل للمـدارس والمسـاجد كانـت تخصـص الأمـوا التـيلهذا الغرض أو من السـلطات الرسـمية 

نظـــام لتـــدريب  أيولـــم يوجـــد خـــلال العصـــور الإســـلامية  الســـخية.وتـــدفع لهـــم الرواتـــب 
ن حاول بعض المفكرين والفلاسفة من أمثال  المعلمين، نظروا وابن خلدون أن ي الغزاليوا 

 فكمــا التأهيــل،أمــا مــن حيــث مســتوى  أصــولها.ويضــعوا  أســاليبهاويبينــوا  المهنــة،لهــذه 
لمـين وكـان أقـل المع منخفضـاً.المرحلـة الأولـى  معلمـيكان مسـتوى إعـداد  بقاً،ساألمحنا 
 وعلــى العكـس مــن ذلــك كــان الكــريم،ولــم يحسـن أكثــرهم غيــر حفــظ القـرآن  وثقافــة،علمـاً 
 خصصين.المتووجد العلماء  والثقافة،" على قدر كبير من العلم  العالي" التعليم  معلوما

تقـع مـا بـين القـرن السـادس  التـيسمت الفتـرة ات الأوربية:العصور الوسطى  في
بوجـه  وانتشـار الخرافـات وتـدهور الحيـاة الفكريـة،والقرن الثالث عشـر بالظلمـة  الميلادي

ومـا  فقد كانت حياة الناس حينئذ مليئة بالحروف وما يصاحبها من اسـتعداد للقتـال عام،
 وقــد الجهــل،راً وعــم وبطبيعــة الحــال لــم يكــن التعلــيم منتشــ وخــراب.يلحــق بهــا مــن دمــار 

ــى المعــارف المختلفــة  ــرة والكاتــدرائيات عل ــداخلها،احتفظــت الأدي ضــم تفكانــت مكتباتهــا  ب
رفـة وغيرهـا مـن ألـوان المع والرومـاني الإغريقـيالعديد من الكتب ومن مخطوطات التـراث 

 آنذاك.الموجودة 
فكـرى عشر بدأت مرة أخرى بوادر نهضة ثقافية بعد ركـود  الحاديوبحلول القرن 

اصــطلاا يطلــق علــى  )وهــووبــدأت هــذه النهضــة بالحركــة المدرســية  عديــدة.دام قــرون 
مهــدت لظهــور  والتــي عشــر(عشــر والخــامس  الحــاديالحيــاة التعليميــة مــا بــين القــرنين 
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أحـداث بـوادر هـذه النهضـة احتكـاك أوربـا بالحضـارة  فـيوقـد سـاهم  أوربـا. فيالجامعات 
وبانتشـار التجـارة بـين  والتجـارة.خلال الحروب الصليبية من  المتفوقة،الإسلامية العربية 

 –الطبقة البورجوازية  –ربوع أوربا ظهرت وازدهرت كثير من المدن وتكونت طبقة جديدة 
 التالية.تغيير ملامح المجتمعات الأوروبية خلال القرون  فيستلعب دوراً كبيراً  التي

 كـذلك كـان الفتـرة،خـلال هـذه سيطرت الكنيسة ورجـال الـدين علـى العلـم والتعلـيم 
 كـان مـن والتـيمـدارس المرحلـة الأولـى  ففـي الـدين.معظم المعلمين مـن الرهبـان ورجـال 

التـدريس بالدينيـة كـان يقـوم  النـواحيأبرز أهدافها تعلـيم القـراءة والكتابـة كوسـيلة لـتفهم 
 يفــأمــا  بالكنــائس.فيهــا جماعــة مــن رجــال الــدين ومــن صــغار المــوظفين الــذين يعملــون 

ن مـفكـان المدرسـون  الأولى(أعلى مرتبة من مدارس المرحلة  )وهيمدارس الكاتدرائيات 
هـذه  معلميوكان من بين  الوسطى،جامعات العصور  فيرجال الدين وغيرهم منن أعدوا 

لمرحلة هذه ا معلوماتمتع  وبالتالي وثقافتهم،المرحلة رجال اشتهروا بعلمهم وسعة أفقهم 
 الأولى.المرحلة  معلميمنزلة  بمنزلة أعلى بكثير من

 
  بداية ظهور " المهن و  –ظهور الجامعات:" 

ولكــن يمكــن  الأولــى،لا يمكننــا أن نحــدد بدقــة متــى وكيــف نشــأت جامعــات أوربــا 
وقـد  ،بهـاالجامعات كان مرتبطاً بنمـو المـدن وانتشـار مـدارس الكاتـدرائيات  إن نموالقول 

مـع و  والمعرفـة.المـدن للدراسـة وطلـب العلـم  ىسأكنجذبت هذه المدارس أعداداً كبيرة من 
فـرع مـن فـروع  فـيبداية القرن الثامن عشر أخذت مدارس بعض الكاتـدرائيات تتخصـص 

أحـد فـروع  فـيالمعرفة نتيجـة لوجـود عـالم مشـهور بهـا يقـوم بتوسـيع وتطـوير مناهجهـا 
فيمــا بعــد أصــبحت  التــيو  –المدرســة الكاتدرائيــة ببــاريس  فــي إبــلادفعــل  )مثلمــاالمعرفــة 
 فة.والمعر  للمدارسفيتهافت عليها الطلاب من جميع أنحاء أوروبا طلباً  باريس(جامعة 
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 هــيالبدايــة حــول أربــع كليــات أساســية  فــيهــذه الجامعــات  فــيتمركــزت الدراســة 
ـــدأت جامعـــات أوربـــا متواضـــعة  واللاهـــوت.ا،داب والقـــانون والطـــب  أبنيتهـــا  فـــيوقـــد ب
لسـبع اوكان أساس الدارسة بهـا الفنـون  الزمن.تها مع مرور وأجهزتها ثم تزايدت إمكانيا

 الموسـيقى(و الحساب والهندسة والفلـك  والرباعية:القواعد والبيان والنحو  )الثلاثية:الحرة 
ة يمـنح الطالـب بعـدها درجـة الأسـتاذي سـنوات،وتستغرق مدة تتراوا مـا بـين أربـع وسـبع 

مـا أيشـغل وظيفـة دينيـة أو وظيفـة مدنيـة  ومن ثم يصبح مدرساً جامعيـاً أو )الماجستير(
مـدة دراسة الطب أو قـانون أو اللاهـوت فكـان علـى مـن يريـد إتمامهـا أن يتـابع الدراسـة ل

 تخصصه.فرع  فيتتراوا بين خمس سنوات يحصل بعدها الطالب على الدكتوراه 
ـــى المؤسســـات  ـــت أول ـــات العصـــور الوســـطى كان ـــا أن جامع ـــذكر هن والجـــدير بال

هـن قامت بعملية الإعداد والتأهيـل واضـفاء حـق الممارسـة علـى بعـض الم تيالالتعليمية 
ادة أمـا الشـه "،فالدراسة الجامعية كانت تمثـل إعـداد رسـمياً علـى مسـتوى عـال " للمهنـة 

 فـيفـرع تخصصـه  فيتعطيه الجامعة لمن أثبت جداره  الذي" الترخيص "  فهيالجامعية 
 يالتـوالشـرعية لحاملـه لممارسـة " المهنـة " وهذا الترخيص يعطـى الحـق  نهائي.امتحان 

 لها.أعد 
ة أوربـا فكـان الإعـداد للمهـن يـتم عـن طريـق التلمـذ فـي الجامعات ظهرواأما قبل 

وكانـت أولـى المهــن  ذاتهـا.علـى يـد أحـد العلمــاء المتخصصـين أو عـن طريـق الممارســة 
وقـد  الجـامعي.ريس الطب والقانون واللاهـوت والتـد هيالجامعة  فييتم الإعداد لها  التي

الحـرفيين  " و " الشهادة " من نقابات النهائي التأهيلياستعارت الجامعة فكرة " الامتحان 
 .آنذاككانت موجودة حينئذ وتقوم بإعداد الحرفيين لمختلف الصناعات المعروفة  التي

فقد  الوسطى.كذلك انبثقت أولى " التنظيمات لبعض المهن من جامعات العصور 
لحمايـــة أنفســـهم  – الضــروريأنــه مـــن  الأونتلـــك  فــيوأســاتذة الجامعـــات وجــد طـــلاب 

وقد تجمع أسـاتذة وطـلاب كـل كليـة مـن  الغرض.تنظيمات لهذا  فيوحقوقهم أن يتجمعوا 
تنظيم خاص بهم وكانـت هـذه  في الطب( –اللاهوت  –القانون  – )ا،دابالكليات الأربع 
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م ببعض وقد استعاروا هذه الفكرة أيضـاً جمعت المهنيين بعضه التيبداية التنظيمات  هي
 آنذاك.كانت موجودة وفعالة  التيمن تنظيمات الحرفيين 

ــات  ــد انفصــلت بعــض المهــن بالتــدريج عــن ســيطرة الكنيســة واقامــت التنظيم وق
كونـت  التـيتشرف على تأهيل وترخيص أعضائها وكانت أولى المهن  والتيالخاصة بها 

 أوربـا عـام فـيقـد تأسسـت الكليـة الملكيـة للجـراحين الطـب ف هـيالتنظيمات الخاصة بهـا 
ذ ثم تبعتها مهن أخرى مثل القضاء والهندسة وقد ساعدتها السلطات المدنيـة منـ 1518

 وشـروط القبـول المهنيـة،تحـدد مسـتوى الكفـاءة  التـيإصـدار التشـريعات  فـيذلك الوقت 
 عية.الجامبالمهنة واكتساب عضوية المنظمة المهنية واعتماد الشهادة 

عض أمــا بالنســبة " لمهنــة " التعلــيم فبــالرغم مــن أن الجامعــات قامــت بالإعــداد لــب
ة إلا أنهـا كمهنـ الرفيـع،الجامعات وبعض المدارس ذات المسـتوى  مدرسيممارسيها مثل 

 كهنوت الكنيسـة يأخـذ التـرخيص فيتنظيم خاص بها واستمر المعلم عضواً  أيلم يظهر 
 الجامعة.تتبعها  التيس الكاتدرائية يمنحه حق التدريس من رئي الذي

ويمكننــا أن نلخـــص وضـــع المعلمـــين و " وظيفـــة التعلـــيم " إلـــى نهايـــة العصـــور 
 التالية:النقاط  فيالوسطى 

ومـع  الدينيـة،ستمر التعليم مسئولية اختص بها الأفراد أو الجماعـات والمؤسسـات ا – 1
ــام  ــافس الأمــراء والمحســنون والحك ــد تن ــك فق ــيذل ــع أجــور إنشــاء ال ف مــدارس ودف

 المدرسين.
 أساسيتين:انقسم المعلمون إلى فئتين 

هابطـاً فلـم  والاقتصـادي الاجتمـاعيكـان وضـعهم  التعلـيم:معلمو المراحل الأولى مـن  –أ 
لا ينضـم  متحجـرةولهـذا كانـت وظيفـتهم  كافيـاً،يلقوا احتراماً من الناس ولا جزاء مادياً 

كمـا كانـت هـذه الفئـة  ذلـك.والاقتصـادية علـى  يةظروفه الاجتماعإليها إلا من أجبرته 
منخفض فكـان معظمهـم لا يجيـد إلا القـراءة والكتابـة  ثقافيمن المعلمين ذات مستوى 

 فـت.وزوال هذه المهنة كل من كانت عنده القدرة على القراءة المهنـة وأحيانـاً القـراءة 
ــة واقتصــادي ــات اجتماعي ــد خــرج معظــم هــؤلاء المعلمــين مــن بيئ  متواضــعة،ة هــذا وق
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إذ كــانوا يعيشــون علــى  والازدراء،وجســموا ســلوكاً مهنيــاً معيبــاً يبعــث علــى الاحتقــار 
يعيشوا أن يستعطفوا آباء التلاميذ ويدورون  لكيالإعانات والصدقات واضطر بعضهم 

علــيهم مــن بــين إلــى بــين كمــا اشــتغل معظمهــم بأعمــال وحــرف وخــدمات إلــى جــابن 
كمــا كــان  الــدين،أمــا إذا كــانوا مــن رجــال  الخاصــة.هم تعلــيمهم ليفــوا بمتطلبــات حيــات

 الزاهدين.أو من الرهبان  الكهنوتيالسلم  فيوكانوا من أقل المراتب  أوربا، فيالوضع 
هـذه المرحلـة بالمكانـة الاجتماعيـة  معلومـاتمتـع  التعلـيم:ليـا مـن معلمو المراحل الع –ب 

ما كـانوا ك الوفير. الماديوا الجزاء وكانت " مهنتهم " محترمة من الجميع ونال العالية،
لميـة وعلى أيـديهم تخرجـت الكـوادر الع والمتعلمين،من صفوة الوة ومن كبار المثقفين 

لمـين وكان إعداد هـذه الفئـة مـن المع المجتمعات.سيرت شئون  التيوالفنية والإدارية 
روع أحــد فــ فــييــتم عــن طريــق نظــام التلمــذة علــى بــد رجــال اشــتهروا بــالعلم الغزيــر 

 أو عــن طريــق المؤسســات التعليميــة العاليــة إن آنــذاك،كانــت موجــودة  التــيالمعرفــة 
وجـدت فئـة صـغيرة مـن  الوسـطى،نهاية العصـور  فيوجدت إلى أن أنشئت الجامعات 
نتهم وكانـت مكـا وجـدت،" المراحـل الوسـطى " أينمـا  فـيالمعلمين الذين قاموا بالتعليم 

 المجموعتين.وى ثقافتهم يقع ما بين ومست الاقتصاديالاجتماعية ووضعهم 
قامـت بالإعـداد  التـيكانت جامعات العصور الوسطى أولى المؤسسـات التعليميـة 

ن لـم الرفيـع،المـدارس ذات المسـتوى  معلمـيالمرحلـة العاليـة وبعـض  لمعلمي الرسمي  وا 
 من للتدريس وكان الشائع حينئذ أن يتعلم الطالب طريقة التدريس مهنيتدريب  أييوجد 

 ويـتعلم عـن طريـق المناقشـات المحاضـرات،حيث يعتاد على إلقـاء  نفسه،خلال التدريس 
 تلاميذه.بينه وبين 
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فـــإن  الجـــامعي،علـــى الـــرغم مـــن أن الجامعـــة قامـــت بالإعـــداد لمهنـــة التـــدريس 
لـيس تتبعهـا الجامعـة و  التـيالترخيص لمزاولة التدريس كـان يأخـذ مـن رئـيس الكاتدرائيـة 

 يأولهـذا لـم يظهـر  الكنيسة، فيالجامعات كأعضاء  معلوماقد استمر و  نفسها.الجامعة 
أمـا عـن القـائمين  بكثيـر. الـدينيخـاص بهـم إلـى مـا بعـد عصـر الإصـلاا  علمانيتنظيم 

ــالتعليم  ــم يوجــد  فــيب ــا فل ــدريبهم  رســمينظــام  أيالمراحــل مــا قبــل العلي لا و لإعــدادهم وت
عطــائهم التــرخيص  إجــراءات ــيهم حــق ممارســة المهنــة إلــى  يضــفي الــذيلتــأهيلهم وا  عل
 عشر.من القرن التاسع  الثانيالنصف 

وا عضـ العـالي،يظهر التعليم " كمهنة " ويصبح معلم مرحلة ما قبل التعليم  ولكي
تبلور ظـروف معينـة وتواجـد عوامـل محـددة نـذكر  الضروريكان من  المهن،من أعضاء 
 يلي:أهمها فيما 
 قومية.عليم نظم تالتعليم وظهور  فيتدخل الدولة  – 1
 المعلمين.قامة مؤسسات ومعاهد خاصة لإعداد إ – 2
 المعلمين.ت خاصة بجماعة ظهور تنظيما – 3
 التربوية.لتربية والعملية ا فيظهور معرفة متخصصة  – 4

 ولهـذا عشـر،مـن القـرن التاسـع  الثـانيوهذه العوامل لم تتواجـد إلا منـذ النصـف 
 العصور.بينما وجدت وظيفة المعلم منذ أقدم  المهن،تعد مهنة التعليم من أحدث 

 
 الحديثة:العصور د. 

 العشرين:من عصر النهضة إلى بداية القرن 
تقع مـا بـين القـرن الرابـع عشـر  التياصطلاا عصر النهضة على الفترة  )يطلق

 الأوروبية(.ونهاية القرن الخامس عشر من تاريخ المجتمعات 
ط رؤية الإنسان لنفسه والعالم المحـي فيت طرأت تغييرا النهضة،مع بداية عصر 

لخـيص تويمكن  الحديثة.تشكيل الحضارة الأوربية  فيبه وكان لهذه التغييرات أبعد الأثر 
 يلي:أهم هذه التغيرات فيما 
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 الحيــاة،حــول اهتمــام المفكــرين الأوربيــين مــن العــالم ا،خــر إلــى هــذا العــالم وهــذه ت – 1
 عليها.ها والسيطرة فعلموا على دراستها محاولين فهم

وبـدأ  المـوروث،على التفكيـر ومناقشـة  لفرديا الإنسانيقدرة العقل  فيزاد الاعتقاد  – 2
 ذلك.لم تكن موضع نقا  قبل  التيالمفكرين يناقشون عدداً من ا،راء والأفكار 

ذلـك دعـوة للاسـتمتاع بالحيـاة عـن  وتلـي وكبشـر، كفـرد،سان بنفسـه زاد اهتمام الإن – 3
 المختلفة.ثقيف العقل وتنمية قدرات الإنسان طريق ت

 عشـر(السـادس  )القرن الدينيأدت هذه الرؤية أول ما أدت إلى عصر الإصلاا 
وقـد بـدأت هـذه  الـدين.الكنيسـة ورجـال  هـيتعرضـت للنقـد  التـيفكانت أولى المؤسسـات 

 وكـان لـوثر،الحركة بظهور جماعة المحتجين على أوضـاع الكنيسـة تحـت زعامـة مـارتن 
دة مــن بــين أهــدافها اصــلاا الأمــور المتعلقــة بالمســائل الدينيــة وأوضــاع الكنيســة الســائ

آنذاك مثل بيع صـكوك الغفـران وسـيطرة رجـال الـدين علـى تفسـير الكتـاب المقـدس وعلـى 
 الناس.عقول 

ــا القــرن الســابع عشــر فشــهد موالــد  ويعتبــر الســير فرانســيس بيكــون  العلــم،أم
ة فقد رفض المعاريف الموروث العلمي،سس المنهج أول من وضع أ (1626 – 1561)

 بهـا،إلى الملاحظة والتجريب كطريقة للوصـول إلـى معرفـة موثـوق  ودعيعن هذا العالم 
 لتــيامكانــة أعلــى مــن الطريقــة الاســتدلالية  فــيوبــدأ وضــع الطريقــة الاســتقرائية للتفكيــر 

 اليوناني.منذ العصر  المفرقينسيطرت على عقول 
 وظـن عالياً،تربع العقل  التنوير(العقل أو عصر  )عصرامن عشر وفى القرن الث

ته أن فباستطاع العالم،مواجهة هذا  فيكثير من المفكرين أنه إذا ما حكم الإنسان عقله 
ــى  ــراً مــن مشــاكله ويقــيم الفــردوس عل ــر مــن المفكــرين  الأرض.يحــل كثي ــد وجــه الكثي وق

 فـيم القـائ والأخلاقـي والاجتمـاعي ياسـيالسوالفلاسفة عقولهم وطاقاتهم نحو نقد النظام 
 التـي مولـد الثـورة الفرنسـية القـرن،مـع أول هـذا  الغربـيوقـد شـهد العـالم  حينئـذ.أوروبا 

 فـيداً كذلك شـهد هـذا القـرن تزايـ الغربية.المجتمعات  فيقوضت كثيراً من النظم السائدة 
 الأوروبية.نمو وازدهار القوميات 
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م خلالـه نمـواً لـ الغربـيفقـد شـهد العـالم  لتقـدم(ا )عصـرأما القـرن التاسـع عشـر 
نمـو وقـد حـدث ال المختلفة.وفى المعارف والعلوم  السكان،الثروة وفى  فييسبق له مثيل 

تيجـة ن السـكانيموارد الثروة نتيجة لحركة التصـنيع وتطبيـق التكنولوجيـا وكـان النمـو  في
لتطبيـق  ف المختلفـة فجـاء نتيجـةالعلوم والمعـار  فيأما النمو  الطب.لزيادة الثروة وتقدم 

روا  ونتيجـة لكـل هـذا سـادت المختلفـة.الطريقة العلمية على الكثير من ميادين المعرفـة 
 التفــاؤل إلا أن هــذا القــرن شــهد خــروج كثيــر مــن الــدول الغربيــة مــن حــدودها إلــى آســيا

 نهبها.وأفريقيا واستعمار كثير من بلدان هاتين القارتين وبداية عملية 
مزيـد مـن  النمـو،مزيـد مـن  عشـر.قرن العشـرين إلا امتـداد للقـرن التاسـع وما ال

 سـادت التـيلكـن الـروا المتفائلـة  الفضـاء.سيطرة الإنسـان علـى الطبيعـة وبـدايات غـزو 
 ذلك.قبل 

امتــد إليهــا الشــك بســبب حــدوث حــربين عــالميتين أهلــك فيهــا كثيــر مــن النــاس 
وقــد بــدأ بعــض  البشــرية.فيهــا معظــم والمــوارد وبســبب توقــع حــرب عالميــة ثالثــة تفنــى 

 عقـل،التقدرة العقل على حل المشاكل الإنسـانية وقـدرة الإنسـان علـى  فيالمفكرين يشكوا 
كـذلك شـهدت بـدايات هـذا القـرن كثيـرا مـن الثـورات  الأرض.وتحقيق الفردوس على هـذه 

الم العــ فقــد أخــذت دول هــذا المســتعمرة.بلــدان العــالم الثالــث  فــيالسياســية والاجتماعيــة 
بـدأت  كذلك الاجتماعية.تقرير مصيرها وبالديمقراطية السياسية والعدالة  فيتؤمن بحقها 

هــذه الــدول لتصــنيع نفســها واســتغلال مواردهــا الطبيعيــة حتــى يتســنى لهــا  فــيمحــاولات 
 لأفرادها.لائق  معيشيتحقيق مستوى 

كـــر عصـــر النهضـــة أكبـــر الأثـــر علـــى الف فـــيبـــدأت  التـــيكـــان لهـــذه التغيـــرات 
اتـه الانعكـاس لحركـة المجتمـع بمؤسسـاته وتنظيم هـيفالتربيـة مـا  التربوية،والممارسات 

 زامنـة كـانأدت هذه التغيرات إلى تبلور ثلاثة اتجاهـات مت فيه.المختلفة والأفكار السائدة 
 يلي:ما ويمكننا تلخيص هذه التيارات في التعليم.لها أبعد الأثر على وضع المعلم ومهنة 
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 قومية:شئون التعليم وظهور نظم تعليم  في الدولة لتدخ – 1
بعـــض الـــدول القديمـــة نظـــم تعليميـــة ســـاعدتها الســـلطات الرســـمية  فـــيظهـــرت 

ة ات الدينيـبل اختص به الأفـراد والمنظمـ الدولة،إلا أن التعليم لم يكن مسئولية  والدينية،
 ة الشـعب فكانـتكـان التعلـيم لقلـة محـدودة أمـا عامـ مناهجه.نظمت شئونه وحددت  التي

 نفسها.تتلقى إعدادها للحياة عن طريق المنزل والحياة 
والإســلامية كــذلك كــان التعلــيم مــن اختصــاص  المســيحية،العصــور الوســطى  فــي
أحياناً و  دينية،أساسها منشئات ترعاها هيئات  فيفكانت معاهد التعليم  الدينية،السلطات 

ن هـذا ين بـالعلم والتعلـيم وعلـى الـرغم مـكانت تتلقى رعاية بعـض الحكـام والأمـراء المهتمـ
 يم أبنـائهمالقرار بشـأن تعلـ ل بلاءكان التعليم قاصرا على فئة معينة وترك  الدينيالطابع 

ات على المهـار  الن ءيحصل  لكيفالتعليم لم يكن ضرورة  بها.يلحقونهم  التيوالمدارس 
ــم تكــن الســلطات التــيالعمليــة  ــاة داخــل مجتمعــاتهم ول تشــعر بهــا يســتوجب  تعــدهم للحي
 فـيفاحتياجاتهـا مـن المـوظفين كانـت محـدودة ولـم تكـن تجـد مشـقة  شـئونه، فـيالتـدخل 

 منهم.الحصول على من تريد 
المجتمعــات الأوربيــة  فــيمنــذ بدايــة العصــور الحــديث بــدأت قــوى معينــة تظهــر 

أواخــر القــرن الثــامن  فــيهــذه القــوى تتجمــع وتقــوى إلــى أن تبلــورت  فــتوبالتــدريج أخت
ع حيـاة المجتمـ فـيأدى تبلور هذه القـوى إلـى أن يصـبح التعلـيم ذا أهميـة حيويـة  شر.ع

لدولـة لذا ظهر الكثير من المفكرين والمصلحين الاجتماعيين الذين نادوا بضـرورة تـدخل ا
دة فقـد ولـم تكـن هـذه الفكـرة جديـ الشـعب.لأفـراد  إجبـاريالتعليم وتوفيرها تعليم مجـان  في

س القـرن السـاد فـي البروتستانتية،مؤسس الحركة  لوثر،مارتن  إليها دعيكان أول من 
 فهي:جعلت التعليم يصبح ضرورة اجتماعية  التيأما أهم هذه العوامل  عشر.

 القومية.ظهور الروا  – 1
 القوميات.تضاا العلاقة بين التعليم ونوعية الحياة داخل هذه ا – 2
 الديمقراطية.انتشار المباد   – 3
 الإنتاج.عملية  فياهم تصنيع وظهور الحاجة إلى قوى عاملة تسانتشار ال – 4
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ع نهايــة القــرن الثــامن عشــر وأوائــل القــرن التاســ فــيولــم تتبلــور هــذه القــوى إلا 
ذلك الوقت كانت المتطلبات التعليميـة للسـكان مـن الضـخامة بحيـث أصـبح مـن  فيعشر 

خـذت القرن التاسع عشـر أ العسير توفيرها بدون تدخل من الحكومة المركزية ومنذ بداية
وائح فتصـدر اللـ لإدارتها،شئون التعليم وتخضعه  فيالحكومات الأوربية المختلفة تتدخل 

دارة شــئونه والقــوانين  ات المؤسســ للتنشــئةكمــا تــدخلت الحكومــات  تلزمــه. التــيلتنظــيم وا 
 المختلفة.التعليمية 

 يالتــلــيم القوميــة مــن أوائــل نظــم التع )الألمــاني(البــروس  التعليمــيكــان النظــام 
ن أإلا  عشــر.فقـد صـدرت عـدة قـرارات " تلـزم " التعلـيم منـذ أواخـر القـرن الثـامن  ظهـرت،
نيـة حينما ألغيت بعض المـدارس الدي 18.7التعليم حدث عام  فيللدولة  الحقيقيالتدخل 

وتكـون قســم خــاص لـشــراف علــى التعلــيم يتبــع وزارة الداخليــة ومنــذ ذلــك الحــين صــدرت 
شـئونه مثـل  فـيالإشـراف علـى التعلـيم والتـدخل  فـين تـدعم مـن سـلطة الدولـة عدة قواني

العمـــل بمهنـــة التـــدريس واحـــلال مجـــالس المـــدارس  فـــيوضـــع شـــروط معينـــة للـــراغبين 
ائب وفـرض الضـر  الكنيسـة،كانـت تتبـع  التـيالإقليمية بـدلًا مـن مجـالس الإدارة المدرسـية 

  التعليم.المختلفة من أجل 
رف تشـ الـذي )المـدني( العلماني القوميدأ ظهور نظام التعليم وفى فرنسا أيضاً ب

 إمبراطــوريصــدر قــرار  1802عــام  ففــي عشــر.عليــه الدولــة مــع بدايــة القــرن التاســع 
 الإشـراف علـى فـيللدولـة  الحقيقـيبتأسيس نـوعين مـن المـدارس الثانويـة ولكـن التـدخل 

 تنظيمـيوهـو قـانون  1808التعليم فكان بصدور قانون بتأسيس " جامعة فرنسـا " عـام 
ة إدارة تعليميــة تشــرف علــى التعلــيم وتخضــع لـــدار  27فقــد قســم الــبلاد إلــى  أكثــر.لا 

" المختلفـة علـى فـتح مـدارس  القمينـاتصـدر قـانون يجبـر "  1838المركزية وفـى عـام 
 ،(1886 – 1881)وبصــدور قــوانين فيــرى  عشــر،ابتدائيــة ومــع نهايــة القــرن التاســع 

 )مدني(. علماني إجباري فرنسي حكومي تعليميوجد نظام 
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 المعلمين: وتأهيل لإعداد الخاصة المؤسسات إقامة – 2
شـرافها وتمويله،الإشراف على التعليم  فيوتدخل الدول  علـى  بدأ أيضاً تـدخلها وا 

 تعيـــين المدرســـين فأخـــذت تســـن القـــوانين لتتأكـــد مـــن كفـــاءتهم التربويـــة والثقافيـــة حتـــى
، يينهملتعوتنشئ المعاهد لإعدادهم وتضع الشروط  لهم،ام الموكلة يستطيعوا القيام بالمه

 ة.الرفيعوكان هذا بداية تحول التعليم من مستوى الحرف المبتذلة إلى مستوى المهنة 
 ففـي المضـمار،هـذا  فـي الأوربيـةغيرهـا مـن الـدول  )ألمانيـا(وقد سبقت بروسيا 

 تأهيليامتحان  فينوية النجاا المرحلة الثا معلميصدر قانون يشترط على  1810عام 
وخــلال هــذه الفتــرة صــدر قــانون آخــر يــنص علــى وضــع  بالتــدريس.قبــل تعيــنهم للعمــل 

ارس كذلك فتح عدد لا بأس به من " مـد التعيين.المدرسين تحت الاختبار لمدة سنة قبل 
 وتأهيلهم.تقوم بإعداد المدرسين  التي"  البورما

يس لتأهيـل المعلمـين والقـائمين بالتـدر  رمـاالبو فرنسا فقـد أنشـأت مـدارس  فيأما 
لتأهيـل المعلمـين والقـائمين  البورمـاوجـد نظـام مـن مـدارس  1833وبحلول  1810عام 

 العامة.المدارس  فيبالتدريس 
امـت ق التـيوقد تبعت بقية الدول الأوربيـة هـذا الاتجـاه وكـذلك الولايـات المتحـدة 

 شر.عأهيل المدرسين خلال القرن التاسع لت البورماولاياتها المختلفة كثير من مدارس 
لأن  التربــوي،تصــورنا عــن اتجــاه التمهيــد  فــيومــع هــذا فيجــب ألا نــذهب بعيــداً 

 فــيفـدور المعلمــين كانــت  الأثــر.حركـة إعــداد وتأهيــل المعلمــين كانـت بســيطة ومحــدودة 
 منهــا عضــوياً:ارتبطــت بهــا  التــيمســتوى لا يختلــف كثيــراً عــن مســتوى المدرســة الأوليــة 

ليها تعيدهم مدرسين   عاملين.تأخذ طلبتها وا 
 التربوية: والعملية بالتربية خاصة معرفة ظهور – 3

كــان لابــد وأن ينمــو العلــم  خــاص،يصــبح التعلــيم مهنــة تحتــاج إلــى إعــداد  لكــي
بدرجة تستدعى إعداداً مهنياً خاص للقائمين بالعملية التربويـة وقـد تـأخر ظهـور  التربوي

 العشـرين،وله وقواعده إلـى أواخـر القـرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن التربية كعلم له أص
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إلى تأخر ظهور فكرة التعليم " كمهنـة " تتطلـب مـن المعلمـين تخصصـاً  بالتاليوأدى ذلك 
 الوقت.مجال عمل المهنة والأنشطة المتعلقة بها إلى هذا  في

ن التربيـــة ولكــن هـــذا لا يعنـــى أن المفكـــرين والفلاســـفة لـــم يثيـــروا التســـاؤلات عـــ
لكـن و  الإنسـانية.لقد أثيرت هذه التسـاؤلات منـذ أن ظهـرت الحضـارة  ومكوناتها.وأهدافها 

يـة غالباً ما كان الفلاسفة والمفكرون يركزون اهتمامهم على عنصرين مـن عناصـر العمل
 ليمـه.تعحين أهملـوا العنصـر الثالـث وهـو المـتعلم وطريقـة  في والمنهج،المعلم  التربوية:

وكــان  الأحيــان،معظــم  فــيكانــت معــالجتهم ســريعة  العنصــر،ما تعرضــوا لهــذا وحتــى عنــد
ا مــن اهتمـامهم موجهـاً إلــى كيفيـة جعـل المــتعلم يتكيـف مـع العمليــة التعليميـة ومتطلباتهـ

 ومدرسين.كتب 

 
الاعتبــار طبيعــة  فــيومنــذ القــرن الســابع عشــر بــدأ المفكــرون التربويــون يأخــذوا 

بـدأت هـذه  النمـو.طرق تدريس تتمشى مع خصائص هـذا  ويحاولون إيجاد المتعلم،نمو 
ثــم روســو  (17.4 – 1632)ومــن بعــده لــوك  (1635 – 1571) بكميــونالمحــاولات 

العمليــة التعليميــة  فــي الانطــلاقيعتبــر أول مربــى جعــل نقطــة  الــذي (1778 – 1712)
أن (  1827 – 1746)  بيسـتا لـوزىوقـد حـاول  وتطـوره.التربوية طبيعـة نمـو المـتعلم 

إلى روسـو وتـوج  دعي التييبنى العملية التعليمية على أسس نفسية مستخدماً المفاهيم 
مليـــات التـــدريس ( هـــذه العمليـــة بوضـــع أســـس وقواعـــد لع 1841 – 1776)  هوبـــارت

، وبظهور حركـة ن التعليم علماً مثل بقية العلوم، محاولًا بذلك يجعل ميسترشد بها المعلم
هتمام إلى الطفل بعد أن كان الاهتمام مركزاً حول المعرفـة وأدى التربية التقدمية تحول الا

التركيز على العملية التعليمية وطبيعة نمـو التعلـيم إلـى نشـأة النظريـة القائلـة بـأن إعـداد 
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 أي، ن يجمع بـين مجمـوعتين مـن الدراسـات، أولهمـا الدراسـات التخصصـيةالمعلم يجب أ
 . ، وثانيهما الدراسات البيولوجية ميذسيقوم بتدريسها للتلا التيدراسة المواد 
 فــيتشــمل الأصــول التربويــة المتعلقــة بالطفــل وخصائصــه  التــيالدراســات  وهــي
تدريبـه و بالإضافة إلى طرق التدريس .... وبذلك بدأ إعداد المعلم  المختلفة،مراحل نموه 

 يفــميــة معظــم معاهــد وكليــات التربيــة لقــد ســاعد نمــو البحــوث العل فــييتخــذ لونــاً مهنيــاً 
لاقة علها  التيمجال التربية وتكنولوجيا التعليم وطرق التدريس وغير ذلك من المجالات 

إعـداد  فـيبالعملية التربويـة ، علـى تعـديل نظرتنـا إلـى مهنـة التعلـيم ، فالنظريـة الحديثـة 
 الكلمـة ، جعله إعـداداً مهنيـاً بمعنـى أيالمعلمين وتربيتهم تدعوا إلى تمهين هذا الإعداد 

ثيقــاً و يتلقهــا المعلـم عنـد إعــداده متصـلة اتصـالًا  التـيبحيـث تكـون الدراســات والتـدريبات 
 عند الإعداد للمهن الأخرى . يخدباحتياجات المهنة ومتطلباتها ، أسوة بما 

 بالمعلمين: الخاصة المهنية التنظيمات ظهور – 4
مثلمـــا كـــان ظهـــور التعلـــيم  بطيئـــاً،ة بـــالمعلمين كـــان ظهـــور التنظيمـــات الخاصـــ

ويـذهب  الوسـطى.نـوع مـن التنظيمـات الخاصـة بهـم خـلال القـرون  أيفلم يوجـد  كمهنة،
لرابــع أقامــه " أخــوان الحيــاة العامــة " خــلال أواخــر القــرن ا الــذيالــبعض إلــى أن التنظــيم 

ن هـذا التنظـيم كـاولكـن  بالتـدريس،يجمـع بـين القـائمين  طوعي،يعتبر أول تنظيم  عشر،
 مهنياً.تنظيماً دينياً أكثر منه تنظيماً 

إلــى أن  بــالمعلمين،وبطبيعــة الحــال تــأخر ظهــور التنظيمــات المهنيــة الخاصــة 
وأشـرفت  مدارسـها، فـيالتعلـيم وحـددت المسـتوى لمـن يقـوم بالتـدريس  فيتدخلت الدولة 

عدادهم   للمهنة.على المعاهد الخاصة بتأهيل المعلمين وا 
تكونت التنظيمات الخاصة بهم القاصرة  بها،د عدد المدارس وعدد العاملين وبتزاي

المـدارس الثانويـة "  مديري" منظمة  هيظهرت  التيوكانت أولى هذه التنظيمات  عليهم.
وكـان  انجلتـرا. فـي المعانـة.بواسـطة نظـار المـدارس الصـغيرة  1846تأسسـت عـام  التي

عداد التنظيم منذ بدايته يهدف إلى ايجاد قو   الثانويـة.المرحلـة  معلمـياعد معينة لقبول وا 
فبـالرغم مـن وجـود عـدد مـن  أيضـاً،انجلتـرا  فـي الابتدائيـة،المرحلة  معلميأما بخصوص 
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ــل عــام  ــى أن ظهــرت "  ،1870التنظيمــات الخاصــة بهــم قب فقــد كــان تأثيرهــا محــدوداً إل
 م.1888المرحلة الأولى " عام  لمدرسيالنقابة القومية 

يعامـــل بهـــا  التـــيافع وراء تأسيســـها هـــو عـــدم الرضـــا عـــن الطريقـــة وكـــان الـــد
 يمعلمـإلى أن أصبحت تمثل كل  النقابة،المرحلة وقد تطورت وتعدلت هذه  فيالمعلمون 

 التعليم.المرحلة الأولى من  فيالمستويات المختلفة 

 
 يفـن كانـت بـدايات التنظيمـات المهنيـة للمعلمـي الأمريكية،وفى الولايات المتحدة 

وكــان مــن ضــمن هــذه  عامــة.أسســت مــن أجــل الضــغط لإنشــاء مــدارس  التــيالجمعيــات 
و " جمعيــة أصـــدقاء  العامـــة،الجمعيــات جمعيــة بنســـلفانيا لتشــجيع وتأســـيس المــدارس 

 تأسســت عــام التــيجمعيــة تقــدم وترقــى التعلــيم "  هــيإلا أن أهمهــا  وغيرهــا.التعلــيم " 
تنظيمــات المهنيــة للمدرســين كانــت ال لــىإن أو ويمكــن القــول  مــان. هــورابرئاســة  1849

 وبحلـول عـام نيويورك.مدينة  في 1794أسست عام  التيالمنظمة المتحدة للمعلمين " "
وتوجـد منظمـات  ولايـة. 17 فـيكان قد تـم تأسـيس منظمـات خاصـة بالمدرسـين  1856
"  يـةومـن أهمهـا " منظمـة التعلـيم القوم الدولـة.الولايات المتحدة على مسـتوى  فيأخرى 
 بالتعليم.تجمع كل العاملين  وهي

اصـة فقـد وجـدت تنظيمـات خ الطبقية.فرنسا وألمانيا ذات النظم التعليمية  فيأما 
ولكــن مــع  حــده،كــل مــادة مــن المــواد علــى  ومعلمــيبــل  المــدارس،كــل نــوع مــن  بمعلمــي

ة كانت هذه التنظيمـات قـد تحالفـت وكونـت نقابـة تعليميـة واحـد العشرين،منتصف القرن 
 التعليم.ميدان  فيتجمع كل العاملين  القومي،ى المستوى عل
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ــى  ــة واحــدة عل ــة تعليمي ــاً مــا توجــد منظمــة أو نقاب ــدول ا،ن غالب ــى معظــم ال وف
ولكــن  بهــا،إليهــا معظــم المعلمــون ويــدفعون رســوم الاشــتراك  ينتمــي القــومي،المســتوى 

 اختيارية.خرى التنظيم إجبارية وأحياناً أ أوهأحياناً تكون عضوية هذه النقابة 
ــة  أساســيين،ونقابــات المعلمــين دوريــن  منظمــات، وتــؤدي تجــاه المعلمــين ومهن

 التعليم:
 عمله.وتحسين ظروف  الاقتصادي،محاولة رفع مستوى المعلم  أولهما:
تؤديها المهنة للمجتمع عن طريق تحديد  التيتحسين مستوى الخدمات  ثانيهما:

 أدائهم.مين بالمهنة ورفع مستوى للقائ والأخلاقية،العلمية  المستويات.
 رفــع فــيدوراً هامــاً  الغربــي،معظــم دول العــالم  فــيالمنظمــات المهنيــة  أدتوقــد 

معظـم  فـي اللطـاةعـن طريـق التفـاوض مـع  عملهـم،وتحسـين ظـروف  المعلمـين،مرتبات 
 نادرة.أحيان  فيوعن طريق الأحزاب  الأحيان،

للمعلمــين عــن  المهنــيالنمــو مــاً مــن أجــل همهــذه المنظمــات دوراً  تــؤديكــذلك 
ــام بالأبحــاث ونشــر  التعليميــة،طريــق عقــد المــؤتمرات  صــدار  نتائجهــا،والقي  ،المجــلاتوا 
 التعليمي.النشاط  نواحيتتناول مختلف  التيوالمطبوعات والتقارير 

 يوالمهنـ العلمـيتحديد مستوى الأداء  فيإلا أن دور منظمات ونقابات المعلمين 
ه كــان فــالتعليم العــام منــذ بدايتــ قريــب.حتــى وقــت  محــدوداً،يم كــان للقــائمين بمهنــة التعلــ

المســئولة عــن تحديــد هــذا المســتوى وأحيانــاً  هــيخدمــة اضــطلعت بهــا الدولــة ، وكانــت 
ــع المســتويات اللازمــة  ــة صــحيح أن جمي ــه تحــت ضــغوط معين ــازل عن ــى التن اضــطرت إل

أخـذ ولكـن الدولـة عـادة ت لممارسة أغلب المهن تحـددها قـوانين ولـوائح تصـدرها الدولـة ،
 الاعتبار مقترحات ، وتوصيات أعضاء هذه المهن فيما يتصـل بالشـروط والمسـتويات في

ى ، ذلـك عـن المهـن الأخـر  فـياللازمة لمن يريد ممارستها ولقد تخلفت نقابات المعلمـين 
ذت منـذ وقـت لـيس ببعيـد أخـ الغربـيالعـالم  فيولكن يبدو أن منظمات ونقابات المعلمين 

مـا  هـذا المضـمار . كمـا أن دور نقابـات ومنظمـات المعلمـين فـيب دوراً أكثر فاعليـة تلع
يقاف الخارجين عن " أخلاقيات " المهنة عن  فيزال محدوداً   العمل.معاقبة وا 
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 الفصل الرابع
دارة الفصلالمعلم   وا 

 
 

 أهداف الفصل 
 - على:ا في نهاية الفصل يكون الطالب قادرً 

  على الأخطاء الشائعة في إدارة الفصل.التعرف  -
  دارة الجيدة للفصل.الإساليب أ -
  بعض الطرق المساعدة لتحسين أداء المعلم بالفصل. إدراك -
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 الرابعالفصل 
دارة الفصل  )*( المعلم وا 

 
 :  بالتلميذ:لعلاقة المعلم  الثلاثيالتصنيف أولًا

ا الكتابــات التربويــة عــن علاقــة المعلــم بالتلميــذ مــ فــيتــرد  التــيمــن التصــنيفات 
يتعلق  المجال الأول ثلاثة مجالات:يقسم هذه العلاقة إلى  الذي الثلاثييعرف بالتصنيف 

لمعلـم يتعلـق بمشـكلات ا الثـانيوالمجـال  وأسـرته.بالمشكلات الخاصة بالتلميذ مع والديـه 
حـداث  فـيعندما يسئ التلميذ السلوك  والكـلام مـع  ضوضـاء،الفصـل مثـل تركـه لماكنـه وا 

 .الوقـتيترتـب عليهـا ضـياع  التـيالأمور وغيابه عن المدرسة وما شابه ذلك من  زميله،
 والمجال الثالث يتعلق بصفاء جـو الفصـل وخلـوه مـن المشـكلات عنـدما ينصـرف التلاميـذ

  إزعاج.إلى عملهم وعندما يمارس المعلم عمله بدون 
ينصب عليه جهود المربين لزيـادة رقعتـه ومسـاحته بحيـث  الذيوهذا المجال هو 

ت يتعلـق بمشـكلا الـذيوفى حالة المجـال الأول  لدراسة.احجرة  فييحتل النصيب الأوفى 
ذه هــ فــيويكــون دور المعلــم  بــالكلام.التلميــذ الأســرية يكــون التلميــذ عــادة هــو المبــادر 

ويحــاول أن يشــجع التلميــذ علــى تقــديم الحــل  والمستشــار،الموقــف هــو دور المســتمع 
ت المعلــم يكــون يتعلــق بمشــكلا الــذي الثــانيحالــة  فــيأمــا  منــه.المناســب بــدون تــدخل 

ويكــون دور المعلــم كمســتمع ومستشــار غيــر  المشــكلات.التلاميــذ هــم المبــادرون بخلــق 
ا وهنــ احتياجاتــه.اقتــراا مــن جانـب التلاميــذ لــن يراعــى  أيلأن  الحالــة،هــذه  فــيمناسـب 

 المرغوب.يجد المعلم نفسه أمام سلوك التلاميذ غير 
 
 

                                                 
م، 1998ب، محمد منير مرسى، المعلم والنظام: دليل المعلـم إلـى تعلـيم المـتعلم، القـاهرة: عـالم الكتـ )*(

 .36 – 19ص ص 
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 المعلم؟يتوقعه التلاميذ من  الذيما 
 السنوات الماضية تنـاول موضـوع توقعـات فيكثير من الدراسات التربوية حاولت 

 لـي مرهـاقام بها كل مـن "  التيمنها الدراسات  والاستقصاء.التلاميذ من المعلم بالبحث 
 "Hammers Ley، ( 1979) وزودWoods  " ( .198) دوكـــنوDocking  " و

إليها هذه الدراسات أن توصلت  التيوكانت الخلاصة  .Robinson( 1981روبنسون )
 يكون:التلاميذ يتوقعون من المعلم أن 

ولكــن بطــرق غيــر تســلطية وغيــر  والفصــل،التلاميــذ  فــي علــى الــتحكم حازمــاً وقــادراً  – 1
 عقابية.

ب الجميـع بسـبب جريـرة تلميـذ أو وألا يعاقـ لهم،معاملته للتلاميذ وتقويمه  فيعادلًا  – 2
كمـا يجـب أن يكـون  فقـط.م علـى التلميـذ المـذنب ويجب أن ينصب عقـاب المعلـ تلميذين.

 محاباة.مديحه وثناؤه عن حق وليس مجاملة أو 
الفصــل وتعاملــه مـــع  فـــيســلوكه  فــين يكــون متســقاً غيــر متنـــاقض أو متحــول أ – 3

 عمله. فيجيد الإعداد لدروسه ومنظماً  التلاميذ،
فالتــدريس ومــا يتصــل بــذلك مــن وضــوا شــرحه للــد فــيمــاهراً  – 4 هامــه للتلاميــذ رس وا 

لتقـدم اوأن يشـعر التلاميـذ بأنـه يحـرزون  والتعلم،ومساعدته واستشارته لهم على التعليم 
 الدراسة.كما أنه يجنبهم الشعور بالملل والسأم من  الدراسة، فيوالنجاا 

فهــو  والتلاميــذ.الاحتــرام المتبــادل بــين المعلــم  أي مــنهم.ميــذ ومحترمــاً محترمــاً للتلا – 5
تقـدير و المقابل يحظـى بـاحترام  فيوهو  يمتهنها.لميذ ويحفظ عليه كرامته ولا يحترم كل ت
 التلاميذ.

ويمزا معهـم بـدون الخـروج عـن  والحنو،ديقاً للتلاميذ ويشعرهم بالعطف والمحبة ص – 6
وقـد  ه.لـتحكـم العلاقـة السـليمة بـين المعلـم والتلميـذ حتـى لا يفقـد احتـرامهم  التيالحدود 
يدة ر مـن هـذا الكتـاب إلـى أن هـذه الحـدود لا تتعـدى إلـى الألفـة الشـدمكان آخـ فيأشرنا 

 المثل.لأن " الألفة تولد الاحتقار " على رأى 
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 فــيمســانداً ومســاعداً للتلميــذ لتحقيــق نتــائج تعليميــه طيبــة وعنــدما يكــون التلميــذ  – 7
 والمساندة.حاجة إلى المساعدة 

نظـر  فـيخصائص المعلـم الجيـد تمثل  المعلم، وهيتوقعات التلاميذ من  هيتلك 
د حجــرة الدراســة يســاع فـيتكـون مناخــا صــحيحا  التــيأنهــا تمثـل العناصــر  التلاميـذ. كمــا

     والتعلم.التلاميذ والمعلم على السواء على عملية التعليم 
 

ا: الأخطاء الشائعة في إدارة الفصل
ا
 :ثاني

ة دث للتلاميـذ لمـديقـع فيهـا المعلـم غيـر المجـرب أن يتحـ التـيمن أكثر الأخطـاء 
ان المعروف أنه كلمـا كـ انتباههم. فمنطويلة بصفة مستمرة بدون أن يراعى مدى تركيز 

د للمعلـم الجيـ الضـروريهنـا كـان مـن  انتبـاههم. ومـنالأطفال أصغر سنا قل مدى تركيـز 
ــدى  ــاه القصــير ل ــذ،أن يراعــى مــدى الانتب ــة حتــى لا التلامي  وألا يتحــدث لهــم لمــدة طويل

 يفـيقـوم بـه  الـذي التعليمـييجـب أن ينـوع النشـاط  عنـه، وانمـالل وينصـرفوا يصيبهم الم
د الـى بعض الأمثلة ثـم يعـو  إليهملفترة قصيرة ثم يتوقف ليوجه  إليهمفقد يتحدث  الفصل.

نشــاط  أيأو  تحريــريالتحــدث مــرة أخــرى لفتــرة قصــرة بعــدها يعــود إلــى مطــالبتهم بعمــل 
هم لمعلــم علــى احتفــاظ التلاميــذ بتركيــز انتبــاهتســاعد ا التــيومــن الأمــور  آخــر. تعليمــي

  جسمه.تنويع نبرات صوته وحركة 
 

 جو أو منا  الفصل:
الكتابـات والدراسـات التربويـة عبـارة " جـو أو منـا  الفصـل " أو  فـيكثير ما نقـرأ 

بيد أننـا مـع هـذا نفهـم منهـا  لها. علميتحليل  أيلكننا نادراً ما نجد  ،المدرسة أومناجو 
 هـيالعلاقـات  هـذه ،والمدرسـةتسـود الفصـل  التـي والأنانيـةى العلاقـات الرسـمية أنها تعن

بـين  الحـي الـديناميكيوالتفاعـل  الانسـانية،والعلاقـات  الرسـمية،محصلة للنظام والقواعـد 
 ،المعلـميكون للفصل الواحد أجواء متعددة مختلفة تختلف باختلاف  والتلاميذ. وقدالمعلم 

 الـذي فهـو ،العلاقـاتتلوين جو الفصـل ومـا يسـوده مـن  في سيرئيأن المعلم عامل  ذلك
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 ويـرفض، ويمـدايقبـل  الـذيوهو  له.فينصاع  له، وينهىفيستجاب  فيطاع، ويطلبيأمر 
 وسهولة،الفصل تسير بيسر  فييجعل عملية التعلم  الذي وهو ،ويخذلأو يثبط  ويشجع،

ــراً  ــاء عك ــدراً أو يجعــل الم ــذ فيمــ نك ــه التلامي ــف مع ــد يختل ــه عــن الحــق والخيــر وق ا يقول
يقـوم التلميـذ ويضـع لـه درجـة نجاحــه أو  الــذيوهـو  النهايـة، فـيالحكـم  والجمـال، ولكنـه

 فشله.
كــل  فــيوهـو  المعلــم.الفصـل يتوقــف بالدرجـة الأولــى علـى  فــيإن كـل مــا يحـدث 

ن موعلى الرغم من حدوث تحد أحياناً  ،والسلطانالفصل يمثل العظمة  فيخطوة يخطوها 
  النهاية. فيفإن المعلم هو المنتصر  السلطان،تلاميذ لهذا جانب ال

اد  ذلك يتنافى مع المب مستبد، لأنولا يفهم من هذا الوصف أن المعلم دكتاتور 
والواقــع أن مــن المعلمــين مــن يوصــف  المعلــم.يجــب أن توجــه ســلوك  التــيالديمقراطيــة 
 عـاً أخـرىولاء وهـؤلاء نجـد أنواوبعضهم يميل إلى الروا الديمقراطية وبين أ بالدكتاتورية،

 الأسـاليب يفضـلون فـإنهم أيومع ذلـك فـإنهم جميعـاً عنـدما يسـألون عـن  المعلمين.من 
  الديمقراطي.جميعاً بلا استثناء يجمعون على الأسلوب 

 ديناميتـاعلـم الـنفس عـن "  فـيويهمنا هنا أن نشـير إلـى تجربـة قديمـة معروفـة 
 Levin & Lippi & White"  هوايـةليبـت " و "  " ليفـين " و " بهـا؟الجماعـة " قـام 

 ،دالأفـراوتدور هذه التجربة حول ثلاث مجموعات من  الأمريكيين.وهم من علماء النفس 
ـــد  فـــيخضـــعت  إحـــداهم ـــة بينهـــا لنظـــام قائ ـــاتوريالعلاق والأخـــرى لنظـــام  تســـلطي، ديكت

تبـين و  يشـاء،مـا فكـل فـرد فيهـا يعمـل  الغـارب،والثالثة لنظام ترك الحبل على  ديمقراطي،
نجـزت كمـا أنهـا أ غيرهـا،من نتائج التجربة أن المجموعة الأولى كانت أكثر انضباطاً مـن 

انيـة أمـا المجموعـة الث أفرادهـا.لكن علـى حسـاب العلاقـات الإنسـانية بـين  بسرعة،العمل 
فقط تطلبت بعض الوقت لترتيب أمورها على عكس المجموعة الأولى عندما تركت بـدون 

  شيئاً. ولم تنجزلمجموعة الثالثة عمتها الفوضى او  ،قائد
 الديمقراطيفالنظام  ؛أحسنهاهو  الديمقراطيومن هذه التجربة استنتج أن النظام 

ذلـك  الفصـل،وهناك نقطـة أخـرى تتعلـق بـإدارة  ،الفصل فييساعد على خلق جو مناسب 
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واعـد حتـى لا ينقلـب يلتزم بتطبيق الحد الأدنى من الق المدرسينظام لإدارة الفصل  أيأن 
خضــعت  التـيفقـد ثبــت مـن ملاحظـة بعــض الفصـول  ".الفصـل  فــي شـرطيالمعلـم إلـى " 

حـدوث السـلوك المخـل  فيلكثير من تدخل المعلم لحفظ النظام أنها كانت أكثر من غيرها 
واسـتثارة  المخالف،وهذا ناتج عن تعزيز المعلم غير المقصود للسلوك  ،المرغوبأو غير 

أو يأكـل مـن  لـه،ينصـب  الـذيالفـخ  فـيوقـد يقـع المعلـم  التلاميذ.انية عند النزعة الصبي
مكان  فينصب الفخا  كما أشرنا  فيوبعض التلاميذ مهرة  ،لاصطيادهوضع  الذيالطعم 
أن نتـذكر أن كثـرة تـدخل المعلـم لضـبط نظـام الفصـل يترتـب عليهـا الإخـلال  وينبغي آخر.

 به.يقومون  الذيه التلاميذ عن العمل وتشتيت انتبا التعليمية،بسير العملية 
ار " جواً حسناً على الفصل توجيه الثناء للتلاميـذ " الشـط تضفي التيمن الأمور 
يـة وأن تكـون حقيق ،والتشـجيعويجـب أن تتنـوع أسـاليب الثنـاء  ،لغيـرهموكلمات التشجيع 

رهــا ل تأثيبعيــدة عــن المجاملــة الواضــحة أو المبالغــة الزائــدة حتــى لا تصــبح روتينيــة ويقــ
  قيمتها.وتفقد 

 فــيأو المتســاوية  الكلمــات المترادفــةوهــذا يعنــى أن يســتخدم المعلــم عديــداً مــن 
 –أحســنت  –رائــع  –ميــل ج –ظــيم ع –جيــد  –حســن  مثــل:حمــل معنــى الثنــاء والشــكر 

 الصـحيحة.حالـة الإجابـة  فيوما شابه ذلك  –تمام  –ضبوط م –ايل ه – براقو –أجدت 
 مثـل:أو الخطـأ يمكنـه أن يسـتخدم عبـارات أو كلمـات  الصحيحةة غير وفى حالات الإجاب

 –جـرب كـذا  –هلا هناك إجابة أخرى أو إجابـة أفضـل  –أخرى  مريحاول  –ليس تماماً 
أعيد ســ –الإجابــة مــرة أخــرى  فــيفكــر  –لا بــأس لكــن  - كــذا؟ومــاذا عــن  –حــاول كــذا 

 وهكذا. –السؤال 
 وبالتـالي نحـوهم،إلى التلاميذ تعكس اتجاهـه يتحدث بها المعلم  التيإن الطريقة 

يمكــن مــن  هوحركاتــ صــوته، اتبــر نو  عينيــه،فتعبيــرات وجهــه ونظــرات  ،الفصــلتلــون جــو 
أو يواصلون العمل المطلوب منهم أو  جيداً،أن يجذب انتباههم أو يستمعون إليه خلالها 

ى التلاميـذ لمـا لهـا توجيـه الأسـئلة إلـ فيويرتبط بذلك أيضاً طريقة المعلم  عنه.يتوقفون 
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وقد تناولنـا موضـوع الأسـئلة  ،والمتعلمتحقيق التفاعل المنشود بين المعلم  فيمن أهمية 
 إليه.مكان آخر يمكن الرجوع  في

 
 الخوف:منا  لا يبعث على 

 علم،والـتيسـاعد علـى التعلـيم  الـدارةحجـرة  فـيمناخـاً جيـداً  يهيستطيع المعلم أن 
لاسـيما  وأن يكـون منظمـاً ومسـتعداً تمامـاً  والتعلم،بالدرس  وذلك يجعل التلاميذ مشغولين

ت بـل يسـتغل كـل الوقـ الفصـل، فيوقت  أيوأن يتفادى ضياع  الدراسية،بداية السنة  في
  المختلفة.الأنشطة التعليمية  فيما أمكن 

الأنشـطة  فـياشـتراكه  فـيالفصـل بـالأمن والأمـان  فـيولكن ما لم يشـعر التلميـذ 
كـون فإن منا  الفصل لن ي المضايقة،أن يتعرض للسخرية أو التهكم أو  التعليمية بدون
 فـيد يحمـل التلميـذ علـى الخـوف والتـرد الـذيوقد نتسـاءل هنـا مـل  التعلم.حافزاً له على 

ومــع أن الإجابــة علــى هــذا  الفصــل؟ فــيعمليــة الــتعلم  فــيمجهــود أو الاشــتراك  أيبــذل 
ر ذلـك تفسـ التيفهناك بعض الاحتمالات  عوامل،والالسؤال لا تبدو سهلة لتعدد المتغيرات 

 (.Tangelos: P. 76) أهمها:من 
أن المدرسـة قـد تكـون مكانـاً مخيفـاً وغيـر مـأمون لـبعض التلاميـذ لدرجـة أن قلقهـم  –أ 

هـم وخوفهم على حماية أنفسهم قد يكون من أهم ما يشغلهم ويحظى بالأولوية بالنسبة ل
 والتحصيل.بدرجة أكبر من الدرس 

حتـى لا يتعرضـوا لسـخرية وتهكـم  تعليمـيجهد  أييذ يخشون بذل أن بعض التلام – ب
 الدراسي.رفاقهم الذين لا يقيمون وزناً للتحصيل 

 فشـلوا،التعلـيم ولـم يوفقـوا أو  فـين بعض التلاميذ يعتقدون أنهـم إذا بـذلوا جهـداً أ –ج 
ــاء أو  ــإنهم يوصــفون بالغب ــادون هــذا الفشــل بتج الفشــل.ف ــر ولهــذا يتف ــة غي نــب المحاول

 المأمونة.
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تحــداهم أو ســخر مــنهم أمــام  الــذين بعــض التلاميــذ الــذين يشــعرون بــأن المعلــم أ –د 
بــل يجــب  الــتعلم،عمليــة  فــيالفصــل لا يجــب التعــاون معــه  فــيرفــاقهم وزملائهــم  بــاقي

 سلطته.مقاومة 
 حـدوثها.ويعمـل علـى تلافـى  الاحتمـالات،ويجب أن يكون المعلم على علم بهـذه 

فعليه  والقلاقل،عندما يكتشف تلميذاً من نوع آخر من الأنواع السابقة يساوره المخاوف و 
 منها. يعاني التيأن يساعده ويأخذ بيده لتخطى المشكلة 

 
 مدمرة:الخوف قوة 

 
فمـا مـن  والوعيـد.الفصـل بـالتخويف  فيلا يجوز للمعلم أن يسيطر على تلاميذه 

 بـدنيالأقوى من العقاب  النفسيوأثره  ل طفال،رة فالخوف قوة مدم ذلك.معلم تدرب على 
وبعـض المعلمـين قــد لا يجـدون بـدأن مــن اسـتخدامه كأســلوب  حــده.لا سـيما إذا زاد عـن 

وب وقـد يحقـق هـذا الأسـل أخـر.حالة العجز واليأس مـن اسـتخدام بـديل  فيلردع التلاميذ 
ن كـانفمو  أيضـاً.لكـن علـى حسـاب التلميـذ والمعلـم  مؤقتـاً،بعـض النجـاا   قـف الخـوف وا 

ســاءة لشخصــيته  المعلــم.علــى  وأحاطــامــدمراً لنفســية التلميــذ يــنعكس تــوتراً   نظــر فــيوا 
  التلاميذ.

جــو مــن  فـيالفصــل بطريقــة طبيعيـة وهــو  فـيولا يمكـن للتلميــذ أن يـؤدى عملــه 
يده من نفوذ وسلطان أن يحيل حياة التلميـذ  فيوما أسهل على المعلم بحكم ما  الخوف.

 هــيولكــن ليســت هــذه  ذلــك.ولا يتطلــب الأمــر مهــارة كبيــرة لعمــل  يطــاق.لا  حجمــيإلــى 
ــة  ــة المنشــودة مــن تربي ــال  الــن ء.الغاي ــك المث لي ــالي:وا  ــيأحــد المدرســين  الت ــيم  ف التعل
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الفصــل يعرفــون حاصــل  فــيوجميــع التلاميــذ  ،"يقــوم بتــدريس حصــة " حســاب  الابتــدائي
وعنـدما وجـه إليـه  ،الشـرالامه أثناء أح فيباستثناء تلميذ واحد قد غرق  4×  3ضرب 

وعنـدما اشـتاط المعلـم غيظـاً  ،الجـوابلـم يسـتطع  4×  3المعلم سؤالًا عن حاصل ضرب 
 ،جوابـاً ؟ والتلميـذ صـامت لا يجـد 4×  3كم حاصل ضرب  للتلميذ:وكرر السؤال  ،وغضباً 

ويـزداد  وخوفـه،ويـزداد تـوتر التلميـذ  ؟4×  3قل كم حاصل ضرب  السؤال:ويكرر المعلم 
  ". الخائبالضحك على زميلهم "  فيويأخذ بقية تلاميذ الفصل  ،وغيظهغضب المعلم 
ولـم يعـد  ،البكـاء فـيوينخـرط  شـيء بـأيالأمر بعجز التلميذ عن النطـق  وينتهي

مـواد أخـرى مـع  فـيوقـد يتكـرر مثـل هـذا الموقـف  ،آخر شيء أيإمكان المعلم عمل  في
 تصـرفه.خلقـه بسـوء  الـذيفهو  المعلم،يحسد عليه مثل هذا الموقف لا  ،آخرينمعلمين 

كـل معلـم حصـيف بنفسـه  ىينـأويجب أن  ،والغلظةوهو موقف غير مرب ويتسم بالقسوة 
 لـم،المعإن الأطفال على حد تعبير علمائنـا المسـلمين أمانـة ووديعـة يـؤتمن عليهـا  ،عنه

 لذلك.أهلته  التيويجب أن يكون موضع الثقة 
 

 مفيدة:بحوث سلوكية 
ــم مــن نتائجهــا  ــن أن يســتفيد المعل ــة يمك ــاك عــدة بحــوث ودراســات علمي ــيهن  ف

 Wheal ولـدولقـام بهـا  التـيمنهـا الدراسـة  الفصـل، فـيتعامله مع سوء سـلوك التلميـذ 
وقد أجريت هذه الدراسة على مدى عشـر سـنوات  م.1988 م،Merritt 1984 ومجرية

ذه وقـد اسـتطاع الباحثـان خـلال هـ البريطانيـة.مركز دراسـة الطفـل بجامعـة برمنجهـام  في
ج برنـام فـيالتدريس استخدماها مـع المعلمـين  فيالفترة من التوصل إلى طريقة سلوكية 

ى وتوصــلًا مــن دراســتهما إلــى عمــل برنــامج تــدريب للمعلمــين علــ الخدمــة.للتــدريب أثنــاء 
لـى أن وقد كشفت دراستها ع ،التلاميذالتعامل مع  فيمهارات استخدام الطريقة السلوكية 

ما أن ك ،تلاميذأربعة  حواليالمتوسط  فيالفصل كان  فيعدد التلاميذ المثيرين للمتاعب 
  البنين.أكثر هؤلاء التلاميذ من 



 ومهنة التعليم المعلم  

 

 

116 116 

لًا وكان أكثر أنواع السلوك إخلا (.%25الربع ) حواليوكانت نسبة البنات بينهم 
ذ عطيــل التلاميــيليــه ت (،%46المــدارس الابتدائيــة الكــلام بــدون إذن ) فــيبنظــام الفصــل 

وقـــد وجـــدت نتـــائج مماثلـــة  ،%.1والأنـــواع الأخـــرى لـــم تتعـــد نســـبة  (.%25ا،خـــرين )
داء والاعتـ %17وتعطيـل ا،خـرين  (% .5الكلام بدون إذن ) الثانوية:بالنسبة للمدارس 

 %..1لم تتعد نسبته  الجسمي
 التــيوقــد كشــف دراســة البــاحثين المشــار إليهمــا عــن نجــاا الطريقــة الســلوكية 

 كما كشفت الفصل. فيمساعدة المعلمين على التعامل مع سوء السلوك  فيتوصلا إليها 
 التلاميذ.أيضاً عن نجاحها عند استخدامها مع دراسة حالات بعض 

قة دراسة الطري Konniوقد حاول أحد الباحثين الأمريكيين المعروفين " كونين " 
ــدما يــذ.للتلام العــادييتعامــل بهــا المعلمــون مــع الســلوك  التــي لا  ووجــد أن التلاميــذ عن

لسلوك ايستجيبون بسرعة لما يطالبهم بع المعلم فإنه ينتظر لجذب الانتباه ويتجاهل هذا 
وك أكثر متعة وجاذبية أو قد يقرر أن يتدخل بالتعليق على سـل شيءثم يتحول إلى عمل 

 ،اتالتعليقـ خل وهـذهيتم بها هذا التـد التيويتأثر التلاميذ بدرجة كبيرة بالطريقة  ،التلاميذ
 شيءمل وقد حدد " كونين " ثلاثة اعتبارات هامة لمطالبة المعلم التلاميذ بالتوقف عن ع

 الحزم والوضوا الخشونة. هي:
ن وأ يقــول،ويتعلـق الحــزم بمــدى فهـم التلميــذ لجديــة المعلــم وأن المعلـم يعنــى مــا 

وك ميـذ المقصـود والسـلويتعلـق الوضـوا بتحديـد التل ،الفـورتعليماته يجـب أن تنفـذ علـى 
ــالنظرة أو نغمــة  عنــه.المطلــوب التوقــف  ــم عــن غضــبه ب ــر المعل ــق الخشــونة بتعبي وتتعل

ة مـن وقـد وجـد " كـونين " أن الخشـونة أقـل فعاليـ ،البـدانيالصوت أو التهديد أو العقـاب 
 وقـد تأكــدت هــذه ،الفصــلوأنهـا ســببت زيـادة الاســتجابات المخلــة بنظـام  الوضــوا،عامـل 
أكـدت  التـي 1973عـام  O'Leary"  وليـرىبحوث أخرى تالية منها دراسة "  يفالنتائج 

ضـبط  فـيبصفة خاصة أن التعليمات الهادئة أكثر فعاليـة مـن توجيـه اللـوم بصـوت عـال 
 .الفصل فيسلوك التلميذ 
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 ا،خرين:خبرة المعلم وخبرة 
ميـذ يجب أن يحرص المعلم على تـوفير جـو مـن التعـاون والتفـاهم بينـه وبـين تلا

 صـراع أيوهذا لا يعنى أن يستسلم المعلم لرغبات كل تلميذ حتى يتجنـب حـدوث  الفصل،
نمــا يجــب أن يكــون هنــاك تفهمــاً عامــاً مــن جانــب التلاميــذ والمعلمــين للــ ،تــوترأو  دور وا 

 منهم.المتوقع من كل 

 
ل قدرتـه علـى التعامـ ىلـعالفصل لا تعتمد فقـط  فيإن سيطرة المعلم على النظام 

نمــا تعتمــد أيضــاً قدرتــه علــى تــوفير المنــا  الملا  الفصــل،ســلوك المخــل بنظــام مــع ال ئــم وا 
ل المهــم والتســاؤ تلاميــذه.لتنميــة روابــط التعــاون والتقــدير والاحتــرام المتبــادل بينــه وبــين 

وكيــف يســتطيع تنميــة  ذلــك؟كيــف يســتطيع المعلــم تحقيــق  هــو:يطــرا نفســه هنــا  الــذي
 ؟الاتجاههذا  فيمهاراته وقدراته 

 فــيمــن المعــروف أن ســلطة المعلــم تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى قدرتــه وكفاءتــه 
ومـع أن المعلـم المؤهـل يكـون قـد اكتسـب بعـض القـدرات  ،منتجـةالتدريس بصـورة فعالـة 

ج فإنــه يحتــا التربيــة،كليــات  فــي المهنــيالتــدريس خــلال إعــداده  فــيالمعرفيــة والعمليــة 
لال خنمى قدراته ومهاراته بصورة مستمرة من بصورة مستمرة بعد دخوله المهنة إلى أن ي

بزملائـــه  المبتـــد وممـــا لا شـــك فيـــه أن احتكـــاك المعلـــم  ،تلاميـــذهخبراتـــه اليوميـــة مـــع 
  المهني.الخبرة الطويلة يساعد على نموه  ذويالمتمرسين 

التـدريس يمكـنهم أن يسـتفيدوا مـن  فـيالخبـرة والممارسـة  ذويكمـا أن المعلمـين 
ين الناجحين الـذين اسـتطاعوا أن يحققـوا لأنفسـهم مسـتوى فريـداً مـن زملائهم من المعلم

وقــد أثبتــت التجربـة المســتمدة مـن أنظمــة التعلــيم  زملائهـم.التـدريس النــاجح الفعـال بــين 
المتقدمة وغيرها أن معظـم المعلمـين يتعلمـون مهـارات جديـدة باتبـاعهم مشـورة أو نصـح 
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أيضـاً يتعلمـون هـذه المهـارات الجديـدة مـن كمـا أنهـم  ،المتمرسـينزملائهم من المعلمـين 
 ,Robertson ; 1989) أخطــائهمخــلال حضــورهم بــرامج تدريبيــة أو حتــى مــن 

P.143.) 
ات ومن هنا كان من المهم أن تولى كل مدرسة عنايتها واهتماماتها بتنظـيم لقـاء
 ردوريــة بــين جميــع أفــراد هيئتهــا التدريســية بمــا فــيهم النظــار والــوكلاء لمناقشــة أمــو 

وقــد  فيهــا.والارتفــاع بمســتوى التــدريس  ،كفاءتهــاوكيفيــة النهــوض بمســتوى  المدرســة،
يســـمح لــــبعض التلاميـــذ بحضــــور بعـــض هــــذه الاجتماعـــات والإدلاء بــــآرائهم وأفكــــارهم 

وقــد يــدعى أيضــاً بعــض ا،بــاء أو  ،التــدريسباعتبــارهم الطــرف المســتهدف مــن عمليــة 
 الاجتماعات.ه المجتمع المحلى لحضور بعض هذ فيالمعنيين 

 معلم. لأيالفصل مصدر تعب وقلق وتوتر  فيإن السلوك المخل بنظام التدريس 
لى جانب الخلفية المهنية  لتربية اكليات  فياكتسبها المعلمون خلال فترة إعدادهم  التيوا 

قشـة المهنـة بمنا فـييمكنهم أيضاً كمـا أشـرنا أن يسـتفيدوا مـن خبـرات زملائهـم ا،خـرين 
 وأحســن الأســاليب للتغلــب عليــه قبــل أن معــه،وكيفيــة التعامــل  الســلوك، هــذا النــوع مــن

 يستفحل.
 

ا: أساليب 
ا
 للفصل:الإدارة الجيدة ثالث

 
ة أن يلتــزم بهــا المعلــم ليحقــق إدارة جيــد ينبغــي التــيمــن أهــم القواعــد والأصــول 

 هي:للفصل 
لـم فكثيـر مـن مشـكلات ضـبط المع وتوقيتـه:مواعيـده  فيأن يكون منضبطاً  – 1

أو انشــغاله بترتيــب الأجهــزة والأدوات  الــدرس،لنظــام الفصــل حضــوره متــأخراً عــن بــدء 
وعنــدما  الفصــل.بينمــا التلاميــذ يتوافــدون علــى  الــدرس، فــيسيســتخدمها  التــيوالمعــدات 
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فإنـه يحـول  التلاميـذ،يضبط المعلم موعد حضوره للفصل ويعد الدرس مقدماً قبل حضـور 
نهاية الـدرس  فيكما أن ضبط الميعاد  الفصل. فينظام دون حدوث كثير من مشكلات ال

 فـيفمـن أسـوأ الأمـور ألا ينهـى المعلـم درسـه بطريقـة طبيعيـة  بدايتـه.لا يقل أهمية عن 
أو التلاميذ بالعمل بعد انتهاء الموعد مما يعطلهـم عـن موعـد بـدء  المحدد،نهاية الموعد 

ره بمظهـر المهمـل غيـر المـنظم ومثـل هـذا السـلوك مـن جانـب المعلـم يظهـ التالي.الدرس 
وهو  الدرس. فيأمام التلاميذ ويضيع عليهم وعلى نفسه فرصة تلخيص النقاط الرئيسية 

  المعلم.ما يعتبر على جانب كبير من الأهمية للتلاميذ ولنجاا 
اســتعداداً  ومتعلقــاتجمــع أوراقــه  فــياللحظــة الأخيــرة  فــيكمــا أن تســرع المعلــم 

لمعلـم بمظهر المرتبط مما قد يثير ضحك التلاميذ ويكون مركز المغادرة الفصل قد يظهره 
 المواعيـد بينمـا هـو نفسـه فـيعندما يطالـب تلاميـذه بـأن يحرصـوا علـى الانضـباط  ضيفا

 يعطيه.لا  الشيءففاقد  ذلك.يعطيهم أسوأ الأمثلة على 
ــداً:أن يكــون مســتعداً  – 2 ــم جــودة إعــداد درســه  فمــن جي الأمــور الهامــة للمعل

ــه والتخ ــات والأجهــزة  مســبقاً.طــيط ل ــوفر كــل الأدوات والإمكاني ــد مــن ت أو  الســمعيةوالتأك
أو  وكذلك المواد الاستهلاكية من طباشـير وأوراق الدرس، فيسيستخدمها  التيالبصرية 

ا كـان والتأكد من أن التوصيلات الكهربائية سليمة إذ كيميائية.صمغ أو مقصات أو مواد 
 العملية.الدروس  يفسيستخدم أجهزة كهربائية 

 فــيلمعلــم هــو أداتــه ووســيلته الرئيســية اصــوت  صــوته:أن يجيــد اســتخدام  – 3
 لم.الــتعتعلــيم التلاميـذ ومسـاعدتهم علـى  فـيوهـو وسـيلته  التلاميــذ.الاتصـال بينـه وبـين 

إذن أن يجيــد المعلــم اســتخدام هــذه الوســيلة مــن حيــث الوضــوا ونغمــة  الضــروريومــن 
ميــذ يســتطيع المعلــم أن يتمتـع بهــا التلا التـيإن أحــد الأشــياء  التعبيـر.وطريقــة  الصـوت،

 ويحمـل إلـيهم مـن التلاميـذ،إجادته لاستخدام صوته بحيث يكون حسن الوقـع علـى آذان 
  له.ألوان التعبير عن الأحاسيس والانفعالات والمشاعر ما يحملهم على الاستجابة 

هـذا شـأنه  فـيأن المعلـم مؤلفـات أخـرى لنـا  فـيأن أكدنا أكثر من مرة  سبقوقد 
وأوصيناه بضرورة تلقى طـلاب  الإلقاء.شأن الممثل على المسرا يجب أن يحسن طريقة 
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معلـم أن  أيويسـتطيع  صـوتهم.الإلقـاء حتـى يجيـدوا اسـتخدام  فـيكليات التربية دروسـاً 
يدرب نفسه على ذلك باستخدام شريط تسجيل يسجل عليه صوته ويعـدل فيـه حتـى يجيـد 

يقـرأ شـعراً أو نصـاً أدبيـاً  الـذيتقرأ قصـة ل طفـال والمعلـم  التيفالمعلمة  قاء.الإلويحسن 
ــاً  ــاً يكــون موفق ــه  فــيأو حــواراً معين ــذ مــن متابعــة قراءت ــه بمقــدار مــا يمكــن التلامي قراءت

 وتعابير.بوضوا ونقل ما فيه من مشاعر وأحاسيس وانفعالات 
 الــذيالمــدرس الجيــد هــو ف الفصــل. فــين يكــون واعيــاً منتبهــاً بمــا يحــدث أ – 4

ب فهــو يراقــ رأســه.مــؤخرة  فــيوأن لــه عينــين  بظهــره،يعطــى انطباعــاً لتلاميــذه بأنــه يــرى 
غـة وقد ينحـرك بـين الصـفوف ويسـتخدم لغـة الإشـارة ول شاملة،الفصل بعينه بنظرة عابرة 

 العيون.
فمــن المهــم للمعلــم أن يتوصــل إلــى فهــم  ل،الفصــ فــيأن يــتفهم مــا يحــدث  – 5
 يمكنـه أن يتصـرف وأن لهـذا،وفى ضـوء فهمـه  الفصل. فيوراء سلوك التلاميذ الأسباب 

 معه.يستخدم الأسلوب المناسب للتعامل 
وهـذا يعنـى ألا يقصـر اهتمامـه  الفصـل.ن يوزع انتباهه على جميع تلاميذ أ – 6

 وقد أثبتت بعض الدراسـات أن المعلمـين يعطـون ا،خر.على بعض التلاميذ دون البعض 
و ألأذكياء ا منهم فالتلاميذأكثر ووقتاً أكبر مع تلاميذ معينين أو مجموعة معينة  اهتماماً 

ر وأكثــ للمعلــم،المجتهـدين قــد يكــون لهــم الخطــوة علــى غيـرهم ربمــا لأنهــم أكثــر اســتجابة 
  لطموحاته.إشباعاً 

وقـــد يحـــدث العكـــس فيهمـــل التلاميـــذ المجتهـــدين علـــى اعتبـــار أنهـــم مجتهـــدون 
كـل ل انتباهـهويترتـب علـى عـدم إعطـاء المعلـم  إليه.لغيرهم لحاجتهم ويعطى اهتمام أكبر 

ا الفصــل أن التلاميــذ الــذين يشــعرون بعــدم الاهتمــام ينصــرفون إلــى أعمــال أخــرى وأيســره
كـون يومن هنا كان من المهـم للمعلـم أن  واهتمامه.الإخلال بنظام الفصل لجذب أنتباهه 

 عادلًا.الفصل توزيعاً  فيذ على وعى بضرورة توزيع اهتمامه على التلامي
بعــض الأحيــان  فــييحــدث  ففــج الأزمــات:مواقــف  فــيأن يحســن التصــرف  – 7
 التــيالمراحــل التعليميــة الأولــى والابتدائيــة وجــود بعــض المواقــف والأزمــات  فــيلاســيما 
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مــن هــذه الأزمــات أو المواقــف الحرجــة علــى ســبيل  التصــرف.تتطلــب مــن المعلــم حســن 
أو وقــوع علبــة لــون ســائل أو دهــان علــى  وانكســارها،لــى الأرض وقــوع زهريــة ع المثــال،
أو إصــابة  المعمـل، فــيأو كشـر كــأس زجاجيـة أو مــا شـابهها  الرســم،حصـة  فـيالأرض 

ومثـل هـذه  ذلـك.أو ما شـابه  عمليدرس  فيالتلميذ بوقوعه على الأرض أو جرا نفسه 
ة إذا كان المعلـم والتلاميـذ المواقف يمكن التعامل معها بهدوء بدون الإخلال بنظام الدراس

عندها يمكـن التعامـل مـع الموقـف  الأحوال.مثل هذه  فيعلى معرفة وعلم بما يتبع عادة 
فـإذا كانـت الزهريـة المكسـورة بعيـدة عـن عمـل التلاميـذ  الموقـف.بهدوء حسب مقتضيات 

 وقوعهـا بجمـع فـيتسـبب  الـذيأو يقـوم التلميـذ  الحصـة،فيمكن ترك إزالتها إلـى مـا بعـد 
وبالنســبة  بعـد.أحـد أركــان الحجـرة حتــى يمكـن الــتخلص منهـا فيمــا  فــيبقاياهـا ووضـعها 

وفى حالـة إصـابة  الحجرة.للدهان قد يستدعى أحد الفراشين لإزالة الدهان وتنظيف أرض 
 وهكذا. المدرسة.التلميذ فإنه يمكن أن يوجه إلى حجرة طبيب 

مشـكلات  فـيبعـض التلاميـذ قد يقع  مشكلة:يواجه  الذيأن يساعد التلميذ  – 8
الفصــل تصــرفهم عــن الــدرس مهمــا حــاول  فــيوتســبب لهــم إحباطــاً شــديداً  بهــم،خاصــة 

ومـع أن هـذه المشـكلات قـد تعنـى القليـل بالنسـبة للمعلــم إلا  إليـه.المعلـم جـذب انتبـاههم 
 فـيفقد يكون التلميذ قد نسى كتابه أو أدواتـه الدراسـية  للطفل.أنها تعنى الكثير بالنسبة 

ــم  ــده لا يســتطيع شــراءها ، أو ل ــم يتســلمها مــن المدرســة ، أو أن وال ــه ل ــزل ، أو أن المن
يشترها له بعد ، أو قد يكون التلميـذ قـد تغيـب فتـرة مـن المدرسـة لمرضـه أو لسـبب آخـر 
مما يجعل من الصعب عليه مواصلة الدراسة مع زملائه المنتظمين ، أو أنه يجلس بعيداً 

متابعة الدرس أو له مشـكلة مـع معلـم آخـر ، أو أن شـيئاً  فيعن السبورة ويجد صعوبة 
الفصل ، أو سـرق منـه أو يعـانى مـن مشـكلة منزليـة ، أو مـن محاولـة  فيقد ضاع منه 

يطــول  التــيأحــد زملائــه فــرض الســيطرة عليــه وارهابــه وتخويفــه وغيرهــا مــن المشــكلات 
 متـوتراً.كلات يكـون قلقـاً من مشكلة أو أكثر من هذه المشـ يعاني الذيشرحها . والتلميذ 
يستطيع أن يكتشف مثل هذا التلميذ وعندها يستطيع أن يسـاعده  الذيوالمعلم الجيد هو 

 فـيفقـد يشـركه مـع زميـل لـه  المناسبة.بالطريقة  يواجها التيعلى التغلب على المشكلة 
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مناقشـة وقـد يتصـل بوالـده ل السـبورة،وقد يجلسه قريبـاً مـن  مؤقتاً.استخدام كتبه وأدواته 
  معه.المشكلة 

ادر وقد يشترى له الأدوات أو الكتب من صندوق الإعانة الدراسية إذا كان غير قـ
ت تفاعله مـع هـذه المشـكلا فيوالمعلم  منه.وقد يرد له ما ضاع أو سرق  سدادها،على 

 الفصـل مثـل إشـراك التلميــذ مـع آخـر أو إجـلاس التلميــذ فــيقـد يسـتخدم إجـراءات فوريـة 
 .التلميــذوقــد يتطلــب الأمــر معرفــة تفصــيلات أكثــر عــن المشــكلة مــن  لســبورة.اقريبــاً مــن 

" الفســحة " أو بــين الــدروس حيــث  فــيمكتبــه وقــت فــرا  التلميــذ  فــيويكــون مجــال ذلــك 
  عنها.مأمن من الخوف من ذكر تفصيلات المشكلة أو التحدث  فييكون التلميذ 

لــى جانــب اهتمــام المعلــم  يجــب أن يظهــر اهتمامــه  مشــكلة،بتلميــذ لــه  الفــرديوا 
فقـد يخصـص إحـدى الحصـص أو جـزءاً منهـا  ،عامـةأيضاً بتلاميذ الفصل ككل أو بصفة 

ومـــن خـــلال اســـتجابات التلاميـــذ يســـتطيع أن يتعـــرف علـــى  الشـــابة،لمراجعـــة الـــدروس 
لجـو امثـل هـذا  فـيكما أن التلاميذ  ،معهابعض التلاميذ ويتعامل  يواجها التيالمشكلات 

 فـيم يحسون باهتمام المعلم وعنايتـه بهـم وأنـه مسـتعد دائمـاً لمسـاعدته يالطبيع العادي
 ومشكلاتهم.التغلب على صعوباتهم 

تشــين  التــيمــن الأمــور  ينفــذه:لا يقــول شــيئاً لا يقــدر علــى تنفيــذه أو لا أ – 9
ســتطيع ينظــر التلاميــذ أن يقــول شــيئاً ولا ينفــذه أو لا  فــيالمعلــم وتفقــده هيبتــه ومكانتــه 

أو  يـداتتهدإلا إذا كـان متأكـداً أنـه سـينفذه ولا يسـتخدم  بشـيءفـلا يعـد التلاميـذ  تنفيذه.
ذا حـدث لسـبب مـا أن المعلـم وعـد  ينفذها.وعود ثم لا ينفذها أو لا يستطيع أن   يءبشـوا 

نفيـذ أدت إلـى عـدم ت التـيثم لم ينفـذه وجـب عليـه أن يشـرا علنـاً لكـل التلاميـذ الأسـباب 
 بديل.خر آ بشيءالوعد مع تعويضهم 

يقــع فيهــا المعلــم  التــيمــن الأخطــاء  الفصــل: فــيألا يقــارن بــين التلاميــذ  – 10
ــذ  ــه،الفصــل بتحصــيل زميــل  فــيمقارنتــه لتحصــيل تلمي ــل  ل وتعليقــه علــى أن أحــدهما أق

ــذ  ا،خــر.مســتوى مــن  ــك يــؤدى بالتلمي ــم  ذيلأن ذل ــة المعل ــى كراهي ــى إل المســتوى الأدن
ــه. ــ ومقاومت ــؤدى أيضــاً إل ــه ي ــاداة  فــيى إحــداث انقســامات كمــا أن ــذ ومع صــفوف التلامي
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ومن هنا كان علـى  الفصل.وهذا بدوره يؤدى إلى مشكلات لـخلال بنظام  ،بعضاً بعضهم 
وهــذا لا يعنــى ألا يشــيد بالأعمــال  المقارنــات.المعلــم الجيــد أن يتلافــى عمــل مثــل هــذه 

س المقارنـــة لا فالإشـــادة بعمــل تلميــذ ممتـــاز علــى عكــ مختلــف،لأن الموقــف  الممتــازة.
 ،الفصـل فـيلـه مكانـة  الممتازتتضمن التقليل من شأن ا،خرين لا سيما إذا كان التلميذ 

 لـخرين.عندها تكون الإشادة بعمله مطلوبة ليكون قدوة 
التأكـد مـن  فـيالأسئلة الجيدة وسيلة المعلـم  :الأسئلةأن يحسن استخدام  – 11
 الذييد هو والمعلم الج وتفكيرهم.هتمام التلاميذ استثارة ا فيوأداته  للدرس،فهم التلاميذ 

ومـن المعـروف أن الأسـئلة تختلـف  ،وتوجيههـايحسن استخدام الأسئلة ويجيـد صـياغتها 
ترمـى  الـذيأساليب صياغتها ومستوى صعوبتها وطبيعـة مضـمونها والغـرض  فيوتتنوع 
 يـه،إلسن الرجـوع مكان آخر من هذا الكتاب يستح فيوقد أشرنا إلى ذلك بالتفصيل  إليه.

ــم  ــوع المعل ــب الأســئلة الشــفهية  ينبغــيكمــا  أســئلته، فــيويجــب أن ين ــى جان أن يهــتم إل
إجراء أو تتطلــب القيــام بــ التــيتتطلــب الكتابــة والأســئلة العمليــة  التــيبالأســئلة التحريريــة 

 عمل.
ــذه  – 12 ــى  مســتمرة:صــفة بأن يقــوم تلامي ــى الحكــم عل ــالتقويم باختصــار يعن ف
مـدى  وهـو يوضـح للمعلـم الدراسية.المادة  فيوصل إليه التلميذ  الذي ليميالتعالمستوى 

 ،التلميـذ فـيالضـعف والقـوة  نـواحيويكشـف لـه عـن  ونجـاا.ما أحرزه التلميـذ مـن تقـدم 
هما على ولذا كانت عملية التقويم مهمة للمعلم والمتعلم على السواء لأنها تساعد كلا من

ــيم تحســين وا   فــيالاســتفادة مــن نتائجهــا  ــة التعل ــتعلم.حكــام عملي  ومــن المعــروف أن وال
ى يـتم علـ الـذي Formative الجزئـيأو  التكـوينيالمعلم الجيد يسـتخدم التقـويم بنوعيـة 

ـــم الجيـــد يســـتخدم  ،Summativeأو الشـــامل  والمجمـــل ومراحـــل،فتـــرات  كمـــا أن المعل
ن أويجــب  هــا.أنواعومنهــا الامتحانــات والاختبــارات بجميــع  التقــويم، فــيأســاليب متنوعــة 

  يها.فوتوضيح جوانب القوة والضعف  تقويمه،كل مرة على نتائج  فييطلع المعلم التلميذ 
نتـائج تقـويمهم للاسـتفادة  فـيوقد يخصص المعلم حصة لمناقشة تلاميذ الفصل 

ويجـب أن يتـذكر المعلـم شـيئاً هامـاً وهـو أنـه عنـدما  العمل.تحسين مستقبل  فيمن ذلك 
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ويجـب أن  بالإجابـة،المطالبـة  الأيـديميـذ الفصـل فسـرعان مـا ترتفـع يوجه سـؤالًا إلـى تلا
 أيديهم.يتخير المعلم التلاميذ الذين لا يحدثون أصواتاً عند رفع 

علــى المعلــم  ينبغــي التــيلأمــور الهامــة امــن  الــدرس:أن يقــوم بتلخــيص  – 13
تركيــز  فــذلك يســاعد التلاميــذ علــى الحصــة.نهايــة  فــيتلخيصــه للــدرس  مراجعتهــاالجيــد 

 فـيا ويعزز مـن فـرص تـذكرهم لهـا وتثبيتهـ فيه،انتباههم على النقاط والعناصر الرئيسية 
وهـذا يتطلـب مـن المعلـم حسـن توقيتـه للـدرس حتـى لا تضـيع عليـه فرصـة عمـل  الذاكرة.

 تلخيص له.
ل لأهمية تلخيص الدرس تدل نتائج بحوث التعلم وعم العلميومن ناحية التحليل 

مـات تظـل وأن المعلو  مباشـرة،ننسى كثيراً مما نتعلمـه بعـد عمليـة الـتعلم  الذاكرة على أننا
 يفـيمكـن بهـا أن تخـزن  التـيالذاكرة قصيرة المدى ما لـم يحـدث لهـا تعزيـز بالدرجـة  في

يسـمع  وتدلنا نتـائج هـذه البحـوث أيضـاً علـى أن الإنسـان يتـذكر مـا المدى.الذاكرة بعيدة 
  أفضل.السمع معاً يعطى نتائج تعليمية وأن استخدام حاسة  يقرأ،أكثر مما 

 فالإنسان عندما يقرأ قراءة جهرية يستطيع أن يحفظ مـا يقـرأه بصـورة أفضـل مـن
عر ولــذلك كانــت القــراءة الجهريــة ضــرورية لحفــظ القــرآن الكــريم والشــ ؛الصــامتةالقــراءة 

تة أكثــر صــامبيــد أن القــراءة ال الهندســية.العلميــة والنظريــات  والقواعــد النحويــة والقــوانين
عليـه أن  الإنسـان أن يفهـم أرادولذلك إذا  ،الجهريةعوناً لـنسان على الفهم من القراءة 

ذا أراد أن يحفظ عليه أن يقرأ  ،صامتاً يقرأ   آخر.ن مكا فيوقد أشرنا إلى ذلك  ،جهراً وا 
الفصــل  فــيونخلــص مــن هــذه المقدمــة إلــى أن مــا يقــوم بــه المــدرس مــن تعلــيم 

ء ويتبخــر بســرعة مــن عقــول التلاميــذ مــا لــم يحــدث لــه تعزيــز عــن يمكــن أن يضــيع هبــا
أكيـدها الدرس بت فيوهذا يعنى أن يكرر المعلم النقاط الرئيسية  ،والتلخيصطريق التكرار 

نهايــة  فــيمــرة أخــرى وكتابتهــا علــى الســبورة ومناقشــتها عــن طريــق الأســئلة وتلخيصــها 
ة ومــن الأمــور المفيــد التلاميــذ.ه ويعتبــر تلخــيص الــدرس مهمــا لتثبيــت مــا تعلمــ الــدرس.

  السابق. لتذكير التلاميذ بأهم نقاط الدرس التاليبداية الدرس  فيأيضاً أن يعود المعلم 
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فهـــو يراجـــع الــدرس الســـابق ممـــا يثبـــت  ،بحجـــروهــو بهـــذا يضـــرب عصــفورين 
 ،هتقديمينوى  الذيوفى نفس الوقت يضع الأساس لدرسه  ،التلاميذذاكرة  فيالمعلومات 

 لهـا المرغوب أيضاً أن يقوم المعلم بعد عدة دروس بمراجعتها من حين ،خـر تثبتيـاً  ومن
 التلاميذ.عقول  في
 
 

ا: بعض الطرق المساعدة لتحين أداء المعلم في الفصل
ا
  :رابع

الفصـل وتعاملـه  فـيتسـاعد المعلـم علـى تحسـين أدائـه  التـيهناك بعض الطرق 
 أهمها:مع التلاميذ من 

 المغلقة:ائرة التليفزيونية استخدام الد – 1
لمغلقـة الدول المتقدمة نظام الدائرة التليفزيونية ا فيكثير من المدارس  فييوجد 

مدرسـة ويمكـن أن تسـتخدم إدارة ال التعلـيم. فـيلتمكين المعلمين من استخدام التليفزيون 
 ن،معـيفصـل  فيضبط النظام  فيمساعدة المعلمين الذين يعانون مشكلة  فيهذا النظام 

ة وبموجـب هـذه الطريقـ الجانـب.هـذا  فـيأو المعلمين الجدد الذين يحتـاجون إلـى تـدريب 
ــم ثــم يعرضــان علــى مجموعــة مــن زملائــه  يــتم تســجيل درس أو اثنــين مــن دروس المعل

  والمناقشة. الرأيلإبداء 

 
ومن خلال مشـاهدتهم لتسـجيل الـدرس يسـتطيعون ملاحظـة مـا تـم فعـلًا بالفصـل 

فقد يكون المعلم عن غير طواعية قد حاول فرض قواعد النظام  لمعلم.امنذ لحظة دخول 
أو قد يكون هناك نقـاط ضـعف  التلاميذ،بالقوة مما أدى إلى معارضة ومقاومة من جانب 

أو قدرتـه علـى جـذب انتبـاه التلاميـذ  المجموعـة،تقـديم المعلـم للـدرس أو تفاعلـه مـع  في
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 فـيأو قـد يكـون هنـاك تجاهـل لإشـراك التلاميـذ  الـتعلم،إلى الدرس واستثارة دوافعهـم إلـى 
 الأمور.الدرس أو استخدام أساليب الثواب والتشجيع وغير ذلك من 

ومـن  ،الضـعفوفى ضوء مشاهدة الدرس يتضح لمجموعة الزملاء رؤية جوانـب 
ذه وهـ ،اتباعـهعليـه عملـه أو  ينبغـيثم يستطيعون تقديم المشورة والنصـيحة للمعلـم بمـا 

 فـي لتدريب المعلمين الجدد وغيرهم من المعلمين الذين يواجهـون صـعوبة الطريقة مفيدة
اء إذن طريقـة للتـدريب أثنـ فهـي ،أشـرناالفصـل كمـا  فـيالتعامل مع سوء سلوك التلاميـذ 

 الخدمة.
بـأن  ويتطلب هذا النظام تعاون المعلم موضوع الملاحظة وتأكيد إدارة المدرسة له

لأنـه  ؛تـهكفاءكما لا يعنى تقلـيلًا مـن  الأحوال،حال من  بأيذلك لا يعنى تهديداً لوظيفته 
ظـون كمـا أن الجميـع بمـا فـيهم زمـلاؤه الملاح ،إليـهالهدف هو مساعدته لا توجيـه النقـد 

 أيضاً.يستفيدون مهنياً منها 
زيونيـة ويمكن لمدارسنا العربية أن تستخدما عندما يتوفر لهـا نظـام للـدوائر التليف

رى لا يوجـد بهـا مثـل هـذا النظـام أن تسـتعين بمدرسـة أخـ التـي ويمكـن للمدرسـة المغلقة.
جيــا يوجــد بهــا هــذا النظــام أو طلــب المســاعدة مــن الإدارة المركزيــة المســئولة عــن تكنولو 

 المحلية.وزارة التربية والتعليم أو الإدارة  فيالتعليم 
 وع:مسمتسجيل الدرس على شريط  -2

بيد  تحسين أدائه وتعامله مع التلاميذ فيوهذه طريقة أخرى يستفيد منها المعلم 
ــراً عــن  فــيبهــذا تقــل  وهــي فقــط.أن قيمــة هــذه الطريقــة محــدودة بالصــوت  ــدتها كثي فائ

ــاك ضوضــاء  ــان هن ــة الســابقة لا ســيما إذا ك ــيالطريق ــون تســجيل  الفصــل. ف ــدها يك فعن
 الصعب،كما أن مشاركة التلاميذ يكون من  الأصوات.للصوت غير واضح أو تتداخل فيه 

يضاف إلـى ذلـك أن  التسجيل.سماعها لبعدهم عن ميكروفون  المستحيل،إن لم يكن من 
الفصـل ولا  فـي يبين حركـات المعلـم لا –لى عكس تسجيل الفيديو ع – الصوتيالتسجيل 

وغيــر ذلــك مــن الســلوك غيــر  شــرحناها،ســبق أن  التــياســتخدامه للغــة العــين أو النظــر 
 اللفظي.
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التلاميــذ أو شــعورهم بــأن هنــاك تســجيلًا للــدرس ويجــب أن نشــير إلــى أن معرفــة 
وقـد  سـلوكهم.سواء كان عن طريق الفيديو أو الشريط المسـموع سـيكون لـه تـأثير علـى 

بعـض  فـيحـدثت  التـيفمـن الأمثلـة  أيضـاً.الفصـل  فييكون له تأثير على سلوك المعلم 
مــادة  فــيالمــدارس البريطانيــة أن بعــد الانتهــاء مــن تســجيل الــدرس وكــان  فــيالفصــول 

 قبـل.العلوم احتج كثير من التلاميذ علـى أن المعلـم لـم يسـتخدم معهـم هـذه الطريقـة مـن 
 Overheadهــذا الــدرس بالــذات قــد اســتخدم الفــانوس فــوق الــرأس  فــيوكــان المعلــم 
Projector  ــداً.مــع شــرائح أعــدها ــم بطريقــة  جي وحــدث مــن تلميــذ آخــر أنــه قــال للمعل

هذين المثـالين أن  فيومن الواضح  "؟هذه المرة يا أستاذ " لماذا لم تضرب أحداً  ساخرة:
 الدرس موضوع التسجيل. فيالمعلم سلك بطريقة مختلفة 
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 الفصل الخامس
 حفظ النظامو المعلم 

 

 
 

 أهداف الفصل 
 - على:في نهاية الفصل يكون الطالب قادرا 

  .لمعرفيةعلى حفظ النظام داخل الفصل بين المدرسة السلوكية واالتعرف  -
  .دارة الجيدة للفصلهمية قواعد النظام في تحقيق الإأ إدراك -

.ساليب حفظ النظام داخل الفصل من خلال مواقف عملية تطبيق بعض أ -
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 الفصل الخامس
 حفظ النظامو المعلم         

 مقدمة:
 تقـييلوعنـدما  باسـتمرار.يتعامل معها المعلـم  التييعتبر حفظ النظام من الأمور 

 لـه.باالفصل مع تلاميذ جدد لأول مرة تكون مسألة حفظ النظام أهم ما يشـغل  فيالمعلم 
ن إن كثيـراً مـ بنشاط؟هل سيستطيع أن يحملهم على العلم  وقيادته؟هل سيقبلون سلطته 
دروس الخبـرة يعتبـرون أن الـ ذويوكثيـر مـن المعلمـين  البداية، فيالمعلمين يقلقهم ذلك 

  بهم.تحديد علاقتهم  فين حاسمة الأولى مع التلاميذ الجدد تكو

 
مجموعــة  أي فــيومــن المفيــد للمعلــم أن يكــون علــى معرفــة بــأن تحقيــق النظــام 

يتضمن تقبل الأعضاء لأهـداف معينـة مشـتركة يتعـاونون علـى تحقيقهـا مـن خـلال حفـظ 
حـدد ت التـيويحتاج المعلم بالإضافة إلى ذلك أن يعمل على إرساء قواعد السـلوك  النظام.
  مقبول.ما هو مقبول أو غير  بوضوا

و ومــا يريــده المعلــم ومــا يتوقعــه مــن التلاميــذ مــن ناحيــة النظــام أو الانضــباط أ
إن لــدى التلاميــذ معــايير خاصــة بهــم اكتســبوها مــن مصــادر مختلفــة  الفصــل. فــيالعمــل 

ذا كانــت مجموعــة  عامــة.كــالمنزل أو الأصــدقاء أو المعلمــين أو مــن المدرســة بصــفة  وا 
 قــد تعايشــت معــاً وفــى الوقــت نفســه يفــرض عليــه شــيئاً مــا الدراســيالفصــل  يفــالتلاميــذ 

 يتقبلوه.للمجتمع إذا لم يهتم به تلاميذه ولم  الثقافيوكيف ينقل التراث 
وتسمح وجهة النظر المحافظة بأن يكـون الأطفـال تحـت سـيطرة مدرسـيهم الـذين 

ذا  النظـام.ل واختـل فإذا توقـف المـدرس عـن القيـادة اضـطرب الفصـ باحترامهم.يحظون  وا 
ويجـب أن  .بالإحباطفإن التلاميذ يتضايقون ويشعرون  أوتوقراطياأصبح من ناحية أخرى 
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لا فلن يقبلوهـا ولـن يتحقـق  يتأكد المدرس من أن الضوابط المطبقة على تلاميذه عادلة وا 
يود يضبطوا أنفسهم يحتاجون إلى قواعد وق لكيوبإيجاز تقول إن الأطفال  الذاتي.النظام 

 خطاهم.تمكنهم من احترامهم كما أنهم يحتاجون إلى مدرسين يترسمون 
 

 :  المعرفية:حفظ النظام بين المدرسة السلوكية والمدرسة أولًا
 التفكير لكل منهما نظرتهـا الخاصـة فيعلم النفس مدرستان معروفتان  فيتوجد 
مــن و  ،المعرفيــةســة هاتــان المدرســتان همــا المدرســة الســلوكية والمدر  الــتعلم.إلــى عمليــة 

مـه أسـلوب تعلي فـيالمهم للمعلم أن يعرف شيئاً عن هاتين المدرستين وأن يسـتفيد منهـا 
ضـمن نجـد أنهـا تت المدرسة التقليديةونحن إذا نظرنا إلى  فيه.الفصل وضبطه للنظام  في

 يأتي:أفكاراً رئيسية من أهمها ما 
علم الـنفس  فيما يعرف  أييشه يمكن أن نلاحظه ونع الذي يتعلق التعليم بالسلوك – 1

وهــو يتعلــق بمــا يفعلونــه لا بمــا يشــعرون بــه ويحســونه  Performanceبــالأداء 
 قياسه.لا يمكن  الذيوهو السلوك 

ن تعــديل الســلوك وتغييــره يمكــ ومهننــا المــتعلم.وهــو نتيجــة خبــرات  يــتعلم،الســلوك  – 2
 جديدة.بإخضاعه لعملية تعليم واكتساب خبرات أخرى 

نحبهـا ولا نكـرر  لتيافنحن نكرر الأعمال  ،أعمالناالسلوك تحكمه نتيجة  فيغير الت – 3
 نحبها.نكرهها أو لا  التيالأعمال 

الفصـل وفـى حفـظ النظـام  فـييحاول تطبيـق هـذه المبـاد   الذيوبالنسبة للمعلم 
الفصل لا على تفكيره وشعوره  فيما يقوله وما يفعله  أيفإنه سيركز على سلوك التلميذ 

تحديد السلوك المرغـوب  هيونقطة البداية عنده  سلوكه.أدت إلى سوء  التيو الأسباب أ
ذلــك تحديــد أســاليب تعزيــز الســلوك المرغــوب وأســاليب تبســيط الســلوك  يلــي التلميــذ.مــن 

وأخيــراً تطبيــق هــذه الأســاليب حســب  المرغــوب،وأســاليب تبســيط الســلوك غيــر  المرغــوب،
 هــيوف إن أكثــر الأســاليب الســلوكية المتاحــة للمعلــم ومــن المعــر  تطلبهــا. التــيالمواقــف 
فإذا أثيب التلميذ على سلوكه الحسـن فإنـه سـيكرره نتيجـة لمـا حـدث لـه  والعقاب.الثواب 
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ويميل علماء النفس السلوكيون إلى  السيئ.والعكس صحيح بالنسبة للسلوك  تعزيز.من 
ثبتت أن الثواب أبقى أثراً مـن لأن التجارب أ الفصل. فيحفظ النظام  فيالثواب لا العقاب 

يعـود ثانيـة بـزوال الخـوف مـن العقـاب علـى طريقـة " إن  السـيءكما أن السلوك  ،العقاب
 ".غاب القط العب يا فار 
ــا بالنســبة  تمثــل وجهــة نظــر مناقضــة لوجهــة نظــر  فهــيللمدرســة المعرفيــة أم
 فـية درسـة السـلوكيفهذه المدرسة لا تتمشى مع الم ،إليهاأشرنا  التيالمدرسة السلوكية 

ترى  وهي ودوافعه.شعوره وأحاسيسه  وأهماتركيزها على سلوك الفرد ما يفعله وما يقوله 
وتـــتهم المدرســـة المعرفيـــة  ،الفـــردأن هــذه المشـــاعر والـــدوافع مهمـــة وتمثـــل لــب ســـلوك 

ا مـفهـم سـلوك الإنسـان  فـيالمدرسة السلوكية بأنها ضـيقة الأفـق وأنهـا محـدودة القيمـة 
 الفصـل مـن فـييطبـق مبـاد  المدرسـة المعرفيـة ينظـر إلـى المواقـف  الذيمعلم وال يهله.

  التلميذ.وجهة نظر 
يحـاول أن يتعقـل ويفهـم  المعرفـيالتلميذ حسب وجهة نظـر علـم الـنفس  أيفهو 

الـه يمكنـه مـن البقـاء وتحسـين أحو  الـذيويحـاول التعامـل معـه بالأسـلوب  المحيط،العالم 
ميـة فيمـا يقدمـه المعلـم مـا يسـاعده علـى النمـو ومـا يمثـل أهفـإذا وجـد التلميـذ  وظروفه.

دمـه والعكس صحيح إذا وجد فيمـا يق ،الفصل فيبالنسبة له فإنه عندئذ يقبل على العمل 
  لديه.اهتمام  أيالمعلم ما يبعث على الملل والسأم ولا يثير 

ل الفصـ فـيومن هنا يتضح لنا أن لب المدرسة المعرفية بالنسـبة لعمـل المـدرس 
ر إلـى وعلـى المـدرس أن ينظـ التلميـذ. لاهتمـاميعتمد على كون هـذا العمـل ممتعـاً ومثيـراً 

لأسـرية اعتباره سن التلميذ واهتماماته وخلفيتـه ا فيعمله من وجهة نظر التلميذ واضعاً 
عـدل مـن وفى ضوء هذه الاعتبارات يحاول أن ي وغيرها.وقدراته العامة ومهاراته المعرفية 

 المتعلم.بحيث يكون مثيراً لاهتمام  أسلوب تدريسه
هناك نقطة أخرى مسـتفادة مـن المدرسـة المعرفيـة تتعلـق بأهميـة مفهـوم التلميـذ 

لأن التلميـذ  ؛كمـتعلموكيـف يـرى نفسـه  الأكـاديمي،عن ذاته لا سيما ما يتعلق بتحصـيله 
وم فإذا كـان لديـه مفهـ ،ذاتهالدراسة حسب فكرته عن  فيحسب المدرسة المعرفية يسلك 
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فإنـه سـيبذل مـن قوتـه وطاقتـه مـا  والتحصـيل،وأنه قادر على الـدرس  نفسه،عن  إيجابي
 الفصـل. فـييصـرفه عـن إسـاءة سـلوكه  بالتـاليوهـذا  ،لنفسهوضعه  الذييحقق الهدف 

  التعليم.لأن تركيز اهتمامه منصب على 
ر الاتجاهـات الأكاديميـة الإيجابيـة فكثيـ ذويولكن ل سف لـيس كـل التلاميـذ مـن 

وقعون وما يت سلبية.منهم تكون فكرتهم عن أنفسهم من الناحية الأكاديمية أو التعليمية 
لق ومثـل هـذا التوقـع يولـد لـديهم إحساسـاً بـالق ،الصـعوباتلأنفسهم هو الفشل ومواجهـة 

شـاعر أن يحاول مثل هؤلاء التلاميذ التغلب علـى هـذه الم الطبيعيومن  بالحزن.وشعوراً 
  .الأعذارمنها عدم أداء واجباتهم التعليمية مبررين ذلك بشتى بطرق أخرى جانبية 

ــا بمســتوى ضــعيف  ــد يؤدونه ــات أو ق ــأنهم يــؤدون هــذه الواجب ــد يتظــاهرون ب وق
نمـا يل نوهم لا يلومو ،أنفسهميتلاءم مع فكرتهم المتدنية عن  ومـون أنفسهم على ذلك وا 

م لـك لأنفسـهم بـأن المعلـويبـررون ذ ،عامـةبـل ومجتمـع الكبـار بصـفة  والمدرسـة،المعلم 
 ومن السـهل أن نتوقـع ،للوقتوأن المدرسة والتعليم مضيعة  عمله، فيممل وغير كفء 

ــذلك  الفصــل تعبيــراً عمــا يجتــاا  فــيإســاءة ســلوكهم  هــيأن تكــون المحصــلة النهائيــة ل
فمــاذا يســتطيع  ،المعلــموقــد يصــل ســوء ســلوكهم إلــى درجــة تقلــق  ،إحبــاطنفوســهم مــن 

 المشكلة؟للتغلب على هذه المعلم أن يفعل 
 تدنى نظرة هـؤلاء فيتتمثل  التيضوء فهمه لجذور المشكلة  فييستطيع المعلم 

أن يعمــل علــى مســاعدتهم علــى تحســين هــذه النظــرة إلــى أنفســهم  أنفســهم،التلاميــذ إلــى 
يــه عمـل ذلـك رفــع روحهـم المعنويـة بتوج فــييتبعهـا  التـيومـن الوســائل  وتلاميـذ.كـأفراد 

غيرة صـمحاولة تعليمية ناجحة مـنهم مهمـاً كانـت  أيديح إليهم وانتهاز فرصة الثناء والم
  فيها. الإيجابيلتوجيه هذا الثناء علناً أمام تلاميذ الفصل مبيناً لهم الجانب 

البداية حتى يتيح  فيويمكنه أن يشجعهم بإعطائهم واجبات تعليمية مناسبة لهم 
يشـعرهم بـأن عملهـم مـع قليـل مـن الجهـد  قـدرتهم وأن فـيلنفس فرصة التعبير عن ثقته 

كما يسـتطيع أن يوجـه إلـيهم الأسـئلة السـهلة لـجابـة عليهـا أمـام  ناجح.يبشر بمستقبل 
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ويتوقــف نجــاا هــذا  المعلــم.ولا ضــرر مــن بعــض المســاعدة مــن جانــب  ،التلاميــذ بــاقي
 حانية.الأسلوب على حسن معاملة التلاميذ بطريقة ودية 

 
ا: 

ا
 المتعلقة بحفظ النظام: بعض المفاهيمثاني

؛ هناك مجموعة من المفاهيم والمصطلحات التي تتعلق بمفهوم حفظ النظام داخل الفصـل
 لذا سنعرض لبعض تلك المفاهيم على النحو التالي:

 والقواعد:الحرية والنظام  .أ
ر فكثيـ ،واسـتخدامهايسـاء فهمهـا  التـيتعتبر كلمة " الحرية " مـن أكثـر الكلمـات 

مـا أو ممارسـة الفـرد للسـلوك ك القيـود،ن الحرية على أنهـا التحـرر مـن من الناس يفهمو
يـة لمفهـوم الحر  الحقيقيوهذا لا يعبر عن المعنى  حدود. أيأو يفعل دون  ويحب،يهوى 

ــا يفهمــه الفلاســفة التربويــون وغيــرهم مــن علمــاء  ــة  ،الأخــلاقكم مفهومهــا  فــيفالحري
نمــا  فــيعنــدهم لا تــدور  الحقيقــي ولــيس هنــاك مــا يســمى  اجتمــاعي. إطــار فــيفــرا  وا 

نمــا تســتمد الحريــة قيمتهــا ومعناهــا مــن طبيعــة العلاقــات الاجتم اعيــة بالحريــة المطلقــة وا 
  نظام.ون فلا حرية بد نظام،بالومن هنا ترتبط الحرية  ؛الأفرادتربط بين  التيوالنظامية 

 
 قواعـد.الوتعنـى أيضـاً  ،الـبعضوالحرية تعنى النظام على عكس ما يفهمـه منهـا 

نمـا  فيالملعب على سبيل المثال ليس حراً  فيفلاعب الكرة  أن يضرب الكرة كمـا يشـاء وا 
وعلامـات المـرور ليسـت  ،بالقواعـدفحريتـه إذن مرتبطـة  ،وأصولهاإطار قواعد اللعبة  في

نما  وهنـاك  ينبغـي.من تمام حريته حتـى يمارسـها كمـا  هيقيداً على حرية قائد السيارة وا 
فلـيس المـريض بـداء  ،ا،خـرينعنـدما تبـدأ حريـة  تنتهـيأن حرية الفرد  هينقطة أخرى 

أن  فـيولـيس الفـرد حـراً  ،نفسـهالاخـتلاط بهـم قبـل أن يعـالج  فـيمعد يهدد الأخـرين حـراً 
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 فـيولـيس الإنسـان حـراً  ،جيرانهتزعج  التييرفع صوت الراديو أو التليفزيون إلى الدرجة 
ولـذلك قيـل  ،ا،خـرينتغضـب  التـيقـيم المجتمـع أو لا تتفق مع  التيأن يرتدى الملابس 

لأن الأكـل يتعلـق بـذوق الإنسـان ولا  "،المثل " كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس  في
فحريـة الفـرد  ،ا،خـرينيؤثر على الأخرين أما اللبس فـإن لـه جانبـاً اجتماعيـاً يـؤثر علـى 

 بينها. إذن ترتبط بحرية ا،خرين ويجب أن تكون هناك حدود فاصلة
عتبــر فــالفقر مــثلًا ي ،تحــدها التــيوهنــاك نقطــة ثالثــة تتعلــق بحريــة الفــرد والقيــود 

يتـه وكذلك الجهل قيد على حر  ،يريدعلى حرية الإنسان لأنه لا يستطيع تحقيق ما  قبضا
ــا يفرضــه مــن عوائــق  ــا يفرضــه علــى الإنســان مــن عجــز  ،أمامــهلم ــذلك المــرض لم وك

 وقصور.
فــرض قيــوداً علــى حريــة الإنســان ولــذلك تعتبــر أعــداء فــالفقر والجهــل والمــرض ت

لخلـق  اجتمـاعيأو  سـىاسيبرنـامج  أيومـن هنـا نسـتطيع أن نـدرك أن  ،الثلاثةالإنسان 
ــة يجــب أن يضــع  ــع بالحري ــى هــذه  فــيمجتمــع يتمت ــاره برنامجــاً شــاملًا للقضــاء عل اعتب

مـا لـم  يالحقيقـمعنـاه  يفتقـد السياسـيبل إن مفهـوم الحريـة بمعنـاه  ،أولاً الأعداء الثلاثة 
 الأعداء.يتم القضاء على هذه 

للمعلـم حتـى ينمـى مفهومهـا  ضـروريإن العرض السابق لمفهوم الحرية والنظام 
ذا مـــا أحســـن التلاميـــذ فهمهـــم فـــإنهم يقومـــون بتعـــديل ،التلاميـــذأذهـــان  فـــي الحقيقــي  وا 

اعـد و قلتلاميـذ عـن دما يخـرج أحـد اوعلى المعلم أن يذكرهم بذلك عنـ للنظام.سلوكهم تبعاً 
 فــيأن يخــرج علــى نظــام الفصــل ولــيس حــراً  فــيفالتلميــذ لــيس حــراً  والنظــام.الحريــة 

 ويجــب أن يــدرك التلميــذ المخــل ،إلــيهمالإســاءة  فــيالتشــوي  علــى ا،خــرين ولــيس حــراً 
 هو.بنظام الفصل أن ذلك يؤثر سلبياً على مصلحة ا،خرين فضلًا عن مصلحته 

فالإنســان كمــا  ،بالقــدرةعلاقتهــا  فــيمعنــى الحريــة  وهنــاك نقطــة أخــرى لتوضــيح
راً على وقد يكون قاد ،عليهلكنه لا يستطيع ولا يقدر  الشيءعمل  فيأشرنا قد يكون حراً 

ل فالإنسان علـى سـبيل المثـال قـادر علـى أن يقتـ ،عمله فيولكنه ليس حراً  الشيءعمل 
  تمنعه.نظام والأخلاق عمل ذلك لأن القانون وال فيويسرق ويكذب لكنه ليس حراً 
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شــرنا وللنظــام كمــا أ ،بالنظــاموهــذا يؤكــد أيضــاً مــا أشــرنا إليــه مــن ارتبــاط الحريــة 
ة ختـام حـديثنا عـن هـذه النقطـ فـيوهكـذا نصـل  ،عليهـاقواعد يجب أن تتبع بعد الاتفـاق 

ــة الحريــة والنظــام  ــة تــرتبط فيمــا بينهــا ارتباطــاً و  وهــي ،والقواعــدإلــى ثلاثي ــاً ولا ثلاثي ثيق
 ا،خر.نفصل أحدها عن ي

 :قواعد النظام 

 
ثيـر مـن كأشرنا للتو إلى أن قواعد النظام تمثل جانباً من ثلاثية النظام. وقد قـام 

البــــاحثين بدراســــة قواعــــد النظــــام فــــي الفصــــل. مــــنهم بصــــفة خاصــــة " هــــارج يفــــز " 
Hargreaves  " وســــتور "Hector  " ــــو وقــــد قــــاموا بتصــــنيف هــــذه  Mellor" وميل

 ي خمس مجموعات للنظام هي:القواعد ف
نظام الكلام: وتتعلق قواعد هذا النظام بكلام التلاميذ في الفصـل ومـا يتصـل بـه مـن  – 1

 إجابات وتفاعلات وضحك وضجيج.
نظام التحرك: وتتعلق قواعد هذا النظام بالوقوف والجلوس ودخول الفصـل والخـروج  – 2

 منه والحركة أن التحرك فيه.
ضاعة الوقـت وطـول علق قواعد هذا الننظام الوقت: وتت – 3 ظام بالتأخر عن الحضور وا 

 أو قصر مدة إنجاز العمل الذي يكلف به التلميذ.
ة بــين المعلــم والتلاميــذ: وهــو يتعلــق بالقواعــد التــي تحكــم هــذه العلاقــة نظــام العلاقــ -4

ي والطــرق التــي يتوقــع مــن التلاميــذ أن يعــاملوا بهــا المعلــم. ومــن أهــم الصــفات التــ
 صل بهذه العلاقة التحلي بالخلق الحسن والأدب والطاعة والمجاملة العادية.تت
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نظام العلاقة بـين التلاميـذ بعضـهم بعضـاً: ويتعلـق هـذا النظـام بالقواعـد التـي تحكـم  – 5
تعامل التلاميذ مع بعضهم، أو فيما بيـنهم، ومـا يتصـل بـذلك مـن تـدخل بعضـهم فـي 

 ن والتنكيت والتبكيت على ا،خرين.شئون البعض ا،خر والشجار وطول اللسا
له  ومن الأفضل للعلم أن يوضح قواعد النظام في الفصل التلاميذ، لفي أول لقاء
لبـدء معهم يبدأن بتقديم نفسه أولًا ثـم يوضـح برنـامج وخطـة الدراسـة. يلـي ذلـك بـالطبع ا
ة مقحمـفي الدرس. ويجب ألا يبدأ بالكلام عن قواعد النظام في الفصل بطريقة مفروضـة 

نما عليه أن ينتهز فرصة حـدوث أيـة مخالفـة لنظـام الفصـل ليبـدأ ال كـلام وغير طبيعية. وا 
قلــيلًا  عــن هــذه القواعــد. وليبــدأ بــالقول للتلاميــذ مــثلًا: إننــي أنتهــز هــذه الفرصــة لأتوقــف

 لأوضح لكم قواعد النظام في الفصل وهي:
 حتى لا يفوتك شيء. استمع إلى شرا المعلم جيداً  -
 نع عن الكلام ولا تحدث أي صوت مخل أثناء حديث المعلم.امت -
 ذ آخر أثناء حديثه.لا تقاطع المعلم أو أي تلمي -
 ند طلب الكلام أو السؤال عن شيء.عارفع يدك للاستئذان  -
 أو مكان جلوسك إلا بعد الاستئذان والسماا لك. لا تترك مقعدك -
 ولا تعتد عليها.مس ممتلكاته لا تتدخل في أمور زميلك ولا تل -
 ثل ما تحب أن يعاملوك به.عامل زملاءك باحترام وبم -

ل ويتفق المربون المحدثون على أن القواعد التي تحكم سلوك التلاميذ فـي الفصـ
واعــد ومــن المهــم إتبــاع هــذه الق ،علــم والتلاميــذق والتعــاون بــين الميجــب أن تــتم بالاتفــا

يـة الإيجاب أن يكون التلاميذ على علم بالنتائج والالتزام بها متى تم الاتفاق عليها. ويجب
لمعلـم االاجتماعات بـين  تعدو والسلبية أو المرغوبة وغير المرغوبة لتصرفاتهم وسلوكهم. 

ي تسـاعد والتلاميذ وكـذلك اللقـاءات الفرديـة بـين المعلـم والتلميـذ مـن الوسـائل الهامـة التـ
تصــرفاتهم وســـلوكهم فــي حجـــرة المعلــم علــى توجيـــه التلاميــذ إلـــى تحكــيم عقــولهم فـــي 

 الدراسة. 
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ام قوهو المعروف بكتابة الشهير " مدارس بلا فشل " الذي  ،ويقدم لنا " جلاس "
ثلاثة أنواع من الاجتماعيات الروتينية التـي يعقـدها المعلـم  –مؤلف هذا الكتاب بترجمته 

الفصـل، مع تلاميـذه وهـي: اجتماعـات خاصـة بمناقشـة السـلوك الاجتمـاعي للتلاميـذ فـي 
واجتماعــات خاصــة بمناقشـــة تقــدم التلاميــذ فـــي الدراســة ومــا يتعلـــق بهــا، واجتماعـــات 

 مة التي يثيرها التلاميذ. هممفتوحة يناق  فيها الموضوعات ال
لســـلوكية ويـــتم فـــي هـــذه الاجتماعـــات التوصـــل إلـــى حلـــول للمشـــكلات الفعليـــة ا

علــم علــى لمعلــم والتلميــذ تســاعد المكمــا أن اللقــاءات الفرديــة بــين ا ،والتعليميــة للتلاميــذ
قناعه بالعدول عنها، والالتزام با لانضباط توجيه تلميذ معين في مشكلة سلوكية معينة، وا 

 الفصل. وتركيز انتباهه على التعليم ومتابعة المعلم في
 

 والطاعة:النظام والسلطة  .ب
ين يقـة بـوث ترتبط هذه الثلاثية فيما بينها ارتباطاً عضوياً وثيقاً فهناك أولا علاقـة

ن فالنظـام إذ ،السـلطةفالنظام يتحقق عن طريق فـرض الأمـر باسـتخدام  والسلطة.النظام 
  سلطة.ولا نظام بدون  ،عليهايقوم على السلطة ويعتمد 

ة وسـلطة القـانون وسـلط والتقاليـد،منهـا سـلطة العـرف والعـادات  أنواع:والسلطة 
يم الدينيـة التعـال فـيتتمثـل  يلتـا سنيةالألفمنها المعرفة  أنواع:والمعرفة بدورها  المعرفة.

لقـانون والسـلطة قـد تكـون مخولـة با والعقليـة.ومنها المعرفة العلمية التجريبيـة والحسـية 
 الكاريزميــةالشخصــية القويــة أو  فــيأو تمــارس بــالنفوذ كمــا  المشــروعة، الســلطي وهــي

لـة لهـم وكل المعلمين يمارسون سلطة رسمية مشـروعة مخو  الشخصية.وتعرف بالسلطة 
 وبعـض المعلمـين تكـون لـه بالإضـافة ،همإعـدادوسلطة يمارسـونها بحكـم  القانون،بحكم 

 كاريزمية.إلى ذلك سلطة شخصية بحكم قوة شخصيته أو 
وهناك من ناحية أخرى ارتباط وثيق بين مفهوم الطاعة وكل مـن مفهـوم السـلطة 

ــام النظــام وممارســة الســلطة وبــدونها والنظــام. ينهــار النظــام وتنهــار  فالطاعــة شــرط لقي
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وتعتمــد العلاقــة بــين المعلــم ، النظــامفالطاعــة تعنــى الانصــياع للســلطة واحتــرام  ،الســلطة
  والطاعة.والتلاميذ على ثلاثية العلاقة بين السلطة والنظام 

ل تكون نتيجـة الخلـ -هاإن لم يكن كل-الفصل  فيتحدث  التيالمشكلات ومعظم 
هذا يعنى فعندما يتحدى أحد التلاميذ سلطة المعلم ف ،الثلاثيةأحد جوانب هذه العلاقة  في

ة لـه ويحـاول المعلـم مـن جانبـه اسـتخدام السـلطة المخولـ الطاعـة.انهيار النظام وانهيـار 
غامــةبإعــادة بنــاء النظــام بإيقــاف التلميــذ عنــد حــده  مقاربهــالإعــادة الأمــور إلــى  لــى ع وا 
  لقيادته.طاعته والانصياع 

أهـم  مكانة كبيرة عند كثير من المعلمين باعتبارها مـن ولذلك تحتل طاعة التلميذ
يـف الحن الإسـلاميهم أن ديننـا ءويجـب أن يعلـم ا،بـاء أبنـا الفصـل. فـيمتطلبات النظـام 

تهم والمعلمـون مـن أولـى الأمـر وتلبيـة طـاع ،الأمـريحثنا على طاعة الله ورسـوله وأولـى 
 ا،باء.مثل 

 :Stenhouseفهومـان متعارضـان )وبعض الباحثين يرى أن الحريـة والنظـام م
p.178 )السـطور.وجهـة نظـر لا يوافـق عليهـا مربـون آخـرون ومـنهم كاتـب هـذه  وهي 

نمـا  فيلأن الحرية كما شرحنا لا تحدث  والحريـة الحقيقيـة  ،معـينإطـار نظـام  فـيفرا  وا 
وقـد سـبق أن فصـلنا  ،الفوضـىوهذا ما يميزهـا عـن  النظام.تستمد وجودها من  التي هي
 ذلك.م عن الكلا

نـه أن يفعـل شـيئاً مـا وبـين كو  فـيأن نميز أيضاً بين كـون الإنسـان حـراً  وينبغي
ومـع أن بعـض النـاس يسـتخدمون التعبيـرين للدلالـة علـى  الشـيء.قادراً علـى عمـل هـذا 

ليس  ولكنه الشيءعمل  فيفالإنسان قد يكون حراً  ،واضحاً واحد إلا أن هناك فرقاً  شيء
نـك قـد شـراء سـيارة أو منـزل أو ملابـس لك فـيفأنت قد تكـون حـراً  نا.أشر قادراً عليه كما 

يـر أن يقـرأ الجريـدة لكنـه غ فـيأو الجاهـل حـر  والأمـي ،ثمنهـاتكون غير قادر على دفع 
أن يمشى أو يسـير ولكـن المـرض أقعـده فأصـبح  فيوكذلك المريض حر  ذلك،قادر على 

ى الفقـر والجهـل والمـرض قيـود علـ وهذا يؤكد ما سـبب أن أشـرنا إليـه مـن أن قادر.غير 
 الإنسان.حرية 
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 :مبررات استخدام المعلم للسلطة 
هنــاك بعــض الحجــج التــي تبــرر اســتخدام المعلــم للســلطة لضــبط ســلوك التلاميــذ 

 ومن هذه المبررات ما يأتي:
صارمة لسلوكهم حتـى يعرفـوا ن التلاميذ أنفسهم يفضلون قيام المعلم بوضع حدود أ – 1

فالأطفـــال يحتـــاجون إلـــى  ،مـــا يؤيـــد ذلـــك مـــن نتــائج علـــم الـــنفس كوهنـــا ،حــدودهم
 هم.مجموعة من القواعد النظامية التي يستطيعون من خلالها التعبير عن استقلاليت

أن السلطة والمسئولية وجهان لعملة واحدة. فلا سلطة بدون مسئولية ولا مسـئولية  – 2
وتعلـــيمهم وهـــي جيـــال بـــدون ســـلطة تســـندها. والمعلمـــون مســـئولون عـــن تربيـــة الأ

وضخامة المسئولية تبـرز ضـخامة السـلطة التـي تصـاحبها.  ،مسئولية كبيرة ضخمة
ومــن هنــا نســتطيع أن نفهــم لمــاذا كانــت ســلطة المعلمــين علــى التلاميــذ لا تقــل عــن 

 سلطة ا،باء على أبنائهم.
ــاد  أ – 3 ــذهم المب ــي نفــوس تلامي ــأن يغرســوا ف ن المعلمــين مطــالبون أمــام المجتمــع ب

ذا كــان المعلمــون فــي الــدول الغ ربيــة الســامية والأخــلاق الحميــدة وا،داب العامــة. وا 
ــدد  ــيم بتع ــدد مصــادر الق ــدور لتع ــام بهــذا ال ــي القي بصــفة خاصــة يجــدون صــعوبة ف

ــاءات الدينيــة والعلمانيــة فــي المجتمــع، فــإن المعلمــين فــي الــبلاد العربيــ ة لا الانتم
ر س مصادر القيم واعتمـاد هـذه المصـادلتجان ؛ا الدورذيجدون صعوبة في القيام به

 مين الـــذين يمثلـــون غالبيـــةأساســـاً علـــى القـــيم وا،داب الإســـلامية بالنســـبة للمســـل
 ويصدق الوضع على الأقليات المسيحة وغيرها أيضاً. ،المجتمع

أن بعــض التلاميــذ لا يفهمــون أي لغــة أخــرى ســوى لغــة القــوة. وهــذا ينطبــق علــى  – 4
 ط سلوكهم، والذين يتميزون باستخدام العنف فـي سـلوكهمالتلاميذ الذين يصعب ضب

م القـوة مع المعلم والتلاميذ ا،خرين. ومثل هؤلاء التلاميذ قد لا يجدي معهم اسـتخدا
 ف.وقد يستخدمون طرقاً ذكية لـخلال بالنظام في الفصل لاسيما مع المعلم الضعي

مــن أســاليب ل هــؤلاء التلاميــذ يصــعدون كــوبعــض المعلمــين فــي تعــاملهم مــع 
 نصياع لهم. ضغطهم عليهم لحملهم على الا 
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لأن هؤلاء التلاميذ قد يحدوهم الزهو بالقيام بدور بطـولي  ؛وفى ذلك خطورة كبيرة
ــام أعــين أقــرانهم ــه أم ــم ومواجهت ــه نتــائج  ،بتحــديهم لســلطان المعل ــا أســفرت عن وهــذا م

 :Woodsال )البحــوث التــي أجريــت علــى التلاميــذ المنحــرفين. أنظــر علــى ســبيل المثــ
1977.) 

ــون أن يعــاملوا بطريقــة حازمــة لكــن  – 5 ــذ يحب ــائج البحــوث تشــير إلــى أن التلامي أن نت
ودة عادلة ومنصفة. ومن المعايير الأساسية الهامة التي يحكم بها التلاميـذ علـى جـ
ســلطة المعلـم معيــار العــدل والإنصـاف. وهــذا يعنــى أن التلاميــذ يكونـون أكثــر تقــبلًا ل

 حاباة.يطبق قواعد النظام في الفصل تطبيقاً عادلًا بلا استثناء أو م المعلم عندما
 

 التلميذ واستراتيجية التطابق:ج. 
نظـر يإن حاجة التلاميذ إلى التطابق مع أوامـر المعلـم وتنفيـذ تعليماتـه يمكـن أن 

نما كوسيلة لمساعدته على التوصـل إ لـى إليها لا على أنها شيء مرغوب في حد ذاته، وا 
وضـح تراتيجيتهم الخاصة في مخالفتها أو عـدم تنفيـذها بدقـة. مـن الأمثلـة التـي تفهم اس

زاء إصـرار المعلمـة علـى مـل ء ذلك أن معلمة طلبت مـن تلميـذاتها كتابـة صـفحة كاملـة وا 
ت الصفحة كلها عمدت إحدى التلميذات إلى تكبير خطها بحيث م ت الصفحة كلها بكلما

ت فيها هذه هي استراتيجية " تعلم العاجز " التي وجدو  ،في مقدورها قليلة هي التي كانت
 الطفلة مخرجاً لمشكلتها.

 
 

ا:
ا
 *(النظام )أساليب حفظ  ثالث

مـن  الفصـل. فـييمكـن أن يسـتخدمها المعلـم لحفـظ النظـام  التـيتتنوع الأسـاليب 
ولغـة  اللفظيـة،والإشـارات غيـر  المتعمـد،والتجاهـل  التلاميـذ،هذه الأساليب معرفة أسـماء 

ء أو ولغـة الجـزا الأسـئلة،وتوجيه  الصوت،ولغة  والظرف،ولغة المزاا  الجسمي، الاقتراب
 الأساليب.السطور التالية تفصيل الكلام عن كل أسلوب من هذه  فيوسنحاول  العقاب.



 ومهنة التعليم المعلم  

 

 

142 142 

 التلاميذ:معرفة أسماء  -أ
 مة لاسيمانظم التعليم المتقد فيتعتبر معرفة أسماء التلاميذ أمراً ضرورياً للمعلم 

بيـة لا بلادنـا العر  فـيولكـن  باسـمه.ويتوقع مـن المعلـم أن يخاطـب التلميـذ  منها،الغربية 
ونهم بهـا وقلما يعرف المعلمون أسماء تلاميـذهم جميعـاً أو يخـاطب الأمر،يهتم كثيراً بهذا 

 ومـن الســهل علـى المعلـم أن يحفـظ أسـماء أحسـن التلاميــذ ،الكبيـرةالفصـول  فـيلاسـيما 
تسـاعد  التـيومـن الطـرق  نسـبياً.داهم فيكـون تـذكر أسـمائهم أصـعب أما ما ع وأسواهم.

لـى إالمعلم على حفظ أسماء التلاميذ أن يمرن ذاكرته على تذكر أسـمائهم بـدون الرجـوع 
ويعود إلى هذه القائمة مـن حـين ،خـر عنـدما يصـعب عليـه تـذكر بعـض ، الأسماءقائمة 

  الأسماء.
ك كل مرة يتعامل معه تسـاعده علـى ذلـ يف باسمهكما أن مخاطبة المعلم للتلميذ 

لات فيهــا المعلــم مــع التلاميــذ مثــل الــرحلات والحفــ يلتقــيوهنــاك مناســبات كثيــرة  أيضــاً.
ويسـتطيع أن  المدرسـة. فـيوقاعات الطعام وساحات الملاعب وفى أمـاكن متعـددة أخـرى 

يات الرسـم مواقف بعيدة عن فيينتهز المعلم فرصة هذه المناسبات ليتحدث إلى التلاميذ 
ــى تــذكر أســمائهم وتوثيــق علاقتــه  ــا يســاعده عل وهــو بهــذا يضــرب أكثــر مــن  ،بهــممم

ــظ النظــام  ،بحجــرعصــفور  ــة الأساســية لحف ــة تــوفير البني ــيوتكــون المحصــلة النهائي  ف
  الفصل.

يـه مـن السـهل علـى المعلـم أن يتعـرف عل هفمعرفة المعلم لاسم التلميذ تشعره بأن
ضـلًا هـذا ف ،شخصـياً ما أن توجيه المعلم اللـوم إليـه سـيكون ك ،مخالفةإذا ارتكب خطأ أو 

 وهـذا بأسـمائهم،عن أن معرفة أسماء التلاميـذ تسـاعده علـى التعامـل معهـم ومخـاطبتهم 
 بينهم.بدوره ينمى العلاقة الإنسانية 

 
 المتعمد:التجاهل  -ب

مكــان آخــر مــن هــذا الكتــاب إلــى أنــه مــن غيــر المســتحب مــن جانــب  فــيأشــرنا 
لأن كثـرة تدخلـه تشـجع نزعـة  الفصـل، فـيكـل صـغيرة لحفـظ النظـام  فيلمعلم أن يتدخل ا
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ومن هنـا  التعلم.كما أنها تخل باستمرار الدرس وعملية  نالتلاميذالعدوان الصبيانية عند 
كان على المعلم أن يتجاهـل عـن عمـد بعـض ألـوان السـلوك غيـر المسـتحب أو المرغـوب 

يتلاشــى مثــل هــذا  وبالتــالي انتفائهــاويحــول دون  لــدرس،ابشــرط ألا يكــون مخــلًا بنظــام 
  تدريجياً.السلوك تلقائياً أو 

أمثلـة لهــذا اللـون مـن الســلوك  هـيلـيس لهـا معنــى  التــيفالضوضـاء والأصـوات 
"  يجب أن يقابله المعلـم بالتجاهـل المتعمـد " وسـد أذنـه عـن سـماعه الذيغير المرغوب 

وهـو بهـذا التجاهـل يعمـل علـى كسـب بعـض  فصـل.الطالما أنه لم يخـل بنظـام  حين،إلى 
  الاستمرار.الوقت أو إعطاء الفرصة له بالتوقف وعدم 

ه فإذا ما استمر حدوث السلوك غير المرغوب توجب على المعلم أن يتدخل لإيقاف
ون وهو بهذا يكـ عليه.بتوجيه بصره إلى مصدر الصوت ليشعر فاعله بأنه قد تم التعرف 

الموجـات الصـوتية عنـدما " تشـو  "  فـيلى طريقة التشـوي  قد أقلق مصدر الصوت ع
و أ "،نفس الوقت أن يستخدم " لغـة العيـون " أو " البصـر  فيويمكنه  أخرى.موجة على 

ــرأس،تعبيــرات الوجــه مــن تقطيــب الوجــه ورفــع الحــاجبين وهــز  أو حركــات اليــد لينقــل  ال
ذ طلـب المعلـم مـن التلميـ وقد يصاحب ذلـك ،الصوترسالة تحذير " ووعيد إن لم يتوقف "

  الصوت.أن يكف عن إصدار 
ذا فشـلت هـذه بهـا.ويجب أن يتأكـد المعلـم مـن أن " رسـالة تحـذيره " قـد عمـل   وا 

 ذلـك أن ،الصـوتأن يتحرك نحو مصـدر  هيالطريقة أو لم تجد نفعاً فهناك طريقة أخرى 
ــى  ــى إيقــاف الصــوت عل ــد يعمــل عل ــه ق ــم من ــة  الفــور.اقتــراب المعل العظمــى مــن فالغالبي

ون يواصل بجانبهم،التلاميذ يتوقفون عن الكلام والضوضاء عندما يحسون بوجود المعلم 
ــم أمــام مشــكلة أكثــر  عملهــم، ذا فشــلت هــذه الطريقــة أيضــاً عندئــذ يكــون المعل  خطــراً.وا 
ه وأن يتعامـل معـ بدايتـه، فـيحدوث ذلك على المعلم أن ينتبه لمصـدر الصـوت  ولتتفادى

نفــس الوقــت أن يســتخدم أســلوب اســتثارة التلاميـــذ  فــيويمكنــه  تســويف.بســرعة دون 
ر بتوجيه سؤال لهم مع تحديد تلميذ معين قد يكون مصدر الصوت لـجابـة عليـه أو ينظـ

 به.عملهم أو تصحيح ما قاموا  فيكراساتهم لمساعدتهم  في
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ن ا عـأو توقفـو  ا،ن.اتركـوا الإجابـة علـى السـؤال  بقولـه:وقد يتوجه إلى التلاميذ 
سـبق  مـا معـيأو تـذكروا  الخريطـة،أو أنظروا إلى هـذه  السبورة،العمل ا،ن وانظروا إلى 

 ويكـون المعلـم بهـذا قـد انتقـل بهـم مـن نشـاط أو الأمـور.أن شرحته ومـا شـابه ذلـك مـن 
 والكلام.عمل إلى نشاط أو عمل آخر مؤقتاً ليجذب انتباههم ويوقف مصدر الصوت 

 
 ية:اللفظالإشارات غير  -ج

وهــــو أحـــد المــــربين المعاصــــرين لـــم يعــــد الســــلوك  Argyle"  أرجــــالييقـــول " 
 إننا نعـرف مضت.الفصل وفى غيره سراً كما كان الحال منذ عشر سنوات  في الاجتماعي

 ين،العـأن العلاقات الشخصية المتبادلة تتكون من خلال الإشارات غير اللفظيـة كحركـات 
خدم ويسـت ،الصـوتارات والمجاورة والتهيؤ ونغمات والإش الجسم،وحركة  الوجه،وتعبيرات 

  فيه.المعنون عادة حركات العين والإشارات ونغمات الصوت لضبط الفصل وحفظ النظام 
ويمكن أن نمثل لـذلك بنظـرة المعلـم عـن قصـد إلـى تلميـذ معـين أو مجموعـة مـن 

يـذ مـا بـذل تلمأو ابتسامة الرضـا عنـدما ي الدهشة،أو رفع الحاجبين كدليل على  التلاميذ،
 أو الهدوء،أو الصمت من أجل  الجملة،وسط  فيأو الصمت المفاجئ  الإجابة، فيجهدا 

 وهكذا. صوتية،التحول المفاجئ لنغمة 
لكـن ذلـك هـو مـا يفعلــه  واحـد.وقـت  فـيمـن الصـعب أن يقـوم الإنسـان بحـوارين 

يكـون  شـرحه للـدرس يفيقوم به المعلم  الذيفالحوار بالكلام  ،تدريسهالمعلم عادة أثناء 
وهــذا النــوع الأخيــر مــن  الفصــل. فــيمصــحوباً بحــوار آخــر بــدون كــلام لحفــظ الانضــباط 
ميـذ فالتل الحـوار،نـوع آخـر مـن  كـأيالحـوار يتضـمن علاقـة متبادلـة بـين المعلـم والتلميـذ 

ــالرد عليهــا أو الاســتجابة ل ــدوره ب ــم ويفســرها ويقــوم ب ــا يصــدر إشــارات يســتقبلها المعل ه
 أيضاً. بالإشارات

وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن هذا النوع من الحوار إذا ما أحسن اسـتخدامه 
أجريت على دراسة الطفل المشكل يؤكد  التيفأحد البحوث  الانضباط.يساعد على فعالية 
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للمعلمــين أن يعطــوا انطباعــاً لتلاميــذهم أنهــم علــى  المهــم بالنســبةالفكــرة العامــة أن مــن 
 بها.ظهورهم يرون  فيوأن لهم عيوناً  م.حولهوعى بما يدور 

تصـدر عـن  التـيومن المهم للمعلـم إذن أن يتعـرف علـى الإشـارات غيـر اللفظيـة 
ه ويمكـن أن نضـرب أمثلـة لمثـل هـذ الحـوار،مثـل هـذا  فـيالتلاميذ حتى يستطيع أن يبـدأ 
وجـه أو الـرفض ووجـوه ال التعـب،الجلـوس كـدليل علـى  فيالإشارات بعدم استقرار التلميذ 

ذا كـان تحـاول أن تختبـر مـا إ التـيوالنظرات الجانبية الخفيفة  الفهم،يدل على عدم  الذي
 وهكذا.المعلم يرى التلميذ أم لا 

وهـــذا يتطلـــب ألفـــة  وتفســـيرها،ويحتـــاج المعلـــم إلـــى تمييـــز مثـــل هـــذه الإشـــارات 
ات وفى ضـوء هـذا التفسـير يسـتجيب المعلـم بإشـار  اللفظي.وحساسية بلغة الاتصال غير 

حتـى  ومن أمثلة هذه الإشارات أن ينظر المعلم إلى أصحاب النظـرات الجانبيـة رده.تحمل 
لـى إيشعرهم بأنه يـراهم أو أن يقطـب جبينـه كـدليل علـى الـرفض أو بـالنظرة غيـر العاديـة 

أن تـتم  وكل هذه الإشـارات يمكـن الموافقة.التلميذ لإشعاره بالخطأ وهز الرأس كدليل على 
يــر ويمكــن أن نســوق أمثلــة للتفاعــل غ التلاميــذ.علــم بالشــرا أو مناقشــة بينمــا يقــوم الم

 التالي:الجدول  فيالفصل  فيبين المعلم والتلميذ لحفظ النظام  اللفظي
 

 بين المعلم والتلاميذ لحفظ النظام اللفظيجدول يبين التفاعل غير 
 إشارات المعلم إشارات التلميذ

ـــــــدخل التلام - ـــــــذ الفصـــــــل ي ي
 لجلوس ببطءا في نأوويبد

ره يتقدم المعلم ويقف أمام مكتبه دون أن يتكلم ماراً بنظـ
 على مختلف أرجاء الفصل

هدأ التلاميذ إلى حـد مايبـدأ ي -
 الدرس فيالتلاميذ 

ـــذين  ـــذ ال ـــى التلامي ـــه عـــن قصـــد إل ـــم نظرات يوجـــه المعل
ــييحــدثون ضوضــاء  ــدى لهــم نظــرة  ف ــف عــادة ويب الخل

 بعدم الرضا
يرفــع المعلــم وجهــه عــن الكتــاب أو يحــول وجهــه عــن  يذ ضوضاءيحدث التلام -

الشـــرا علـــى الســـبورة وينظـــر إلـــى التلاميـــذ نظـــرة عـــدم 
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 يده . فيالرضا وقد يقوم بهز قطعة الطباشير 
التلاميـــــذ ينظـــــر إلـــــى  أحـــــد -

 المعلم
 لإجابةا فييبدأ التلميذ  -

 ينظر المعلم حوله بعد أن طلب الإجابة عن سؤال
تســم ويواصــل النظــر إليــه كــدليل ينظــر المعلــم إليــه ثــم يب

 على الموفقة
 ون إذند بالإجابةيهم تلميذ  -
نظــــر التلميــــذ إلــــى المعلــــم ي -

 الصمت فيمستمراً 

 التلميذ كدليل على الرفض فييحملق المعلم 
 يرم  المعلم بعينه ببطء كدليل على الضيق

 ت الأسف ترتسم علاما -
 على وجه التلميذ

 يسأل التلميذ عن النتيجة

 الإجابة  فييبدأ التلميذ  -
 غير واثق من نفسه .

 الانتظاريبتسم المعلم وترتسم على وجهه تعبيرات 

 يستمر التلميذ وتتحسن  -
 إجابته .

 يبتسم المعلم مظهراً الشعور بالرضا .

 ذ إجابته يهنى التلمي -
 ويبتسم ابتسامة الرضا .

 يعبر المعلم عن رضائه بالكلام

 خط رة ستلميذ يبدى نظ -
 جذب انتباه  فيبعد فشله 

 المعلم

 بعد ذلك بعدة دقائق بالمرور علـى التلميـذ المعلوطيقوم 
م والنظر إلى كراسته أو عمله محاولًا إشعاره بأنـه قـد فهـ
 رسالته وأنه قد رآه يرفع يده ولكنه كان مشغولًا آنذاك

 
  اللفظية:غير  رةالأشاأنواع لغة 

شـارة غيـر اللفظيـة يسـتطيع المعلـم أن يسـتخدمها هناك أنواع متعددة من لغـة الإ
ليظهر بها اعتراضه أو عدم موافقته على سوء سلوك التلميذ أو توجيه نظـر التلميـذ إلـى 

أن لغــة الإشــارة أفضــل مــن التعليمــات اللفظيــة لأنهــا  فــي ولا شــك العمــل. فــيالاســتمرار 
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مـن أهـم أسـاليب لغـة و  الفصـل. فـيتؤدى الغرض منها دون أن تقطع سير عملية التعلم 
 يأتي:الإشارة ما 
ــاء - ــة النظــر أو  التق ــا يعــرف بلغ ــع  العيــون،النظــر أو م ــب  الحــاجبين،رف تقطي

ــين أو تعيــر حركــات الوجــه عــن الدهشــة أو   ،الابتســام الاشــمئزاز،نظــرة  الاســتنكار.الجب
يـد تحريـك راحـة ال –طأطـأة الـرأس  الـرأس،هـز  الفرحـة،أسارير الوجه للتعبير عن  انفراج

ة وضع الأصبع علـى الفـم لـشـار  السكوت،إلى أعلى وأسفل علامة على التهدئة أو طلب 
 الجسمي.الاقتراب  والسكوت،إلى التزم الصمت 

 لأهميتها:السطور التالية  فيوسنفصل الكلام عن لغة النظر أو العيون 

  
 

  العيون:لغة النظر أو 
هـذا التفاعـل قـد يأخـذ  عـل.التفاالنظر بين شخصين يحدث نوع من  يلتقيعندما 

عــن  أو انفــراج أســارير الوجــه تعبيــراً  بالتحــدث،صــورة الابتســام أو هــز الــرأس أو البــدء 
وجـد وعنـدما لا ي ،الغضـبالسعادة أو تقطيب الجبين والتكشير تعبيـراً عـن عـدم الرضـا أو 

ويحـدث مثـل هـذا  ،الأمـر وينتهـيمثل هـذا التفاعـل فـإن كليهمـا يحـول بصـره عـن ا،خـر 
  الصراع.لتفاعل عادة بين الأشخاص الذين تتولد بينهم الألفة أو ا

وعنــدما لا يريــدون حــدوث مثــل هــذا التفاعــل فــإنهم يحولــون بصــرهم بســرعة أو 
 ومـن يحـول نظـره أولًا مـع خفضـه إلـى أسـفل فـإن ذلـك يـدل علـى مطلقـاً.يتجنبون النظر 

عــين  فــيوالتحليــق  وعنــدما يواصــل كــل منهمــا النظــر استســلامه.أو ضــعفه أو  خضــوعه
  العداء.ا،خر فإن ذلك يكون له معنى خاص هو 
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وعنـدما  ،ا،خـر فـيومن ثـم يتولـد التـوتر ويـزداد كلمـا اسـتمر تحليـق كـل منهمـا 
ظـر وقد يكـون تلاقـى الن ،التوترتخفيف  فييحول أحدهما بصره فإن هذا يدل على رغبته 

توجـه يرد ينظر إلـى ا،خـر عنـدما فالف الحديث.حالة تبادل  فيبطريقة طبيعية هادئة كما 
سـيما المجتمعـات الغربيـة لا فـيالحديث أهمية كبيـرة  فيإليه الحديث ويمثل تلاقى النظر 

يـدل  فهـذا ،الحديثويتوقع من الفرد أن ينظر إلى عين محدثه أثناء  البريطاني.المجتمع 
ذا إومـا  ،حـدثللمتكمـا أنـه يـدل علـى المشـاعر الداخليـة  الانتباه،على أنه يعطى محدثه 

فقــد  ،الأحيــانكثيــر مــن  فــيمجتمعاتنــا العربيــة  فــيكــان صــادقاً وهــذا عكــس مــا يحــدث 
  امرأة.عين محدثه لاسيما إذا كان الشخص  فييستحى الشخص أو يخجل من النظر 

ب والحيـاء مطلـو  .لفـرداعليهـا  ينشـأ التـيوهذا يتوقـف بـالطبع علـى نـوع التربيـة 
فـالعيون إذن لهـا لغـة غيـر لفظيـة تـدل علـى  ،الأحـواله مثـل هـذ فيلكن الخجل مرفوض 

 النظر.بـوالمشاعر والعواطف تتولد بين الناس ابتـداء  لفظياً.معناها وقد تعبر عن نفسها 
 قوله:بعن ذلك  العربيوقد عبر الشاعر  أحياناً.وللعيون سحرها الفعال وسهامها القاتلة 

 ظرفهــــا حــــور فــــي التــــيإن العيــــون 
 

 يحيــــــــين قـــــــــتلانقتلننــــــــا ثــــــــم لــــــــم  
 

 فـيمحاولتـه الـتحكم  فـيوتمثل لغة العيون أهمية لا غنـى عنهـا بالنسـبة للمعلـم 
فنظـرة منـه إلـى التلميـذ مصـدر الشـغب أو سـوء السـلوك قـد تعيـده  نظامه.الفصل وضبط 

لتخاطـب التلميذ أثناء حديثـه أو إجابتـه أو ا عينيونظرته إلى  ،الفورإلى الانضباط على 
ى ونظرة بابتسامة إل ،القول فيشاعر التلميذ ومدى صدقه أو كذبه معه تكشف له عن م

 ،الرضـاونظرة مع تقطيـب الجبـين تعنـى السـخط وعـدم  ،والرضاتلميذ آخر تعنى التشجيع 
يـان كثيـر مـن الأح فيالفصل لأنها تساعده  فيولا غنى للمعلم عن استخدام لغة العيون 

 .الدرسسير بلى إعادة النظام إليه دون إخلال ع
 الجسمي:لغة الًقتراب  -د

 ،الفصـل فـيلغة أخرى يستطيع المعلـم أن يسـتخدمها لضـبط سـلوك التلميـذ  وهي
الاقتـراب مـن  اللغـة:ومـن أهـم صـور هـذه  الثانويـة.أنسب للطفل لا لتلميذ المدرسـة  وهي
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إزالــة  رأســه،الرتــب باليــدين علــى كتــف التلميــذ أو  بجانبــه،الوقــوف أو الجلــوس  التلميــذ،
توجيــه اتجــاه التلميــذ ودفعــه بخفــة نحــو مقعــده أو  الانتبــاه،ســبب تشــتيت  الــذي الشــيء
وهـذا  الصـغار.والمسـك بيديـه وقيادتـه إلـى حيـث يجلـس بالنسـبة ل طفـال  جلوسه،مكان 

ويحمـل التلميـذ علـى التوقـف عـن  البسـيطة،حالة المخالفـات العارضـة  فيالأسلوب مفيد 
 عمله.مرة ثانية إلى السلوك المخالف وتوجيه انتباهه 

 
 والظرف:لغة المزاح  -هـ

عنــدما تحــدث مواجهــة بــين المعلــم والتلميــذ فــإن ذلــك قــد يــؤدى إلــى تســمم جــو 
ئـه ويستطيع المعلم أن يعيـد هـذا الجـو إلـى صـفاته ونقا والغضب،الفصل وشحنه بالتوتر 

ة نكتـة خفيفـ ويتم ذلـك بتعليـق طريـف أو والظرف.بحسن استخدامه وتوقيته للغة المزاا 
لا و  والسـاعة،وهـذه اللغـة تكـون وليـدة الموقـف  للموقـف. الفكـاهيظريفة تتعلق بالجانب 

 ،التلاميـذتختلـف بـاختلاف المواقـف والأوقـات ومجموعـات  وهـي ،سـلفاً يخطط لها المعلـم 
 ثمارها. وتتطلب براعة من المعلم حتى تؤتى 

عــن معلــم وجــد أن أحــد  أمثلــة هــذه اللغــة مــا يقدمــه لنــا أحــد المــربين نقــلاً  مــن
رة وكـان تعليـق المعلـم علـى الصـو  السـبورة.التلاميذ قـد قـام برسـم صـورة هزليـة لـه علـى 

ــة،" مــ   هــو: " وتنــاول قطعــة مــن  نضــارتيرســم الصــورة نســى يرســم  اللــيبــس  بطال
أنـه يحمـل  فـي لا شـكهـذا تصـرف خفيـف الظـل مـن المعلـم  نظارته.الطباشير ورسم بها 
ن مـوتسود روا الهـدوء وارتخـاء الأعصـاب مـرة أخـرى بـدلًا  المرا، التلاميذ على الضحك

 والتوتر.روا الخوف 
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 الصوت:لغة  -و
يسـتطيع المعلــم أن يســتخدم لغــة الصــوت إلــى جانــب لغــة الإشــارة ليظهــر للتلميــذ 

 سـة.دراوتوجيه نظره إلى الكف عنه والعودة إلى  منه.عدم موافقته على السلوك الصادر 
 المقعــد،والطــرق بــالقلم علــى  العاليــة،الكحــة  منهــا:ر متعــددة للغــة الصــوت وهنــاك صــو 

صـوت والنطـق بال بهدوء،والنطق باسم التلميذ  عادة(والوسطى  )الأبهموفرقعة الأصبعين 
 السكوت." أو  " إشارة إلى 

  الصياا:لغة التحدث ولغة 
الفصل ووضع حدود فاصـلة بـين  فيمن الصعب تحديد مستوى الصوت المقبول 

فقــد  الفصــل. فــيويصــدق ذلــك بصــفة خاصــة علــى التلاميــذ  الصــياا.لغــة لغــة التحــدث و 
 وقـد يبـدو للمعلـم أن ذلـك ،الفصـل فـييوجد منهم من يستخدم لغـة الصـياا كلغـة عاديـة 

قـداً هـذه الحالـة ألا يوجـه ن فـيعلى المعلم عمله  ينبغيوما  ،الفصلالصياا يخل بهدوء 
لغـة صـياحهم  فـيلاميـذ الـذين يـرون عاما للفصل لأن من يفعل ذلك عـدد محـدود مـن الت

  عليه.أمرا عادياً درجوا 
م على وبدلًا من ذلك يقوم المعلم باكتشاف هؤلاء التلاميذ والتحدث لكل واحد منه

وأن يتعــود  مـنخفض،وتوجيهـه إلــى أن يحـاول أن يتحـدث بصـوت  وديـة،انفـراد وبطريقـة 
يـر التلميـذ لا يمكـن أن يغويجـب أن يتحلـى المعلـم بالصـبر لأن  نفسـه.على ذلك بتـدريب 

يــه ولكــن مــع الصــبر والمثــابرة واســتمرار التوج ،وليلــةدرج عليهــا بــين يــوم  التــيعادتــه 
ء مـن الواقـع هـو جـز  فـيوهذا  الكلام. فييستطيع المعلم أن يعدل سلوك التلميذ وطريقته 

 للن ء.كمرب  المهنيعمله 
 

 الأسئلة:توجيه  -ز
ــدة  ــة للخــرو  فــيوهــو مــن الأســاليب المفي ــى المشــكلات العادي ــب عل ــى التغل ج عل

لحظـة  فـيفقد يوجه المعلـم إلـى التلميـذ المخـالف سـؤالًا يتعلـق بموضـوع الـدرس  النظام.
وعنــدها يعمــل تهيــؤ التلميــذ علــى الســؤال إلــى التوقــف عــن المخالفــة وتوجيــه  المخالفــة.
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مــن ناحيــة أخــرى تلعــب  ،ذلــكانتباهــه فـجابــة علــى الســؤال والتركيــز علــى الــدرس بعــد 
  التعلم.مساعدتهم على  فيمعلم أمام تلاميذه دوراً هاماً يثيرها ال التيالأسئلة 

 توجيــه الأســئلة مــن جانــب المعلــم إلــى التلاميــذ جــزءاً لا ينفصــل عــن عــديولــذلك 
ـــة  ـــدريسعملي ـــة أحي ،الت ـــى هـــذه الطريق ـــد يشـــار إل ـــة وق ـــة الحـــوار أو الطريق ـــاً بطريق ان

  يقة.الطر تنسب إليه هذه  الذيالشهير  الإغريقي" نسبة إلى سقراط الفيلسوف ةالسقراطي"
ثارة مثل هذه الأسئلة تحمل التلاميذ على التفكير وتستثير دوافعهم للتع لم وحب وا 

ين بــعمليــة الـتعلم  فـيكمـا أنهــا تحقـق تفــاعلًا مرغوبـاً  ،يجهلـوناسـتطلاعهم لمعرفـة مــا 
لـم لمععلـى ا وينبغـي ،والعطـاءوتجعل من طريقة التدريس أسـلوباً ل خـذ  ،والمتعلمالمعلم 

  للمتعلم.وأن يحسن توجيهها  ،ودقةأن يعد أسئلته بعناية 
 أهمها:هذا الصدد من  فيعلى المعلم أن يراعيها  ينبغيوهناك عدة اعتبارات 

 ومحددة.اضحة مفهومة أن تكون صياغة الأسئلة بطريقة و  -
 واحد.وقت  فيألا يوجه أكثر من سؤال  -
 التلاميذ.الإجابة من جانب  فيكير ل للتفأن يتيح بعض الوقت بعد توجيه السؤا -
ن يستخدم نفس الألفاظ والعبارات عند إعادة السؤال منعـاً للغمـوض واللـبس إذا احتـاج أ -

 ثانية.الأمر إلى تكرار السؤال 
ن تكون الأسئلة مثيرة للتفكير متحدية لـذكاء التلاميـذ دون أن تكـون علـى درجـة كبيـرة أ -

 الغموض.من الصعوبة أو 
 سؤال.ول صعوبتها حتى يضمن استجابة التلاميذ من أ فيالأسئلة متدرجة  أن تكون -
 الجيدة.حالات الإجابة  فيتلاميذ ويشجعهم لاسيما أن يمتدا دائماً إجابات ال -
" ممتـاز " وذلـك لحفـز  "،" عظيم  "،جيع مثل " أحسنت أن يستخدم عبارات المدا والتش -

 التعلم. عملية فيالتلاميذ على مزيد من التفاعل 
نمـا يجـب أن يـوزع  التلاميـذ،لميذ معين أو مجموعة قليلة مـن تألا يركز الأسئلة على  - وا 

 المناقشة. فيوأن يحاول إشراك جميع التلاميذ  الأسئلة،
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ة جيدة لإنهاء وهذه تعتبر طريق فيها،أثيرت  التينهاية المناقشة أهم النقاط  فييلخص  -
 المناقشة.

 
  الأسئلة:أنواع 

دة أنــواع مــن الأســئلة مــن المفيــد للمعلــم أن يلــم بهــا لأن هنــاك أســئلة هنــاك عــ
 وهي:وتصنف أنواع الأسئلة إلى أربعة أنواع رئيسية  غيرها،أفضل من 

وتكـون لهـا  معين،وجهها المعلم إلى تلميذ ي التيالأسئلة  وهي مغلقة:أسئلة مباشرة  –أ 
 وائل؟عاصمة سويسرا يا  هيما  مثل:إجابة واحدة فقط 

توجـه إلـى تلميـذ معـين وتكـون لهـا أكثـر  التيالأسئلة  وهي مفتوحة:أسئلة مباشرة  –ب 
 سهام؟ماذا تفضلين من الهوايات يا  مثل:من إجابة 

توجه لكـل التلاميـذ وتكـون لهـا إجابـة  التيلأسئلة ا وهي مغلقة:أسئلة غير مباشرة  –ج 
 الخليجي؟الدول المكونة لمجلس التعاون  هيما  مثل:واحدة 

توجـه لكـل التلاميـذ وتكـون لهـا أكثـر  التـيالأسـئلة  وهيفتوحة مأسئلة غير مباشرة  –د 
 صحته؟كيف يحافظ الإنسان على  مثل:من إجابة 

 يلخص التصنيفات الأربعة لأنواع الأسئلة التاليوالجدول 
 أسئلة مفتوحة أسئلة مغلقة 

موجهة لتلميذ معين ولها  أسئلة مباشرة
 إجابة واحدة

لتلميذ معين ولها أكثر  موجهة
 من إجابة

أسئلة غير 
 مباشرة

موجهة لكل التلاميذ ولها 
 إجابة واحدة

موجهة لكل التلاميذ ولها أكثر 
 من إجابة

 لاأن نشير إلى أن الأسئلة المغلقة سـواء كانـت مباشـرة أو غيـر مباشـرة  وينبغي
عـدد علـى خـلاف ذلـك لت فهـيأمـا الأسـئلة المفتوحـة  عـادة.تثير كثيراً من النقـا  حولهـا 

مكانيات إثارة الحوار والنقا    حولها.إجاباتها وا 
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  التلاميذ:أسئلة 

قـد  يخشى كثير من المعلمين أية أسئلة يوجهها التلاميذ لهم توجساً مـنهم بـأنهم
ممـا  موقف محـرج أمـام تلاميـذهم فييكونون  مثومن  عليها.لا يعرفون إجاباتها أو الرد 

  وتأثيرهم.وذهم يؤثر على مكانتهم ونف
أو قـد تكـون الأسـئلة  المعلـم،وقد تكون الأسـئلة عامـة لا تتصـل بمـادة تخصـص 

جادتــه معرفتــه بالمــا فــيمتعلقــة بهــذه المــادة ولا شــك  دة أن ســعة أفــق المعلــم وخبرتــه وا 
 فـيوقـد يشـرك التلاميـذ  الأسـئلة.يسـتطيع التعامـل مـع مثـل هـذه  لكـيالدراسية ضرورية 

نــه لا أالإجابــة لا ســيما إذا كــان الســؤال مفاجــأة لــه أو  فــيلتفكير المناقشــة ويطــالبهم بــا
  عليه.يعرف الإجابة 

اً وليتـذكر دائمـ ،تلاميـذهمظهـر الواثـق مـن نفسـه أمـام  فيويجب أن يبدو المعلم 
 لاوقـد  ،أطفـالهمموقف المربى مثله مثل ا،باء قـد يتعرضـون لأسـئلة محيـرة مـن  فيأنه 

ه مثـل هـذ فـيومع ذلك فإنهم يحسنون التصرف مع أبنـائهم  عليها.يعرف ا،باء الإجابة 
وربمـــا يطلـــب المعلـــم مــن تلاميـــذه الرجـــوع إلـــى المكتبــة للبحـــث عـــن الإجابـــة  ،المواقــف

  القادم.الدرس  فيومناقشتها 
 ويجب أن يعد المعلم نفسه جيداً بالنسـبة لموضـوع درسـه قبـل أن يقـوم بتدريسـه

راً مـن ويسـتطيع المعلـم أن يتوقـع كثيـ بتدريسـها.قوم ي التيحتى يكون متمكناً من المادة 
كــون وقــد ي ،عليهــاوأن يكــون مســتعداً لـجابــة  التلاميــذ،يمكــن أن يثيرهــا  التــيالأســئلة 

ميـذ إن أسـئلة التلا ذلـك.شرحه فيما بعد فيجب أن يوضح  سيأتيالسؤال متعلقاً بموضوع 
 ئلة،الأسـيمتـدا إثـارة مثـل هـذه وعليـه أن  تلاميـذه،تتيح فرصة طيبة للمعلم للتفاعل مع 

 بها.وأن يعبر لهم عن سعادته وسروره وترحيبه 
 

  الحرجة:مواجهة المواقف 
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 ومـن السـهل علـى المعلـم المتمـرس ،الحرجـةيواجه المعلم أحياناً بعض المواقـف 
 يفــأمــا بالنســبة للمعلــم المبتــد  فقــد تضــعه  معهــا.أن يتوقعهــا وأن يتعامــل  الخبــري ذي

السـطور التاليـة أن  فـيوسـنحاول  ،إزاءهـالا يحسـد عليـه إذا لـم يحسـن التصـرف موقف 
 إزاءها:وكيف يتصرف المعلم  المواقف،نشير إلى بعض هذه 

 إجابته؟ماذا يفعل المعلم إذا وجه إليه أحد التلاميذ سؤالا لا يعرف  :1س
ــم هــاد   فــي :1جـــ ــة يجــب أن يكــون المعل  أيوألا يظهــر  الأعصــاب،هــذه الحال

ه إلا إذا ألا يتفادى المعلم السؤال أو يتجاهل وينبغي التخاذل،يدل على الضعف أو  نفعالا
ــوى  ــه ســبب ق ــذلك.كــان لدي ــر أو  ل ــم أســلوب الهجــوم أو التحقي ويجــب ألا يســتخدم المعل

علـى  بل يجـب أن يشـكر التلميـذ للموقف،التأنيب للتلميذ ليحطم روحه المعنوية كرد فعل 
ل ويجب أن يعطـى نفسـه فرصـة للتفكيـر والتريـث بـأن يوجـه السـؤا أهميته.السؤال ويبين 

ن هنـاك ومـا إذا كـا السـؤال.إلى الفصل برمته مطالبـاً التلاميـذ بـأن يحـاولوا الإجابـة علـى 
  الإجابة.أحد يعرف 

لإجابـة اوهذه الطريقة تثير اهتمام التلاميذ لاسيما بالنسبة لأولئك الـذين يعرفـون 
 فـي لم التلاميذ بـأن يبحثـوا عـن الإجابـة الصـحيحة لمناقشـتهاوقد يطالب المع الصحيحة.
أن و  الصحيحة،هذه الحالة أن يبحث عن الإجابة  فيوعلى المعلم أيضاً  القادمة.الحصة 

 قـه،عاتومن الأفضـل ألا يأخـذ المعلـم كـل المسـئولية علـى  التالية.الحصة  فييستعد لها 
نمــا يجــب أن يشــرك معــه  قيقيــاً لفرصــة ليجعلهــا موقفــاً تعليميــاً حوأن ينتهــز ا التلاميــذ،وا 

 السيطرة.بعيداً عن التكلف أو 
 ه؟تلاميذماذا يفعل المعلم إذا لاحظ تزايد الملل وفقد الاهتمام عند بعض  :2س
علـــى المعلـــم أن يتصـــرف علـــى الفـــور بـــذكاء حســـب تقـــديره  ينبغـــيهنـــا  :2جــــ
ق غير متجـدد الهـواء نتيجـة فقد يكون ذلك راجعاً إلى أن جو حجرة الدراسة خان للموقف.
وفى هذه الحالة قد يطالب المعلم التلميذ بجوار الشباك أن يقوم بفتحه  الشبابيك.لإغلاق 
 فيـه.هـذا الإجـراء تنشـيطاً للفصـل برمتـه وتجديـداً للحيويـة  فـيوقد يكون  الهواء.لتجديد 

 كافيـة.ة التـدريس غيـر مشـوق بدرجـ فـيوقد يكون الموقف راجعاً إلى أن أسلوب المعلـم 
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وأن يقطع رتابة الدرس بإثـارة سـؤال متعلـق  تدريسه،أن يراجع المعلم أسلوب  ينبغيوهنا 
  الدرس.بموضوع 

لـم ويمكـن أن يغيـر المع المناقشة.ينتقل المعلم من موقف الإلقاء إلى موقف  أي
ت وقــد يكــون الملــل راجعــاً إلــى التعــب والإجهــاد لأن وقــ ،تقــديرهموقــف الــتعلم حســب  فــي
التـدريس  فـي العملـيوهنا قد يفضل المعلـم اسـتخدام الأسـلوب  الدروس،آخر  فيس الدر 

 ويجب عملي.أو ممارسة نشاط  تحريري، شيءيطالب التلاميذ بعمل  أي النشاط،لتجديد 
 أن يستفيد المعلم من هذه المواقف لتحسين أساليب تدريسه واكتشاف طرق أخرى أفضل

 اماتهم.واهتموأكثر استثارة لنشاط التلاميذ 
 كلامـه فـيماذا يفعل المعلم إذا وجه إليه نقد أو صحح أحد التلاميـذ خطـأ  :3س

  عبارة؟ فيأو عدم دقة 
وأن يتقبــل الموقــف  الصــدر.هــذه الحالــة واســع  فــييجــب أن يكــون المعلــم  :3جـــ

قشـة المنا فـيوأن يناق  التلميذ فيما يوجهه من نقد مـع إشـراك التلاميـذ  رياضية،بروا 
هـا أو وقـد يبـين لـه الخطـأ في التلميـذ،وقـد يمتـدا المعلـم وجهـة نظـر  فيها.يهم ومعرفة رأ

هـذه الحالـة أن يشـكر التلميـذ  فـيوفـى حالـة تصـحيح الخطـأ فعلـى المعلـم  الضـعف.نقـط 
 الفصـل علـى هـذه فـيوأنه يـود أن يـرى غيـره  ومتابعته،صراحة على ذلك وعلى اهتمامه 

اً أو أعــذار أو أن يتبــع أســلوباً معوجــ أيلمعلــم ويجــب ألا يلــتمس ا الاهتمــام،الدرجــة مــن 
أ الخطــ فــيكنــت أختبــركم ووقعــت  إننــيملتويــاً لتصــحيح الموقــف كــأن يقــول للتلميــذ مــثلًا 

خيـر و  ،المعلـم فـيفهذا أسلوب مكشوف يفقد التلاميذ الثقـة  انتباهكم.عمداً لأعرف مدى 
ــه أن يكــون واضــحاً صــريحاً  ــل تصــحيح  فــيل ــيعلم أن  الخطــأ،تقب كــل إنســان معــرض ول

وسـعه لكسـب ثقـة تلاميـذه  فـيويجب أن يعمل المعلـم كـل مـا  يسهو.وجل من لا  للخطأ،
 معلوماته.وتجدد  اطلاعهعلمه ومعرفته وثقافته بسعة  في
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 والعقاب:الجزاء أو الثواب  -ز
وعنـدما يطبـق  ،والعـدليسـتند إلـى المنطـق  سـماويالجزاء من جنس العمل مبـدأ 

يب ومـن أسـال ذلـك.مبدأ على تلاميـذه يجـد أن لديـه وسـائل متعـددة لتحقيـق المعلم هذا ال
ـــاب  ـــواب والعق ـــيالث ـــم المـــدا أو  الت ـــول أو  الاســـتهجان،يمكـــن أن يســـتخدمها المعل القب

 وما شابه ذلك من الأساليب. التثبيط،التشجيع أو  الرفض،
تعامــل ال فـيمعلـم مجـرب يعلــم جيـداً أن المــديح والثنـاء عصـاته الســحرية  أيإن 

طرب له وكل منا يحب المديح والثناء وي ،النفوس فيفالثناء له فعل السحر  ،التلاميذمع 
ء إن الثنـا ،الشـاعريغـرهن الثنـاء كمـا يقـول  اللاتـيوحـدهن  الغزوانـيولـيس  ،بـهويسعد 

  نفس.محبب إلى كل 
لا فقـد فعا حق،لكن ثناء المعلم للتلاميذ يجب أن يكون عن  ليتـه وله مـا يبـرره وا 

تهـدين ولا يجب أن يقصر المعلم بثنائه ومديحه على التلاميـذ المجـدين أو المج أهميته.و 
ن كــان أكثــر التلاميــذ  لأيبــل يوجهــه  ،فقــط نــاء فالث ،تكاســلاً تلميــذ يحــرز تقــدماً حتــى وا 

أن يوجـه المعلـم  الأصـلومـن  ،كسلهيشجعه على بذل مزيد من الجهد حتى يتخلص من 
ــاً  ــين الســبب  مســموع،ل وبصــوت الفصــ فــيثنــاءه ومديحــه علن ــذيويب ــه  ال اســتحق علي

  الثناء.التلميذ هذا 
 أو لتعاونـه وسـلوكه،الامتحان أو لحسـن خلقـه  فيفقد يكون الثناء لحسن أدائه 

يجابيــة، مــا أ ذلــك.أو مــا شــابه  لأمانتــه،أو لصــدقه أو  ومســاعدتهم،أو لخدمــة زملائــه  وا 
 به.ص فصل خا فيبالنسبة للعقاب فنتكلم عنه بالتفصيل 

 
 الذاتي:تنمية الًنضباط  -ح

ذلـك أن مـن أهـم  المعلم.يمكن أن يستخدمها  التيأهم أساليب حفظ النظام  وهي
 فـيتعـاملهم مـع سـلوك التلميـذ غيـر المرغـوب  فـيما يحـرص عليـه المربـون والمعلمـون 

وهـذا  ،الخارجيـةالفصل تشجيعه علـى السـلوك الحسـن بـوازع مـن ضـميره لا مـن السـلطة 
التلميـذ بطـرق  لـذي الـذاتيويمكن تنمية هذا الانضـباط  ،الذاتيعنى ممارسته للانضباط ي
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توضح للتلميذ أن سلوكه لا يتفق مـع  التيمختلفة من أهمها الطريقة المعرفية العقلانية 
كمــا يوضــح لــه النتــائج  ،ويتبعهــايجــب عليــه أن يراعيهــا  التــيالفصــل  فــيقواعــد النظــام 

  الفصل. فيتبة على سوء سلوكه بالنسبة له ولزملائه وا،ثار السلبية المتر 
ــة  ــة الانفعالي ــة الوجداني ــاك الطريق ــيوهن ــة  الت ــة عاطف ــى أســاس مخاطب تقــوم عل

ويمكــن  للعقــاب.التلميــذ واســتثارة نزعــة الخــوف لديــه مــن ضــبطه إذا مــا خــالف وتعرضــه 
ن الله ومخافتـه مـتخاطـب ضـمير الإنسـان  التيذلك بالتعاليم والقيم الدينية  فيالاستعانة 

  والعلن.السر  فييرى أعماله  الذي
المدرســـة لتربيـــة الأطفـــال علـــى  فـــيويمكـــن أن تتخـــذ دروس التربيـــة الدينيـــة 

ب ويمكـن أن يلعـ ذلـك. فـيم ل سـرة هـمولا ننسـى الـدور ال ،صـغرهممـن  الذاتيالانضباط 
ة لثة لتنميـوهناك طريقة ثا في ذلك، امً هممجلس ا،باء والمعلمين بالمدرسة دوراً إيجابياً 

ادة تكوين الع فيلدى التلاميذ يمكن أن نستمدها من أصول علم النفس  الذاتيالانضباط 
  السلوكية.

 وهـذا يتطلـب ،بانتظـامفمن المعروف أن العادة تتكون من تكرار ممارسة السلوك 
عـادة وعنـدما تتكـون ال العادة.تعزيز السلوك عن طريق الثواب لضمان تكراره حتى تتكون 

أن  ولكـن قـد يحـدث نتيجـة عـدم التعزيـز لفتـرة طويلـة ،تعزيـزالفرد بممارسـتها دون يقوم 
ى إلـى أخـر  مـرةفإذا مـا تـم التعزيـز عـادت العـادة  ،السلوكتنطفئ العادة نتيجة عدم تكرار 

  الأولى.طبيعتها 
 نفسـي.أو إشباع  مادي،ومما يساعد على ثبوت العادة لدى ما يلقاه من إرضاء 

بـع ويمكـن أن يت ،حسـنالأخلاقية يكون ثبوتها له بأن يكون علـى خلـق  وفى حالة العادة
 لتـيالـدى التلميـذ بـنفس الطريقـة  الـذاتيتنمية عـادة الانضـباط  فيأسلوب تكوين العادة 

ل مرة ك فيتقوم أساساً على تعزيز السلوك المرغوب  والتيشرحنا بها سلفاً تكوين العادة 
 .المستمريمارسه التلميذ مع التكرار 
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ا
 :داخل الفصل حفظ النظام فية شائعال اءخطبعض الأ ا:رابع

الفصــل  فــيالتعامــل مــع حفــظ النظــام  فــيمــن الأخطــاء الشــائعة بــين المعلمــين 
حى ولكن حركـات جسـمه تـو  بشيءيذ فالمعلم قد يطالب التلم والفعل.التناقض بين القول 

الفصـل أثنـاء كتابتـه  فـييسـمع أصـواتاً وضوضـاء  الـذيمثال ذلك المـدرس  آخر. بشيء
ـــاً ظهـــره  ـــالتزام الصـــمت والكـــف عـــن  للتلميـــذ.علـــى الســـبورة معطي ثـــم يطالـــب التلميـــذ ب

م ثـوعنـدها قـد يتوقـف الصـوت قلـيلًا  إليهم.الضوضاء وهو يواصل الكتابة دون أن يتجه 
ــم  أكبــر.مــرة أخــرى بصــورة  يعــود طلــب  فــيوذلــك لأن التلاميــذ أحســوا بعــدم جديــة المعل

علـى  ينبغـيكان  الذيوالتصرف الصحيح  ليوجههم.السكوت لأنه لم يحرك وجهه نحوهم 
عـد الفصـل ب فـيوتوجيـه نظـره إلـى كـل تلميـذ  الكتابـة،المعلم أن يقوم به هو التوقف عن 

عنـدها تتوقـف الضوضـاء ويعـود  والضوضـاء.ات مطالبته لهم بالتوقف عن إحداث الأصو 
ين بـهـذا التنـاقض  فـيومن هنا يجب أن يحرص المعلم على ألا يقع  العمل.التلاميذ إلى 

  والعمل.القول 
 ء،شيكأن يطالبهم بعمل  الطلب، فيوألا تحمل رسالته إلى التلاميذ عدم الجدية 

اً أن نشـير أيضـ وينبغـي جديـة.الأو التوقف عنه بلهجة أو نبرة صوت مترا  لا يدل على 
 فصل.ال فيإلى أن توجيهات المعلم قد تحمل للتلاميذ رسائل مختلفة عن التعلم والسلوك 

 بالســلوك.ومـا هــو خـاص  بــالتعلم،وعنـدها قـد يخــتلط علـيهم التمييــز بـين مــا هـو خـاص 
ملـوا عيحالة تعلمهم يجـب أن  فييوضح لمثل هؤلاء التلاميذ بأنه  الذيوالمعلم الجيد هو 
الفصـل فيجـب أن يعملـوا كمـا يقـول  فـيأما من ناحيـة سـلوكهم  وعقولهم،حسب تفكيرهم 

 لهم المعلم.

 
  التلميذ:تهكم المعلم على 

يقع فيها المعلم تهكمه علنا وبصوت مرتفـع علـى التلميـذ  التيمن أكبر الأخطاء 
ــه  ــام زملائ ــه.والســخرية  بالفصــل،أم ــتهن  من ــل مــن شــأنه ويم ــه،هــذا يقل ضــيع وي كرامت
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وهذا بدوره يولد عداوة لا لزوم لها بينـه وبـين المعلـم علـى الـرغم  ،بينهماحترامه ومكانته 
ذا تكــرر ذلــك مــن المعلــم لــنفس  ،صــراحةمــن أن التلميــذ قــد لا يعبــر عــن ذلــك علنــا أو  وا 

؛ بينهمـاكثير من الأحيـان أن يتفجـر الموقـف إلـى مواجهـة  فيالتلميذ فمن المحتمل جداً 
  المثل. فيوط تولد الانفجار كما يقال لأن كثرة الضغ

ينـه يضاف إلـى ذلـك أن تزايـد شـعور العـداوة عنـد التلميـذ وفقـده لاتـزان العلاقـة ب
مجـاهرة كل ذلـك يدفعـه إلـى ال الفصل،وتدنى مكانته أمام زملائه من تلاميذ  المعلم،وبين 

ئـــه إلـــى ويعيـــد مكانتـــه بـــين زملا  النفســـيبمواجهـــة المعلـــم حتـــى يحقـــق لنفســـه الاتـــزان 
  طبيعتها.

ر أو إن التلاميــذ يتقبلــون المعلــم الصــارم الجــاد لكــنهم لا يتحملــون المعلــم الســاخ
قـد عـن لكـن يجـب ألا يخـرج هـذا الن التلميذ،أن ينتقد المعلم  الطبيعيومن  اللسان.ل يطو 

 إن المعلــم لــيس مــن يلجــأ إلــى الأســلوب الســاخر. التهكمــيإطــاره المهــذب إلــى الأســلوب 
وبعــض المعلمــين  ،نفســهاخر ليعــوض بــه مــا يشــعر بــه مــن ضــعف داخــل الســ التهكمــي

 حـق أحـد تلاميـذهم نتيجـة فلتـة لسـان أو سـوء فهـم أو معاملـة فـيالعاديين قد يخطئـون 
لأكـرم اوفى كل هذه المواقف وما شابهها يكون من  بالباطل.غير عادلة أو اتهام التلميذ 

  الأمر.تطلب  للمعلم أن يعتذر للتلميذ علناً أمام الفصل إذا
ى بـل علـ التلاميـذ.ويجب ألا يشعر المعلم بأن ذلك يقلـل مـن قيمتـه وهيبتـه أمـام 

لكـن  محبوبة.وروا رياضية  كريمة،العكس من ذلك سيظهر أمامهم بأنه يتحلى بأخلاق 
يجب أن يحـرص المعلـم علـى ألا يكـرر مثـل هـذه الأخطـاء حتـى لا يضـطر إلـى كثيـر مـن 

 تلاميذه.ياً على شخصيته ومكانته أمام الاعتذارات مما يؤثر سلب
 
  الزائدة:الألفة 

 طبيعـيوهـذا  ،لتلاميـذهميميل كثير من المعلمين إلى أن يظهروا المودة والمحبة 
تعـاملهم مـع  فـيوقـد يتبسـط بعـض المعلمـين  ،بيـنهمتـربط  التـيبحكم العلاقـة الإنسـانية 
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دى إلى الألفة الزائدة من جانـب وهذا بدوره يؤ  بينهم.التلاميذ لدرجة أنهم يرفعون التكلفة 
  أقرانهم.ومعاملة المعلم كما لو أنه أحد  التلاميذ،

 يحتلهــا ومــا تؤهلــه لــه مــن احتــرام التــينظــرهم المكانــة  فــيوهكــذا يفقــد المعلــم 
غر سـن صـوتزداد هذه المشكلة حدة كلمـا  ،المثلفالألفة تولد الاحتقار كما يقول  ،وتقدير

م مرتبـة أخـيه فـيكـأن يكـون  كبيـراً،ين سـن التلاميـذ لـيس المعلم وصـار الفـارق بينـه وبـ
 النهايــة إلــى هــذا الموقــف فــيأدى بــه  الـذيوقــد يكــون ســلوك المعلــم نفســه هــو  ،الأكبـر

أو قــد يكــون قــد ورثــه عــن معلــم ســابق كــان التلاميـــذ ، ديمقراطيــاً بمحاولتــه أن يكــون 
  .الأسلوبيعاملونه بهذا 

ــإن ا ــك ف ــم حــزم وســواء كــان الســبب هــذا أو ذل ــب مــن المعل  الموقــف،لأمــر يتطل
 فـيوفـى مقدمـة مـا يجـب علـى المعلـم أن يفعلـه  أخـرى.ووضع النقط على الحـروف مـرة 

ــة  ــدون عصــبية أو تــوتر الطريق ــذ بحــزم وب ــك أن يوضــح للتلامي ــيســبيل ذل يجــب أن  الت
تبـاع  وهي به.يخاطبوه  الذيوالأسلوب  بها،يعاملوه  د لقواعـاطريقة تقوم على الاحتـرام وا 

  منهم.وتنفيذ ما يطلبه  ،بينهمتحكم العلاقة  التي
ذا حاول أحد التلاميذ أن يعامله بعد ذلـك بـنفس الأسـلوب القـديم السـابق ف علـى وا 

ر صـورة أخـرى غيـ أيالمعلم أن يتجاهله مع إظهار تضايقه من ذلـك بتعبيـرات الوجـه أو 
 بـه.يق تل التيبالطريقة  ويجب أن يحرص المعلم دائماً على أن يعامله التلاميذ عدوانية.

وقبــول  وعقــاب،مــن ثــواب  المهنــييحولهــا لــه مركــزه  التــيويمكنــه أن يســتخدم الســلطات 
 تثبيط.وتشجيع أو  ورفض،

 
 
ا
 بعض المشكلات التي تواجه عملية حفظ النظام داخل الفصل: ا:خامس
  التلاميذ:انتقال 

قد تتطلب عملية التدريس من المعلم انتقال التلاميذ مـن الفصـل إلـى مكـان آخـر 
ل المكتبة أو المعمل أو مسرا المدرسة أو ساحة الملعب أو ورشة العمل أو مـا شـابه ثم

ومن المعروف أن من أسوأ مـا يمكـن أن يحـدث لـخـلال بنظـام الفصـل مطالبـة كـل  ،ذلك
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فعنـدها تحـدث جلبـة وضوضـاء وأصـوات  ،خرآمقاعدهم والتحرك إلى مكان  التلاميذ بترك
تـزاحم  الأرجل،وحرك  الأقدام،وتسارع وقع  متعددة،تحرك المقاعد والأدراج وأصوات أخرى 

  الباب.الممرات وبين الأدراج وعند  في
كيف يستطيع أن يسـيطر علـى هـذه الفوضـى  أمره:حيرة من  فيوقد يقف المعلم 

 وكيـف المـؤخرة؟كيف يطمئن إذن على  المقدمة؟هل يسير أمامهم ويقودهم من  العارمة؟
علـى  إن مـا يجـب التلاميـذ؟يتأكد من أن كل التلاميذ قد تركوا الفصـل وانضـموا إلـى بقيـة 

لهـدف هذه الحالة هو أن يحدد بوضوا للتلاميذ قبل بدء تحـركهم ا فيالمعلم أن يقوم به 
 بهـا، يجـب أن يـتم التـيوالطريق والخطوات  إليه،نتقلون ي الذيمن هذا الانتقال والمكان 

  التالية.بالهدوء وبتعليماته دون استباق للخطوة  بالالتزامويطالبهم 
وة مقاعـدهم كخطـوة أولـى تليهـا خطـ فـيوتبدأ العملية بمطالبة التلاميـذ بـالوقوف 

ة . الخطـو الممـرات بـين الفصـول فـيالخروج عن مقاعدهم والوقوف صفاً واحداً  هيثانية 
الممــر  فــيالثالثـة تحــرك الصــف الأول القريــب مـن بــاب الفصــل والوقــوف بـنفس الترتيــب 

 وهكــذا حتــى يــتم خــروج جميــع التلاميــذ والثالــث، الثــانييليــه الصــف  الفصــل،أمــام بــاب 
ويكـون المعلـم آخـر مـن يخـرج مـن الفصـل ويقفـل البـاب  نالفصـلووقوفهم بانتظام خارج 

لـى ثـم يتقـدم صـفوف التلاميـذ إ ،خرجـوان جميـع التلاميـذ قـد وراءه بعد أن يطمئن علـى أ
ذا كان عدد التلاميذ كبيـر قـد يسـتعين بـبعض التلاميـذ  المقصود.المكان  ارهم يختـ الـذيوا 

دمــة مق فــيوقـد يختــار أحــد التلاميــذ للســير  ،التحــركقيــادة التلاميــذ أثنــاء  فــيلمسـاعدته 
 تلاميذ.الالصفوف ليترك لنفسه المجال لـشراف على سير 

 
  المياه:الاستئذان للذهاب لدورة 

، الميـاهمن الأمور المألوفة للمعلمين استئذان التلميذ أثناء الدرس للذهاب لدورة 
 وهــي ،الثــانويحتــى  الابتــدائيجميــع مراحــل التعلــيم العــام مــن  فــيوهــذه المشــكلة توجــد 

وهنــاك أســباب  ثــرة.بكتســبب قلقــاً كبيــراً بالنســبة للمعلمــين المبتــدئين لاســيما إذا تكــررت 
أثنـاء الفسـحة أو  فـيمختلفة وراء هذه المشكلة منها نسيان التلميذ للذهاب لدورة المياه 
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ومنها الحالـة الصـحية للتلميـذ فقـد يكـون التلميـذ مريضـاً بمـرض يسـتدعى  الراحة،فترات 
الخــروج مــن  فــيومنهــا ملــل التلميــذ مــن الــدرس ورغبتــه  الميــاه،دائمــاً ذهابــه إلــى دورة 

  الملل.فصل لكسر حدة هذا ال
 ،المشــكلةمختلــف بقــاع العــالم نحــو هــذه  فــيولا توجــد سياســة عامــة للمــدارس 

نمــا يتــرك الأمــر للمعلــم ليقــدر بنفســه الموقــف حســب ظــروف كــل  ويســمح عــادة  ،تلميــذوا 
 ويـذكر ،لـكذكلمـا طلبـوا  المياهالمرحلة الابتدائية وما قبلها بالذهاب إلى دورة  فيللتلميذ 
فتــرات و أثنــاء الفســحة  الميــاهعلــى أن يــذهبوا إلــى دورة  وامــنهم دائمــاً بــأن يتعــود الكبــار
  الراحة.

أمــا تلاميــذ المرحلــة الثانويــة فهــم عــادة يعرفــون ذلــك ويفعلونــه مــع وجــود بعــض 
دورة  ويجب ألا يسمح المعلم لأكثر مـن تلميـذ واحـد بالـذهاب إلـى المحدودة.الاستثناءات 

ــاه  ــيالمي ــى لا ف ــذ لاســيما  وقــت واحــد حت ــب بعــض التلامي ــك مــن جان يســاء اســتغلال ذل
 ".الشغب وأصحاب " الشلل  ومثيريالمشاغبين منهم 

ميـذ تحير المعلم لاسـيما المبتـد  هـو مـا إذا كـان طلـب التل التيإن أحد الجوانب 
 لفصـل؟اأم أنـه ذريعـة لتـرك  إليـه،ويحتـاج  حقيقـيالذهاب إلى دورة المياه أثناء الدراسـة 

 هــذه الحالــة أن يســأل التلميــذ عنــد فــييســتطيع المعلــم أن يســتخدمها  التــيومــن الطــرق 
يـة طلب الخروج ما إذا كان يحتاج إلى ذلك علـى التـوأم أنـه يسـتطيع أن يتحمـل حتـى نها

  الدرس.
ثــم  فــإذا مــا أكــد حاجتــه الفوريــة فــإن المعلــم يمكــن أن يطالبــه بالانتظــار دقيقتــين

لـب الطلـب علـى أن يط فـييقـة التلميـذ غيـر الجـاد وعادة ما تـردع هـذه الطر  الطلب،يعيد 
ورات كما يسـتطيع المعلـم أن يوجـه أنظـار التلاميـذ إلـى ضـرورة الـذهاب إلـى د ،ثانيةمرة 

 المياه قبل الدخول إلى الفصول.
تتبعها المدارس الثانوية الأمريكيـة للسـماا للتلميـذ بـالخروج  التيومن الأساليب 

وهـو عبـارة عـن قطعـة خشـبية معينـة  ".جـواز المـرور" نظـاممن الفصـل إلـى دورة الميـاه 
Tally  هــيوهــذه القطعــة الخشــبية  الميــاه.يــذهب إلــى دورة  لكــييعطيهــا المعلــم للتلميــذ 
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الممـرات ليسـمحوا لـه بالـذهاب لـدورة  فـييظهـره لحـراس الأمـن  الـذيجواز مرور التلميـذ 
 واحدة.الالمرة  فيولا يسمح المعلم لأكثر من تلميذ واحد  المياه:

تســتخدمها المــدارس البريطانيــة للتعامــل مــع مشــكلة ذهــاب  التــيومــن الأســاليب 
رقـة و التلاميذ إلى دورة المياه أثناء الدراسة أن يطلب مـن كـل تلميـذ تسـجيل اسـمه علـى 

وأن يشـطب علـى اسـمه عنـد  الخـروج،خاصة لهذا الغرض مثبتـة علـى بـاب الفصـل عنـد 
علـى  الطريقة تشـعر التلميـذ بـالحرج الشـديد وتحملـه وهذه ثانية.الدخول إلى الفصل مرة 

لــى كمــا أن هــذه الطريقــة مفيــدة للمعلــم للرجــوع إ القصــوى.عــدم تكــرار ذلــك إلا للضــرورة 
 ك.لذلوالتعامل معهم تبعاً  ذلك،قائمة الأسماء لمعرفة التلاميذ الذين يتكرر منهم 

 
  بالنظام:تكرار الإخلال 

 الفصـل.ة من التلاميـذ تكـرار الإخـلال بنظـام عادة ما يحدث من تلميذ أو مجموع
 لأنــه يحــول بيــنهم طبيعــي شــيءوهــذا  ،يطلقونــهومثــل هــذا الســلوك يمقتــه المعلمــون ولا 

 فـيوه بـذل الـذيحجرة الدراسة لاسيما بعد الجهد الكبيـر  فيوبين أراء مهمتهم التدريسية 
مر بمعنى أن الأ ة،شخصيوبعض المعلمين ينظر إلى هذه المشكلة نظرة  للدرس.الإعداد 

  شخصياً.يتعلق بهم 
أحــدهما هــو رغبــة التلميــذ أو  ،المشــكلةوهنــاك ســببان محــتملان لحــدوث هــذه 

 هـذا فـيجذب انتباه المعلم إلـيهم لأنهـم يشـعرون بـنقص أو حاجـة  فيمجموعة التلاميذ 
ــانيوالســبب  ،الجانــب ــه ومــدى  الث ــار قدرت ــم لجــس نبضــه واختب هــو تحــدى ســلطة المعل

تطيع فإذا أحس المعلم بأن المشكلة ترجع إلى السـبب الأول فإنـه يسـ ،بسيطرتهالاحتفاظ 
 وأســهل طريقــة ،معهــمأن يتجاهلهــا لفتــرة قصــيرة يحــاول خلالهــا أن يجــد طريقــة للتعامــل 

 لعمــل ذلــك أن يوجــه لأحــدهم ســؤالًا ويطلــب منــه الإجابــة عليــه ثــم يطلــب مــن تلميــذ آخــر
م الاهتمـام بهــ فـين جانبـه علـى إشــباع رغبـتهم وعلـى المعلـم أن يعمــل مـ ،عليـهالتعليـق 

ميـذ تلا بـاقيالمناقشـات وتكلـيفهم بالأعمـال دون أن يـؤثر ذلـك علـى  فـيبإشراكهم دائمـاً 
 الفصل.
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ــى الســبب  ــت المشــكلة ترجــع إل ذا كان ــانيوا  ــم،وهــو تحــدى ســلطة  الث ــإن  المعل ف
ومـا  .مهمتـهى أداء ومقدرته عل المهنيالأمريكيين أكثر خطورة لأنه يتعلق بكيان المعلم 

عبـر عـن على المعلم عمله أن يظهر للتلميذ أو التلاميذ وراء المشكلة نظرة حادة ت ينبغي
  ذلك. فيتحذيراً من الاستمرار  أعصاب،ويوجه إليهم بهدوء وثبات  ،الضيق

ــب مــنهم  ــد تحــذيره ويطل ــى المخــالف أو مجموعــة المخــالفين لتأكي ــد يتوجــه إل وق
أو قــد يســتدعى لهــم المشــرف علــى الفصــول  بابــه،علــى  الخــروج مــن الفصــل والوقــوف

وقــد يطلـب المعلــم مـنهم اســتدعاء أوليــاء  ،الأمـر فــيليأخـذهم مــن الفصـل ويحقــق معهـم 
  الأمر.أمورهم واطلاعهم على 

 يلزمـواالفصـل مـا لـم  فـيوفى كـل هـذه الأحـوال يؤكـد المعلـم لهـم أنـه لـن يقـبلهم 
ذا لم تجد هذه ال السلوك.بالأدب وحسن  و أن يـد المعلـم هـ فـيوسائل فإن الحل الأخيـر وا 

فصل من أمر معاقبتهم بالوسائل المتبعة عادة ومنها ال فييستعين بإدارة المدرسة للنظر 
فز أو حرمـان الطالـب مـن الحـوا الأمـر،أو توقيـع غرامـة علـى ولـى  معينـة،المدرسة لمدة 

م موضوع يدرسها المعل التيالمادة الدراسية  فيأو ترسيبه  المدرسية،والميزات والأنشطة 
 المشكلة.

 
  الشغب:عدم معرفة سبب 

كثيـر مـن الأحيـان شـغب أو ضـجة أو صـوت مـزعج أو مـا  فـيالفصل  في ثدحي
 سـبب الـذيم معرفـة التلميـذ ويصعب على المعل بالدرس،تخل  التيشابه ذلك من الأمور 

سـيما وهكـذا يتعقـد الموقـف لا الفاعل؟الرد على تساؤله عن  فيذلك لاسيما ينكر الجميع 
  ذلك؟فإلى جانب المخالفة الأصلية على  المبتد .بالنسبة للمعلم 

وهناك إجابات محتملة لهذا السؤال منها على سـبيل المثـال الخـوف مـن العواقـب 
ومنهــا البـراءة وحســن  العقـاب.نــى إقـرارهم بالــذنب ممـا يضــاعف لاسـيما وأن الاعتـراف يع

وعلــى كــل حــال فلــو أن المعلــم دقــق  ،المخالفــةالنيــة دون أن يكــون القصــد الإســاءة أو 
اتجــاه مصــدر الشــغب وانتظــر قلــيلًا قبــل أن يســأل الطــلاب عــن فاعلــه لأمكنــه  فــيالنظــر 
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مقدوره على الأقـل أن  فيان أو ك وجهه.التعرف عليه من سلوكه اللاحق وما يبدو على 
هـذه الحالـة هـو أن يأخـذ الأمـر  فـيوما يستطيع المعلم أن يفعله  الفاعل،يكون فكرة من 

ــر  ــه ســيعتبر الموضــوع غي ــالقول بأن ــذ ب ــى التلامي ــرة إذا  ذيبهــدوء ويتوجــه إل ــة كبي أهمي
  بفعلته.اعترف الفاعل 

أخــرى حــدة ويخفــف علــى الفاعــل مــن ناحيــة  الحســن،وهــو بهــذا يشــجع الســلوك 
 اللــوم. فــيالخــوف مــن العقــاب لاســيما إذا أشــار المعلــم إلــى أن ا،خــرين يشــتركون معــه 

 على المعلم ألا يستخدمه إلا كحل أخيـر تفرضـه الظـروف علـى ينبغيوهناك أسلوب آخر 
  الك ".قولهم " آخر الدواء  فيطريقة العرب 

ؤال سـم المعلـم بتوجيـه قد تكون معيبة أخلاقياً علـى قيـا التيوتعمد هذه الطريقة 
و أ الفعــل؟حملــك علــى القيــام بهــذا  الــذيمــن  الحقيقــي.إلــى المشــتبه فيــه وكأنــه الفاعــل 

دون  توجيه أسئلة أخرى مشابهة توحى بأنه الفاعل وتتيح له الفرصة للتراجـع والاعتـراف
فـة ويجب على المعلم أن يتفادى عقـاب كـل التلاميـذ لأنهـم أنكـروا معر  العقاب.خوف من 

علـى  ويستطيع المعلم بدلًا من ذلك أن يشعرهم بالإحساس بالـذنب لأنهـم تسـتروا ،فاعلال
 أنفسهم.وأنهم بهذا لا يضرون إلا  جميعاً،عمل يسئ إليهم 

 
  المعلم:جذب انتباه 

اركة أو للمش شيءالمعلم للاستفسار عن  انتباهكثيراً ما يحتاج التلميذ إلى جذب 
ع أن يرفــ هــيذلــك  فــيالمناقشــة أو الإجابــة علــى الســؤال والطريقــة العاديــة المتبعــة  فــي

  المعلم.التلميذ يده لجذب انتباه 
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 الطريقة بعض القواعد العامة حتى لا تخرج عن حدودها وتخل بنظاموتحكم هذه 
 أهمها:الفصل وسير الدراسة من 

 المرفوعة. الأيديرؤية جميع موقف يسمح له ب فيأن يكون المعلم  –أ 
وأن يقتصـر كـل مـنهم علـى  داع،أسئلة بدون  يوجهوامعلم للتلاميذ ألا أن يوضح ال –ب 

 وحتى لا يضيع وقت الدرس هباء. لزملائه،الفرصة سؤال هام أو اثنين حتى يتيح 
فع يده كندائه على المعلم بكلمـة " أسـتاذ أو أنـا " صوت عند ر  أيألا يحدث التلميذ  –ج 

 الفصل.لأن ذلك يحول دون تركيز التلاميذ وهدوء جو 
" ده  مـثلًا:توجيـه السـؤال كـأن يقـول بتلميذ آخر عندما يقوم زميل لـه  أيألا يتدخل  –د 

أن  ينبغــيكمــا لا  "،" أو " أنــا كنــت هــا أســأل نفــس الســؤال  بتــداعيفــس الســؤال ن
نما ينتظر دوره عندما يأذن له  اعتراضه،يقاطع الحديث لإظهار قبوله أو   علم.الموا 

 
ا:
ا
 لحفظ النظام في الفصل: لتي يجب مراعاتهاابعض الأمور  سادس
 مهم التوقيت: 

سب الوقت المنا فيى أن تدخل المعلم تشير نتائج كثير من الدراسات والبحوث إل
لوك فعندما تقع عين المعلم على التلميذ لحظـة ممارسـته لإسـاءة السـ النظام.مهم لضبط 
نـا يختلـف هيكون تكراره لهذا السلوك فيما بعد قليل الاحتمـال فـالأمر  بالنظام،أو الإخلال 

  المعلم.من سلوكه المخل دون أن يراه  ينتهيعما لو ترك حتى 
 الوقت فيمنها أن المعلم عندما يتدخل  ،ذلك فيك تفسيرات محتملة للسبب وهنا

مـع  موقـف لا يسـتطيع فـيالمناسب ويضبط التلميذ أثناء قيامه بالمخالفـة يكـون التلميـذ 
بمـا  وهـذا بـدوره يشـعر التلميـذ بـأن المعلـم علـى وعـى كبيـر ،فعـلالإنكار أو التنصل مما 

دة مـرة المصـي فيتكرار ذلك خوفاً من الوقوع  فيثيراً مما يجعله يتردد ك الفصل، فييدور 
ادع ضبط التلميذ المخالف ر  فيأخرى وهذا يعنى بلغة علم النفس أن حسن توقيت المعلم 

لف مـن سـلوكه المخـا ينتهـيحين أنه لو ترك التلميذ حتى  في ،تكرارهلكف السلوك وعدم 
  أخرى.يكون ذلك تعزيزاً وتشجيعاً لممارسته مرة 
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ــنجح فالتل ــدما ي ــذ المخــالف عن ــيمي ــه دون أن يضــبط  ف ــاا  يخالجــهمحاولت الارتي
خرى أوهناك نقطة  فعلته.حد ذاتها تعزيز لتكرار سلوكه أو  في هيوتعلو وجهه ابتسامة 

 هــيضــبط التلميــذ المخــالف أثنــاء محاولتــه  فــيتتعلــق بأهميــة توقيــت المعلــم للتــدخل 
ميـذ فمـن المعـروف أن بعـض التلا ،تلاميذال باقيالحيلولة دون انتشار سوء السلوك بين 

 آخرون.وعندما يبدأ أحدهم يتبعه  ،النظاميشجعون بعضهم على مخالفة 
كف السلوك المخالف نتيجة حسن  فيتوضح السبب  التي ىخر الأمن التفسيرات 

وهذا  ها.مننظر التلميذ يرتبط ببدء محاولته لا بالانتهاء  فيتوقيت المعلم هو أن العقاب 
 ،ةبالمخالفـر علم النفس يبعث التلميذ على الخوف من مجرد التفكيـر أو البـدء من منظو 

ب الوقـت المناسـ فـيوبعبارة موجزة نقول إن حسـن توقيـت تـدخل المعلـم أو تـدخل المعلـم 
س والواقـع أنـه لـي اكتمالـه.لضبط السلوك المخالف يعمل على منـع الشـر قبـل وقوعـه أو 

اك ولكـن هنـ ،بفعلـتهموكثيـر مـن التلاميـذ يفلتـون  بـذلك،من السهل على كل معلم القيـام 
 أخطائهم.المصيدة ويتعلمون من  فيأيضاً كثير من التلاميذ الذين يقعون 

 
  المشكلة:توجيه اللوم قبل تفاقم 

ت هناك مثل يقول " إنما يطرق الحديد وهو ساخن " وكـذلك الأمـر بالنسـبة لتوقيـ
سـلوك تغييـر ال فـيالمناسـب يزيـد مـن تـأثيره فجودة التوقيت واختيار الوقت  اللوم.توجيه 
ــادرة حتــى  ،المرغــوبغيــر  ــذ أول ب ــذ من ــم أن يتعامــل مــع ســوء ســلوك التلمي ــر للمعل وخي

م أما إذا تغاضى مرة أو أكثر فـإن السـلوك يتعـزز وتتضـخ ،أساسهايستأصل المشكلة من 
  المشكلة.

فصـل مـا ال فـيمكـان آخـر إلـى أن هنـاك مـن أنـواع سـوء السـلوك  فـيوقد أشرنا 
 لا يخـل الـذيوأوضـحنا نـوع هـذا السـلوك وهـو  تكـرر،يمكن المعلم أن يتجاهله حتى ولـو 

غاضى وهذا القول لا يتناقض مع ما نذكره ا،ن من عدم ت الدراسة.بنظام الفصل أو سير 
ى لا يجـب علـ والـذينعنيـه هنـا  الـذيالمعلم ولو لمـرة واحـدة لأن السـلوك غيـر المرغـوب 

  المعلمين. وباقيويعوق المعلم  بنظام،عنه هو السلوك المخل المعلم أن يتغاضى 
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 فـيالفصـل يمكنـه مـن اكتشـاف التلميـذ  فـيإن تيقظ المعلـم وانتباهـه لمـا يحـدث 
كـون لـه يوعندما يوجه المعلم اللوم على الفور فإن ذلـك  بالنظام.بداية محاولته لـخلال 

 كمــا أن ،محاولتــهمتاع بنجــاا تــأثير أكبــر علــى التلميــذ لأنــه ســيفوت عليــه فرصــة الاســت
تـه أو التلميذ من ناحية أخرى سيدرك أن المعلم يقظ ومتنبه مما يثـبط وحـبط تكـرار محاول

 أخرى.القيام بها مرة 
 

  المفاجآت:تفادى المطبات أو 
يجــب علــى المعلــم أن يتفاداهــا ويعمــل لهــا ألــف حســاب تفــادى  التــيمــن الأمــور 

فمــن المعــروف أن  ،الفصــل فــيت أثنــاء تدريســه المطبــا فــيحــدوث المفاجــآت أو الوقــوع 
ينهـا الفصـل أشـكالًا مختلفـة وأنشـطة متنوعـة يتنقـل المعلـم ب فيعملية التدريس قد تأخذ 

لعـرض بعـض الشـرائح أو قـد يقـوم  سـحريفقد يقوم بعد تقـديم الـدرس باسـتخدام فـانوس 
قـراءة نـص  بعرض جزء من شريط فيديو مسجل أو استخدام خريطة أو القيـام بتجربـة أو

  كتاب.من 
مـل لا يع السـحريوقد يفاجأ المعلم عندما ينتقل إلى استعمال أحدها أن الفـانوس 

يــر غ، أو توصـيلة الكهربـاء ، أو الفيـديو لا يعمـلةأن الشـرائح ناقصـة أو غيـر موجـود أو
، بةالخريطة المطلو  هي، أو أن الخريطة ليست ، أو أن شريط الفيديو غير موجودمتوفرة

قـد تكـون أجهـزة ، أو و أنهـا ملفوفـة بطريقـة يصـعب فتحهـا، أاأنه من الصعب عرضهأو 
يجـد  ، وقـد، أو أن بعضها نـاقصأن المواد الكيماوية غير متوفرة ، أوالتجربة غير كاملة

ــيأن الــنص المطلــوب  ــاب غيــر موجــود لأن الصــف ف ــا الــنص غيــر حة المو الكت جــود فيه
 . ند القيام بكتابة نص على السبورةاف ع، وقد يجد الطباشير غير كموجودة

قد تحدث ما لم يكن المعلم قـد عمـل لهـا ألـف حسـاب  التيوغير ذلك من الأمور 
الفصــل تــؤدى إلــى اضــطراب  فــيومــن الواضــح أن حــدوث مثــل هــذه المفاجــآت  وحســاب.

ومن هنا  التلاميذ.نظامه وعرقلة عملية التعلم وظهور المعلم بمظهر لا يحسد عليه أمام 
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تدريسـه بالفصـل لـن  فـييسـتعين بهـا  التـيأن يتأكـد مـن أن الأشـياء  الضروريكان من 
 مرضية.وتحققاً تاماً من عملها بطريقة  لها،وهذا يتطلب منه إعداداً جيداً  تخذله.

 
  التلميذ:الانتظام وحسن السلوك جزء من تقويم 

 ة والناميــةمختلــف الــنظم التعليميــة المعاصــرة المتقدمــ فــييقــوم المعلمــون عــادة 
 التـيمـادتهم علـى مختلـف الأنشـطة  فـيمنها على السواء بتوزيع درجـات نجـاا التلميـذ 

يكلفـه  يالتـالامتحانـات والواجبـات  فـيالدراسة والتزامه بالنظام وأدائـه  فيتحقق انتظامه 
 يأتي:يمكن اتباعها على سبيل المثال ما  التيومن التقسيمات  المعلم.بها 
ر الدرجة الكلية ويخصم من التلميذ درجة ور ويخصص له مثلًا عشالانتظام والحض – 1

 يتعبها.عن كل حصة 
لكليـة ويخصـم درجـة عـن كـل االفصل ويخصص له عشر الدرجة  فيحسن السلوك  – 2

 تكرارها.حالة  فيالفصل تزداد إلى درجتين  فيمخالفة 
عـن عـدم  عمال السـنة ويخصـص لهـا مـثلًا خمـس الدرجـة الكليـة ويخصـم درجتـانأ – 3

 السنة.أداء التلميذ لعمل من أعمال 
نتيجــة الامتحانــات التحريريــة والشــفهية المتكــررة علــى مــدار الســنة ويخصــص لهــا  – 4

 امتحان.كل  فيمثلًا خمساً الدرجة الكلية وتكون بتجميع درجات التلميذ 
خــر الســنة ويخصــص لــه مــثلًا خمــس الدرجــة آ النهــائي التحريــرينتيجــة الامتحــان  – 5

 لكلية.ا
ف وهذا التوزيع للدرجات هو مجرد مثال يمكن الاهتداء به وتطويعه ليناسب ظرو 

 هذا التوزيع تخصيصه درجة للانتظام والحضور وحسن السـلوك إلـى فيالمهم  معلم.كل 
وتخصـــيص درجـــة للانتظـــام والحضـــور  للتلميـــذ.جانـــب الأنشـــطة التعليميـــة والتحصـــيلية 
اهــه ل التلميـذ علـى الالتــزام بالدراسـة وتركيـز انتبوحسـن السـلوك تســاعد المعلـم علـى حمــ

ابـاً للتلميذ ثو  طبيعييد المعلم ليستخدمها كجزاء  فيوسيلة  فهي والتحصيل.على الدرس 
 وعقاباً.
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 أسلوب؟؟ل كتتنوع أساليب حفظ النظام التي يستخدمها المعلم في الفصل وأهمية  -1
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 السادسالفصل 
 المعلم والعقاب

 
 السادس أهداف الفصل

 أن يكون الطالب بنهاية الفصل قادراً على:
  .التعرف على أهم النظريات المفسرة للعقاب -
 .التمييز بين أنواع العقاب المتعددة -
 .توضيح النظرة الإسلامية للعقاب -
 .التعرف على بعض التوجيهات العملية لحفظ النظام في الفصل -
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 السادسالفصل 
 )*( المعلم والعقاب

 :مقدمة
إلى  تتطلب من المعلم التوصل التيتشير مشكلة عقاب التلاميذ كثيراً من الأمور 

 أماكن متفرقـة مـن هـذا الكتـاب إلـى كثيـر مـن فيوقد أشرنا  حصيف. مهنيحكم أو قرار 
حكام أو إصدار مثل هذه الأ في ميمكن أن يستفيد منها المعل التيالاعتبارات والتوجيهات 

ــاً أو  ويجــب ألا ينســى القــرارات. ــم أنــه مــرب قبــل أن يكــون معاقب ــا ومــن ه جــلاداً.المعل ن
  .العقابوبهذا تغلب صفة التوجيه على  ،أيضاً عقابه مربياً  فييتوجب عليه أن يكون 

نمـا هـو وسـيل ،ذاتـه فـيوقد سبق أن أشرنا أيضاً إلـى أن العقـاب لـيس هـدفاً  ة وا 
كيــره اً إلــى عقــل التلميــذ وتفويجــب أن يتوجــه المعلــم دائمــ والإصــلاا.للتأديــب والتهــذيب 

 المرغــوب.والســلوك الأفضــل أو  العقــاب،ارتكبــه وســبب توقيــع  الــذيوتفهمــه لنــوع الخطــأ 
الفصـل بحيـث يكـون التلميـذ علـى بينـة  فـيويجب أن تكون هنـاك قواعـد واضـحة للنظـام 

 خالفها.وعندما يرتكب خطأ أو مخالفة يعرف أنه خرج عن القواعد أو  ،بهاومعرفة 
أن ما قد يعتبره الكبـار  هيتحير المربين والمعلمين  التيمشكلات الأخرى ومن ال

" يـرى أن الأطفـال  بدياجيـهفعالم النفس المعـروف "  كذلك.قد لا يراه الصغار  ،وحقاً عدلًا 
لا يكونون عادة على درجة من النضج تمكنهم مـن فهـم  تدرسهمالسنوات الأولى من  في

عندما يكون الخطـأ عرضـها أو عـن  أي الظروف.سب اختلاف العقاب ح فيجانب العدل 
وذلــك لأنهــم يركــزون علــى الخطــأ نفســه ولــيس علــى مبــررات  قــوى.قصــد أو عــن دافــع 

كـرة مـن النمـو يسـميه مرحلـة مب فـييميـز الأطفـال  الـذيهـذا اللـون مـن التفكيـر  حدوثـه.
ـــم عنـــدما يســـتخدم وهـــي "." بالواقعيـــة الأخلاقيـــة  ": بدياجيـــه" أســـلوبين  تعنـــى أن المعل

نفــس الخطــأ فإنــه يبــدو لهــم غيــر عــادل وغيــر  فــين مــن العقــاب مــع تلميــذين ارتكبــامختل

                                                 
م، 1998ب، المـتعلم، القـاهرة: عـالم الكتـمحمد منير مرسى، المعلم والنظام: دليل المعلـم إلـى تعلـيم  )*(

 .129 – 124ص ص 
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مـــع أن ظـــروف  "وقـــد تتعـــالى صـــيحاتهم " هـــذا الظلـــم يـــا أســـتاذ أو يـــا أســـتاذة صــف.نم
وا،خـر ارتكـب  مقصـود،غيـر  اكبيـرً  فقد يكون أحـدهما قـد ارتكـب خطـأً  ،مختلفةالتلميذين 

لكن هـذا الفـرق لا  الثاني،أن الخطأ الأول أقل من  في ولا شك ،مقصودلكنه  اصغيرً  خطأً 
ويبـدو أنـه لـيس هنـاك حـل سـهل لهـذه  ،الأولـىسنوات تلمذتهم  فييبدو واضحاً ل طفال 

 هنا.يمكن إثارتها  التيومع ذلك فهناك بعض النقاط  ،المشكلة
طـت غة قد من الناحية العملي انتائج دراسات حديثة أكثر إحكامً  أن هناك أولهما:
حدى أحـدث  ل طفال. الأخلاقيعن النضج  بدياجيهتوصل إليها  التيعلى النتائج  ذه هـوا 

 ســن السادســة أو الســابعة يــدركون أن اللــوم فــيالدراســات تشــير إلــى أن معظــم الأطفــال 
 (Finch am )أنظـر:والعقاب بحسب قصـد المخطـئ ودوافعـه إذا مـا شـرا لهـم الموقـف 

ــز وبينمــا نجــد أن الأطفــال ا ــار لهــم قــدرة أكبــر علــى التميي ــإ فــيلكب ن إصــدار أحكــامهم ف
رة وممـا يؤكـد ذلـك خبـ الظـروف.يستطيعون أن يدركوا طبيعـة اخـتلاف لا الأطفال الصغار 

ن أن ومما يستفاد من هذه الخبرة مـا يذكرونـه عـن الأطفـال الصـغار مـ وا،باء.المعلمين 
 قصدي"،لكن ده م   صحيح،"  له:بقو الطفل المخطئ قد يعلق على لوم المعلم أو الأب 

نـى وهـذا يع ".أسـاعد  قصـدي" أو " أنا كان  "،أعملها  خلاني الليلكن هو  صحيح،أو " 
يعون المدرسـة يسـتط فـيأن معظم تلاميذ المرحلة الابتدائية منذ سـنوات أعمـارهم الأولـى 

لـه س زميأن تلميذا منهم )س( يستحق العقاب لأنه " كب " الألـوان علـى ملابـ يفهمواأن 
ده بينما )س/( آخر يعاقب على كب الألوان على زميله )ص( لأن ي يحبه.)ص( لأنها لا 

ولكــن كلمــا صــغر ســن الطفــل توجــب علــى  يــده.ارتعشــت أو أن علبــة الألــوان فلتــت مــن 
 كمرب.فذلك أحد واجباته  ؛وعنايةالمعلم أن يشرا للطفل الفرق بين الموقفين بصبر 

التمييــز عنـد إصــدار الحكـم علــى السـلوك ليســت مســألة أن القــدرة علـى  ثانيهمـاً:
يعامــل بهــا الكبــار  التــيراجعــة إلــى الطريقــة  هــيتحــدث نتيجــة النضــج والنمــو بقــدر مــا 

يحدث أو يتم مبكراً عند الأطفـال الصـغار الـذين  الخلقيإصدار الحكم  فيفالنضج  ،الطفل
ــييعيشــون  ــ ف ــار فيهــا بأســلوب الســيطرة  تبي ــاملهم الكب ــلا يع نمــا يخــاطبون  تحكم،وال وا 

ومـن هنـا يتوجـب علـى المعلـم الجيـد أن  والخطـأ.عقولهم وتفكيرهم فيما يتعلـق بالصـواب 
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وأن مــن بــين هــذه  أشــرنا،يشــرا للتلميــذ عنــد لومــه وعقابــه ســبب ومبــررات العقــاب كمــا 
 احترامهم.الأسباب تجاهله لشعور ا،خرين وعدم 

م عليه هكما لو أنهم أكثر نضجاً مما  أننا أحياناً نستجيب لسلوك الأطفال ثالثها:
أفراد كـومن واجبات المعلم مساعدة الأطفال بالتدريج على النظر إلـى أنفسـهم  الواقع. في

ــون المســئولية  ــة،يتحمل ــى أعمــالهم  الأخلاقي ــوم عل ــيوأنهــم يســتحقون العقــاب أو الل  الت
بطـه ه مـن كبيـر تر ينال الذيوعندما يحس الطفل بمرارة العقاب  ،تفكيريقومون بها بدون 

ة بــه علاقــة طيبــة مثــل الأب أو المعلــم فــإن ذلــك يســاعده علــى تنميــة الشــعور بالمســئولي
ذا ما تحقق ذلك فإن المعلم يكون  ،أخطأقد تعرضه للوم إذا  التي احـه حقق قمة نج فيوا 

 كمرب.
 

 :  العقاب:نظريات أولًا

 
 الأخـرى،هـا عـن هناك نظريات سائدة تنظر إلى العقـاب مـن زاويـة تختلـف كـل من

نظريـة بمن أهم هذه النظريـات مـا يعـرف  ،ا،خرمختلفاً عن  وكل منها يؤكد مبدأ أخلاقياً 
السـطور  فـيوسـنعرض باختصـار كـلا منهـا  القصـاص.الإصلاا ونظرية الجـزاء ونظريـة 

 التالية:
 
كمــا يبــدو مــن اســمها تنظــر إلــى العقــاب علــى أنــه  وهــي الإصــلاح:نظريــة  –أ 

 ذاتـه، فـيوالعقـاب حسـب هـذه النظريـة لـيس هـدفاً  ،والإصـلااالتهـذيب وسيلة للتأديـب و 
نما يكون مطلوباً  ذا كـان سيصـلح  أكبـر،وله ما يبرره إذا كـان سـيدرأ خطـراً  للضرورة،وا  وا 

ويردع ا،خرين عـن محاولـة القيـام  أخرى،من شأن المخطئ ويمنعه من تكرار خطئه مرة 
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ولـذلك تميـل هـذه النظريـة إلـى التخفيـف  شـفي،للتكمـا أن العقـاب لـيس  الخطأ.بمثل هذا 
تحقيـق مـا ترمـى  فـيهذه النظرية وعدم نجاحهـا  فيويعتبر ذلك نقطة ضعف  حدته.من 

يضـاف إلـى ذلـك تضـاؤل نظرتهـا الإنسـانية للمـذنب  والـردع.إليه من الإصـلاا والتهـذيب 
صلاا أكثر من حاجته   للعقاب.على أنه يحتاج إلى علاج وا 

 

 
 منه.تقوم على أساس أن المخطئ يعاقب بالانتقام  وهي نتقام:الً نظرية –ب 

حـد ذاتـه بصـرف  فـيذاتـه ويبـرره ارتكـاب الخطـأ  فـيفالعقاب حسـب هـذه النظريـة هـدف 
ن وتـرفض هـذه النظريـة مبـدأ العـين بـالعين والسـ ،آخـراعتبـار  أيالنظر عـن نتائجـه أو 

جـرائم فـبعض ال ،سـلفاً ب للجريمة بالسن لأنها ترى أنه لا يمكن تحديد نوع العقاب المناس
  .مناسبأشد من غيرها مثل القتل والاغتصاب وتحتاج إلى عقاب خاص 

على عكس النظرية السابقة وتتفادى نقطة الضعف  هيوواضح أن هذه النظرية 
عتبـارات لكنها نظرية قد يبدو منها أنها تخلو من الرحمة والا ،العقابفيها بالتشديد على 

سـوا أيضاً من العدل لأن بعض ضحاياها قد يكونون " كـب  فـداء " ولي وتخلو الإنسانية،
ــنظم  ،الكبيــرذلــك حمايــة للمجتمــع  ففــي ،الحقيقيــينالمــذنبين  وهــو أســلوب تســتخدمه ال

 الديكتاتورية.
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 وَلَكُـم  ) تعـالى:قـال  العقـاب. فـيالنظرية الإسـلامية  وهي القصاص:رية نظ –ج 
سـن فالسـن بال العمـل،م علـى أسـاس أن الجـزاء مـن جـنس تقـو  وهـي( فِي ال قِصَاصِ حَيَاة  

 في،للتشأن العقاب ليس  فيتتفق مع نظرية الإصلاا  وهي أظلم.والعين بالعين والباد  
نمــا هدفــه إصــلاا المخطــئ  ــردع  وردعــه،وا  ــالًا ل ــة ا،خــرين.واتخــاذه مث  وتخــالف النظري

 معاً.والردع  لكنه هو وسيلة لـصلاا ذاته، فيأن العقاب هدف  فيالثانية 
 

 
ا: 

ا
 العقاب:أنواع ثاني

لم ومن هنا كان من الأفضل للمع المشكلات.ترتبط معظم أنواع العقاب بكثير من 
فضـل ومـن الأ ،الأخـرىألا يستخدمها ولا يعول عليها إلا كحل أخير بعد أن تفشل الحلول 

سـتخدام وعنـد ا ،ةمـر أشرنا إليها أكثر مـن  التيله أن يستخدم الأساليب الأخرى الإيجابية 
ميـذ يـؤتى ثمـاره ويحمـل التل الـذيالعقاب يتوجب على المعلم الجيـد أن يسـتخدم الأسـلوب 

ـــى الســـلوك  ـــة  الأفضـــل.عل ـــر يتطلـــب مـــنهم معرف ـــإن الأم وبالنســـبة للمعلمـــين الجـــدد ف
 وأساليب العقاب المتبعة فيها. المدرسة، فيالممارسات السائدة 

ين مـن العقـاب النـوع الأول هـو العقـاب ويمكن القول بصـفة عامـة أن هنـاك نـوع
قـاب هـو الع الثـاني:النـوع  فرعيـة.يحـرم التلميـذ مـن حريتـه مؤقتـاً وهـو علـى أنـواع  الـذي
يـة للتلميـذ وهـو علـى أنـواع فرع الجسـميأو  النفسـينوع من أنـواع الألـم  أييخلق  الذي
حة ن وقـت الفسـأما بالنسبة للنوع الأول من العقاب فهـو يشـمل حرمـان التلميـذ مـ أيضاً.

شـمل كمـا ي ذلك.المدرسة لمدة من الوقت بعد انصراف التلاميذ وما شابه  فيأو احتجازه 
ف حجـرة المشـر  فـيعزل التلميذ عن زملائه بوقوف التلميذ مواجهاً الحائط أو قـد يجلـس 

  ذلك.أو حجرة خاصة بمفرده يؤدى بعض الأعمال أو ما شابه 
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ت ساليب العقابية يثير كثيراً مـن المشـكلاومن الواضح أن كل أسلوب من هذه الأ
ت الترتيبـاو تتعلق بالتأثيرات الجانبية على التلميذ مـن الناحيـة النفسـية والاجتماعيـة  التي

 ممكناً.تجعل تطبيق هذه الأساليب  التيالعملية 
 مــن العقــاب وهــو العقــاب المباشــر فهــو يشــمل اللــوم الثــانيوأمــا بالنســبة للنــوع 

ـــوبيخ ـــب والت ـــاب  والتأني ـــيومـــن أســـاليب العقـــاب  الجســـمي.والعق يســـتخدمها بعـــض  الت
ة ادات كثير وتثار حول هذا الأسلوب انتق المنزلي.المعلمين أداء التلميذ مزيداً من الواجب 
ه واعتبـار  المدرسـيعنـد التلميـذ نحـو العمـل  سـلبيمن جانـب المـربين منهـا تكـوين اتجـاه 

قد أشرنا و  المشكلة.ن القيام به ويزداد تعقيد كما أن التلميذ قد يعجز ع العقاب.نوعاً من 
 الكتاب.مكان آخر من هذا  فيإلى ذلك 

ويشــترط فيــه أن يكــون  يــدويومــن أســاليب العقــاب تكليــف التلميــذ بالقيــام بعمــل 
درسـة حديقـة الم فـيأن يتضمن العقاب العمـل  ينبغيكما لا  وقدرته.مناسباً لسن التلميذ 

م ولــدى غيــره مــن التلاميــذ اتجاهــا ســلبياً نحوهــا ويصــ أو مزرعتهــا لأن ذلــك يكــون لديــه
نواع وأفضل أ الصغر.منذ  المدرسيالحدائق والمزارع بوصمة مشيئة لأنها ترتبط بالعقاب 

اسـة يمكن أن يكلف به التلميذ هـو تنظـيم وترتيـب وتنظيـف حجـرة الدر  الذي اليدويالعمل 
 أو تنظيــف ملعــب المدرســة أو وتنظيفهــا،أو ترتيــب الــدواليب  المدرســي،آخــر اليــوم  فــي

 السبورة.مسح 
ميـذ أو ومن العقوبات المدرسية أيضاً " الغرامات " الماليـة لتعـويض مـا أتلفـه التل
ورات دكسره من ممتلكات المدرسة أو تجهيزات الفصل أو المعلم أو الكتب أو الحديقة أو 

 فـياً تبـر ذلـك عقابـولا يع متعمـد.نتيجة لإهماله أو عـن سـوء قصـد  الجمنازيومالمياه أو 
نما هو تعـويض الخسـارة  للتلميذ،حد ذاته   لـذياكمـا أن والـده عـادة هـو  أحـدثها. التـيوا 

ا أتلـف مـألا تزيـد الغرامـة عـن التكـاليف الفعليـة لإصـلاا  وينبغي ،الغرامةيقوم بدفع هذه 
 متلكـاتا موهذا الأسلوب يعود التلميذ على احترام الممتلكات العامة بما فيهـ ،استبدالهأو 

القول  وسنفصل وكتبها.المدرسة وتعوده على زيادة الاهتمام والعناية بأجهزتها ومعداتها 
 التالية:السطور  فيعن بعض أنواع العقاب 
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 واللوم:التأنيب  .أ

 
 يخـل بنظـام الـذييسـتخدمها المعلـم مـع التلميـذ  التـيوهو نوع من أنواع العقـاب 

ث إحــدا فــيمعلــم حتــى يكــون التأنيــب فعــالًا وهنــاك اعتبــارات يجــب أن يراعيهــا ال الفصــل.
 يأتي:من هذه الاعتبارات ما  المطلوب.الأثر 

ــل مــن  – 1 ــياتشــير الدراســات  اســتخدامه:التقلي ــت  لت ــيأجري ــنظم  ف ــف ال مختل
لمــين لا يكــف عــن توجيــه النقــد واللــوم للتلاميــذ هــو أقــل المع الــذيالتعليميــة أن المعلــم 

فــالمعلمون الحــازمون  صــحيح،والعكــس  الفصــل. يفــالســيطرة علــى التلاميــذ  فــينجاحــاً 
الــذين يركــزون علــى الســلوك الجيــد بــدلًا مــن عقــاب الســلوك الســيئ هــم أكثــر المعلمــين 

 فلـيكن ب،والتأنيـوعلى المعلم أن يتـذكر دائمـاً أنـه إذا تحـتم عليـه اسـتخدام اللـوم  نجاحاً.
  ذلك.ويكون ذلك لضرورة  ،استخدامه فيفعالًا 

 ويجــب ألا ،يفســدهالطعــام الكثيــر منــه  فــيأنيــب مثلــه مثــل الملــح إن اللــوم أو الت
ومــا يجلبــه عليــه مــن الشــعور  فعــال،ينخــدع المعلــم بمــا يحدثــه اللــوم مــن تــأثير ســريع 

اً فتكـون نتيجـة ذلـك تعزيـز اسـتخدام هـذا الأسـلوب لديـه حتـى يصـبح نمطـاً مميـز  ،بالرضا
  للفصل.لإدارته 

لــذين اإن التلاميــذ  ،التلاميــذلاقــة بينــه وبــين وتكــون نتيجــة ذلــك أيضــاً انهيــار الع
ويســـتطيع المعلـــم أن  ،المعلـــميعــاملهم المعلـــم معاملـــة كريمـــة لا يـــودون عـــادة إغضـــاب 

وقـف منهـا الأسـاليب غيـر اللفظيـة مثـل الت ،التأنيـبيستخدم أساليب أخرى غيـر اللـوم أو 
 تــوحى بعــدم التــيوتعبيــرات الوجــه  الحــاجبين،عــن الكــلام والصــمت لفتــرة وجيــزة وتقطيــب 

  الرضا.
ــر  ــل هــذه الأســاليب لهــا نفــس الأث ــذ المخــالف أو تصــحيح  فــيفمث إيقــاف التلمي

 الحصـة.أو يتحـدث مـع التلميـذ بعـد  إيجابية،وقد يستخدم المعلم عبارة توجيهية  سلوكه.
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ويمكـن أن نضـرب  ،ومعلمةفضلًا عن أنها مربية  فعاليتها،فمثل هذه الأساليب لها أيضاً 
" بطـل يـا  بقولـه:فبـدلًا مـن أن يخاطـب المعلـم التلميـذ المخـالف  ،ذلـكبيقياً علـى مثالًا تط

 سآتي ،مشكلة" الظاهر يا سمير أن عندك  يقول:سمير الكلام وانتبه للدرس " يمكنه أن 
 ".لأساعدك على الفور 

يوجه بها المعلـم اللـوم للتلميـذ  التيطريق إن ال توجيهه: فيالحزم والهدوء  – 2
غيـر  لضبط التلميـذ طريقـة العاليفالصياا والصرا   ،الأهميةى درجة كبيرة من تعتبر عل

 التــينتــائج الدراســات  فــيوقــد تأكــد ذلــك بالفعــل  التــوتر.مرغوبــة وغيــر مجديــة وتســبب 
ازمـاً حومن الأفضل للمعلم عندما يوجه اللوم للتلميذ أن يكـون ، الأخرىالدول  فيأجريت 
  هادئاً.

صــورة مهنيــة  فــيالفصــل لا يبــدو  فــيوته بالصــياا يعلــو صــ الــذيإن المعلــم 
حــرك والأفضــل مــن ذلــك أن يت التلاميــذ.ويفقــد كثيــراً مــن احترامــه وهيبتــه أمــام  مناســبة،

ــذ المخــالف ويوجــه نظــره بهــدوء مــع توضــيح الســلوك المرغــوب مــن  ــم نحــو التلمي المعل
 فصل.ال فييدور  الذي التعليميوجذب انتباه التلميذ إلى النشاط  التلميذ،

أن يوضـح المعلـم للتلميـذ أن رفضـه  ينبغـي ميـذ:للتلالرفض للسـلوك ولـيس  – 3
وهــذا التمييــز مهــم لأنــه يفــتح البــاب أمــام  يشخصــه.أو عــدم رضــائه يتعلــق بســلوكه لا 

 صـفهلومـه للتلميـذ و  فـيويجـب أن يتجنـب المعلـم  ،المرغـوبالتلميذ لتعديل سلوكه غيـر 
" أو معجــون بمــاء عفاريــت" أو "عفريــت" أو "قيشــولــد بعبــارات تتعلــق بشخصــيته مثــل "

  ذلك." وما شابه الخلق ئيس" أو "قليل الأدب"
د وقــد تولــ ،وقدراتــهلأن هــذه العبــارات تحمــل التلميــذ علــى ســوء الظــن بإمكانياتــه 

 فـيكه أما إذا ركـز المعلـم علـى لـوم عمـل التلميـذ أو سـلو  .الذنبلديه شعوراً بالنقص أو 
أوضــح ذلــك للتلميــذ فــإن الأمــر يختلــف ويتقبلــه التلميــذ علــى أنــه موقــف و  معــين،موقــف 

ذا أوضـــح المعلــم للتلميـــذ نــوع الســـلوك  ،مســتقبلاً وســلوك عـــارض يمكــن أن يتحاشـــاه  وا 
  الصحيح.الاتجاه  فيالمرغوب فإن ذلك يساعد التلميذ على تحسين سلوكه وتوجيهه 
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ى " بمعنـتتـنفسما " أو "ساكتأقعد للمعلم ألا يستخدم عبارات مثل " ومن الأنسب
أنــا " و "أقولــك عليــه اللــينفــذ أو اعمــل و " فمــك،" بمعنــى بقــك تفــتح اأوعــ" و" لا تتــنفس"

لـك ذوبـدلًا مـن  ذلـك.ومـا شـابه  "،أخـييـا  قرفتنـي" أو "زهقتنـيأنـت " و "نفذ معاك صبري
اً لـيس هـذا تصـرف"أو  "سـميرلا أتوقعه منـك يـا  شيءهذا يمكن أن يستخدم عبارات مثل "

ــاً " أو "حســناً  ــى " مشــير لمــاذا لا تجــرب كــذا بــدلًا مــن كــذاأو " "،غيــر متــزن"" أو مرغوب اً إل
 المرغوب.السلوك المرغوب وغير 

ــب أو مــا  ــوبيخ أو التأني ــوم أو الت ــاحثين أن اســتخدام أســلوب الل ــرى بعــض الب وي
حـل مشـكلة اً فعالًا لأنـه لا يللمعلم على التلميذ ليس أسلوب اللفظيشابه ذلك من العدوان 
ك وكل ما يفعله هذا الأسلوب هو أنه يخفـف حـدة السـلو  الفصل. فيسوء سلوك التلاميذ 

  المعلم.سلطة  هيظل وجود سلطة أقوى  فيالمخالف 
 مكـان آخـر مـن هـذا الكتـاب مـن أن العقـاب كوسـيلة فيوهذا يؤكد ما أشرنا إليه 

إذا فـ العقـاب، ومرهونـاً بوجـود مثيـر الخـوف مـن لضبط سلوك التلاميذ يكون تـأثيره مؤقتـاً 
هـذا لكمـا أن اسـتخدام المعلـم  ،الظهـورإلـى  أخـيزال هذا المثير عـاد لهـذا الأسـلوب مـرة 

إن  ،بهء التعامل مع سلوك التلاميذ قد يحملهم على تقليده والاقتدا في العدوانيالأسلوب 
 أخرى.رة حرمان التلميذ من الامتيازات م هيأحسن وسيلة للعقاب 

 
 البدني:العقاب  .ب

 
منهــا مصــر  ،مدارســها فــي البــدنيحرمــت كثيــر مــن دول العــالم اســتخدام العقــاب 

لا  التــيومــن الــذكريات  ذلــك. فــيوتبعتهــا الــدول العربيــة  طويلــة،حرمتــه منــذ مــدة  الــذي
أواخـر الأربعينـات  فـيالمدرسة الثانوية  فيتنسى لكاتب هذه السطور وعندما كان تلميذاً 

ئل الخمسينيات أن أقرانه من التلاميذ كانوا كثيراً ما يتباهون بأن المعلـم عنـدما يبـدى وأوا
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 8كـل يـد علـى هيئـة  فـياستعداداً لعقابهم فإنهم كانوا يشكلون أصبع السـبابة والوسـطى 
تحـرم اسـتخدام  التـيوهـو رقـم مـادة القـانون  88لليـد الأخـرى لتشـكل  مجـاورةويضعونها 

وهم يريدون بـذلك أن يـذكروا المعلـم بـرقم المـادة ويشـعرونه  ،دارسالم في البدنيالعقاب 
مختلـف  فـيوالواقـع أن القـوانين التعليميـة الحديثـة ، بهـانفس الوقت بأنهم على علم  في

 المدارس.مع تلاميذ  البدنيدول العالم تحرم استخدام العقاب 
ظـام لاميـذ بالنالمدارس لمواجهة مشكلات إخلال الت فيإن الاستراتيجيات المتبعة 

بيــد أن المــدارس لــم تعــد  ،منــهتتمركــز بصــفة عامــة حــول العقــاب أو الخــوف  المدرســي
راعيهـا توتوجد ا،ن قواعـد وقـوانين لابـد للمـدارس أن  التلاميذ.معاقبة  في الأيديمطلقة 

ناهيـــك عـــن  الطـــرد،ســـواء بـــالحجز أو الفصـــل أو  البـــدنيلاســـيما فيمـــا يتعلـــق بالعقـــاب 
  الضرب.

ة على المعلمين أن يتبعوا أسلوباً آخر غير العقاب لمواجهـ الضروري وأصبح من
 الفصـل علـى أنهـا فـيعلـى المعلـم أن ينظـر إلـى مشـكلات السـلوك  هوالواقـع أنـ ،الموقف

فقـد  مواجهتها بفهم بواعثها والتعامل معها بحكمة ينبغيمشكلات تعليمية بصفة رئيسية 
  بالتعلم.التلاميذ  اهتمامإثارة  تعنى أن درسه وطريقته وأسلوبه لا يبعث على

ن أ فــيوقــد دعــا كثيــر مــن المفكــرين التربــويين المعلمــين إلــى أن يجتهــدوا دائمــاً 
 ختفيسـتوعنـدها  ،التلاميـذيكون درسهم مشوقاً ومثيراً للرغبـة والفضـول إلـى الـتعلم عنـد 

اب كمــا يجــب علــى المعلــم أن يــدرس دائمــاً الأســب الفصــل. فــيكثيـر مــن مشــكلات النظــام 
لدرس أثناء ا فيمشكلة من مشكلات النظام كعدم الانتباه مثلًا  أيتؤدى إلى ظهور  التي

 وغيرها.أو الشغب أو الكذب أو السرقة  الامتحانات، فيأو الغ  
فصـل يخل بنظام ال الذيتساعد المعلم على التعامل مع التلميذ  التيومن الأمور 

وحـه وأن يشـجعه ويرفـع ر  عليـه،دحه ويثنـى وأن يمت به،أن يظهر له مزيداً من الاهتمام 
ــةالم ــد أو تضــخيم المشــكلة  ،عنوي ــم عــن اســتخدام أســلوب التهدي ــع المعل ويجــب أن يمتن

 وتوسيعها.
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  مقارن:من منظور  البدنيالعقاب 
لـدول االسنوات الأخيرة أن عدد  فييلاحظ من الدارسات المقارنة للنظم التعليمية 

 الازديـاد. فـيالمـدارس آخـذ  فـيوحرمـت اسـتخدامه  البـدنيعدلت عن نظام العقـاب  التي
دة تلـو السـابق واحـ السـوفيتيفقد عملت الدول الأوربية بما فيها الدول الشرقية والاتحاد 

د قـبل إذ بعض هـذه الـدول مثـل السـويد  ،المدارس في البدنيالأخرى على تحريم العقاب 
دا وكانـت بولنـ ،م1969عـام  تأديـب أبنـائهم منـذ فيحرمت قانوناً على ا،باء استخدامه 

  م.1783من أسبق الدول الأوربية إلى تحريمه منذ عام 
ــاب  ــك فمــا زال العق ــدنيومــع ذل ــدا  فــيمســتخدماً  الب ــا كن ــرة ومنه دول أخــرى كثي

معظــم  يفــســائداً  البــدنيومــا زال العقــاب  الناميــة.واســتراليا ونيوزيلنــدا وكثيــر مــن الــدول 
م 1976 عـام فـيوقد أقرت المحكمـة الفيدراليـة العليـا  ،الأمريكيةأنحاء الولايات المتحدة 

دمغـة الأ فـيرس بـذرة المسـئولية غـقـة مقبولـة لتحسـين سـلوك الأطفـال و استخدامه كطري"
  ".الشيطانية لتلاميذ المدارس

 :Dockingالمدارس ) في البدنيومع أن اليابان حرمت قانوناً استخدام العقاب 
P. 125،) أحيانـاً.وقـد يصـل إلـى حـد الوحشـية  واسـع،ى نطـاق فمـا زال معمـولًا بـه علـ 

منـذ عـام  البـدنيوكذلك نجد دولة كبـرى مثـل بريطانيـا قـد حرمـت قانونـاً اسـتخدام العقـاب 
م 1984مسح أجرى أواخر عام  ففي ،استخدامهم مع أن غالبية المعلمين تفضل 1986

 البـدنيدام العقـاب بريطانيا أنهم يؤمنون بأهميـة اسـتخ فيذكر أكثر من نصف المعلمين 
 أخير.كحل 

 
 الطبيعي:العقاب ج. 

يسـتطيع المعلـم أن يسـتخدمه مـع التلميـذ لحملـه  الطبيعـيهناك نوع مـن العقـاب 
الفصل أثناء  فيينام  الذيفمثلًا التلميذ  المرغوب.على عدم تكرار سلوكه السيئ أو غير 

إليـه سـؤالًا شـفهياً يتعلـق يمكـن للمعلـم أن يوجـه  لـه،شرا الدرس ولا يعبأ بتنبيـه المعلـم 
أن يفشـل  الطبيعـيومـن  عنـه.كان يتحدث فيه ويطالب التلميـذ بالإجابـة  الذيبالموضوع 
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 فيليوضح للتلميذ أو نومه  صةالفر عندئذ ينتهز المعلم  ،السؤالالإجابة على  فيالتلميذ 
ثــم يوجــه نفــس الســؤال إلــى تلاميــذ الفصــل  الــدرس،الحصــة ضــيع عليــه فرصــة تحصــيل 

ويختار واحد أو اثنين من بين التلاميذ الذين أبدوا  السؤال،من يعرف الإجابة على  لًا:قائ
 الـدرس.الفصـل أثنـاء  فـينـام  الـذيوفى هذا إحراج للتلميذ المقصـر  لـجابة.استعدادهم 

  الطبيعي.وهذا الإحراج هو نوع من العقاب 
الامتحانــات  وقــد يضــع المعلــم درجــة علــى الإجابــة علــى الســؤال كجــزء مــن درجــة

وهــو بهــذا  ذلــك.ويوضــح للتلاميــذ  الســواء،الشــفهية لـجابــة الخاطئــة والصــحيحة علــى 
ويعــزز  الطبيعــي،فهــو يكــف الســلوك غيــر المرغــوب بالعقــاب  بحجــر،يضــرب عصــفورين 

 وهــو أســلوب مفيــد وفعــال للمعلــم يمكنــه مــن ،أيضــاً  الطبيعــيالســلوك المرغــوب بــالجزاء 
 الفصل.سيطرة النظام على 

الفصـل عمـدوا إلـى اسـتخدام  فيهب أن مجموعة من التلاميذ  آخر:ناك مثال وه
 ثلًا،مكالضحك والقهقهة  فكاهيأو قاموا بسلوك  معاً،سوء السلوك فيما بينهم وتشاجروا 

عنــدها يمكــن للمعلــم أن يتخيــر أحــد  دقــائق.وترتــب علــى ذلــك تعطيــل ســير الــدرس لعــدة 
لخيص تحالة الأطفال أو عمل  فيمثل قراءة قصة  لم تتم التيالأنشطة المحببة للتلاميذ 

 ذلـك،أو ما شابه  تهمهم،أو شرا لفظة معينة  مسألة،أو حل  الحصة،نهاية  فيللدرس 
ذلك  وأنه إذا تكرر الدرس،ويعتذر للتلاميذ عن عدم امكانه عمل ذلك نتيجة لضياع وقت 

 بهـذا يكـون قـد ألقـىوهـو  العـام.فسيفوتهم أشـياء كثيـرة مهمـة تـؤثر علـى نجـاحهم آخـر 
 خسارة.باللائمة عليهم فيما لحق بهم من 
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ا: 
ا
 البدني:التربية الإسلامية والعقاب ثالث

سـلام والإ المدنيـة.إن العقاب كوسيلة للتأديب والتهذيب شرعته الأديان والقـوانين 
 ".القصـاص حيـاة فيولكم ا حياة الناس واستقرار أمورهم "شرع العقاب لما فيه من صلا
الشـروط بوالناشئة فإنه يجوز استخدام العقاب لكن  للصبيانيوبالنسبة للتربية الإسلامية 

  له.وضعت  التي
إذا كـان يهـدف  يجـوزوبناء على ما يذهب إليـه المربـون المسـلمون أن التأديـب 

ويــرى علمــاء التربيــة المســلمون أنــه لا  المــؤدب.منفعــة الصــبيان ولــيس بســبب غضــب 
 إلــى الضــرب إلا آخــر المطــاف بعــد أن يكــون قــد اســتنفذ الوســائليجــوز للمعلــم أن يلجــأ 

  واللوم.الأخرى ومنها التهديد والوعيد 
 وة الشـديدة مـع الطفـل تعـوده الجـبنسـلدون على سبيل المثال يرى أن القفابن خ

ن " مـن كـان مربـاه بالعسـف والقهـر مـ يقـول:وفى ذلـك  النفس. فيوالكذب وفقدان الثقة 
 انبساطها وذهب بنشـاطها ودعـاه فيا به القهر وضيق على النفس المتعلمين ..... سط

وعلمــه  عليــه،بــالقهر  الأيــديإلــى الكســل وحملــه علــى الكــذب والخبــث خوفــاً مــن انبســاط 
  ".هلالإنسانية إلى  معانيولذلك صارت له هذه عادة وخلقاً وفسدت  ...والخديعةالمكر 

صـلى  النبـيتمشياً مع قول ضربه على ثلاث درر  فيولا يجوز أن يزيد المؤدب 
ومـع  ،"يـوم القيامـة ...  قـوصثلاث درر فما زاد عليها  الصبي" أدب  :-الله عليه وسلم

ن أإلا  تلميـذه،يوقعهـا المـؤدب علـى  التـيأن هذا الحديث واضح بالنسـبة لعـدد الضـربات 
ه لى الله عليـصـ – النبـيبعض علماء المسلمين يزيـدونها إلـى عشـر تبعـاً لمـا جـاء عـن 

ديث حـد " .... ويبـدو أن الحـ فـي" لا يضرب أحدكم أكثر مـن عشـرة أسـواط إلا  :-وسلم 
 صراحة.الأول أقرب إلى مقصدنا لأنه يتعلق بتأديب الصبيان 

وقـد  ،افإسـر واشترط المربون المسلمون أن يكون العقاب علـى قـدر الـذنب دون 
ب ويجـ الـد.الو ينـزل مـنهم منزلـة  طالبوا المعلم بأن يكون رفيقاً بتلاميذه عادلًا معهم لأنـه

نمـا يجـب أن ينبهـه مـرة بعـد  ،الطفـلألا يبادر المعلم إلى العقـاب عنـدما يخطـئ   ،رىأخـوا 
  المطاف.نهاية  فييلجأ إليه المعلم  الذيويكون العقاب هو الأسلوب 
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حالـة الغضـب  فـيوقد نهى المربون المسلمون المعلم عن استخدام العقـاب وهـو 
ب وعنـدما يلجـأ المعلـم إلـى الضـرب يجـ نفسـه.أولاد المسلمين لراحة حتى لا يكون ضرب 

 ،ذلـكويسـتأذن ولـى الأمـر فيمـا زاد عـن  أشرنا،أن يكون الضرب من واحد إلى ثلاث كما 
  التلاميذ.وأن يقوم المعلم بالضرب بنفسه ولا يتركه لأحد 

 لا،مـثأماكن غير حساسة من الجسـم كـالرجلين أو اليـدين  فيوأن يكون الضرب 
ــى الوجــه والــرأس والأمــاكن الحساســة مــن  ــب الضــرب عل ــون آلــة  الجســم،ويتجن وأن تك

  رطبة.أو الفلقة أو عصا رفيعة  كالدرة،الضرب هيئة لينة 
جـــزاء المعلـــم إذا خـــالف أصـــول عقـــاب  فـــيويتشـــدد علمـــاء التربيـــة الإســـلامية 

خطـأ ه تأديبـه فأفـذهب ابـن سـحنون إلـى أن المعلـم إذا عاقـب تلميـذاً لا يجـوز لـ تلاميذه.
ض إذا القتـل ودفـع الديـة للتعـوي فـيفإن علـى المعلـم الكفـارة  فقتله،عينه أو أصاب  أوفق

ذا ضرب المعلم  القسوة.جاوز حد التأديب إلى   فقتلـه،غيـر مسـموا بـه  بشـيء الصـبيوا 
نظمـة فعلى المعلم القصاص .... وهكذا نجد أن التربية الإسلامية تضع شروطاً مقيدة وم

 الترهيب.بدلًا من  غيبالتر وأولى بالمعلم أن يستخدم أسلوب ، بام العقالاستخد
 

ا: 
ا
 التلاميذ:المعلم وعقاب رابع

 فــيوقــد يوجــد  ثــائرون.المدرســة تلاميــذ نــاقمون أو متمــردون أو  فــيقــد يوجــد 
 الفصل تلميذ أو أكثر من هؤلاء الـذين يسـتمدون مكـانتهم مـن تحـدى سـلطة المدرسـة أو

ــم  ــذ يجــب التعامــل معهــم  لفصــل.ا فــيالمعل ــل هــؤلاء التلامي مــع الأخــذ بعــين  بحــزم،ومث
 فــيوأنهــم قــد يســهمون إيجابيــاً  جــانبهم، فــيالاعتبــار أنهــم قــد يكــون لهــم بعــض الحــق 

 فيس بحجة أنه لي المدرسي الزييرفض ارتداء  الذيمثال ذلك التلميذ  المدرسية.الحياة 
أو لأن  المطــاعم، فــي الســفريةعلــه مثــل لأنــه يج المدرســي الــزيوأنــه لا يحــب  الجــي .

ب ن الأسباوغيرها م رسمياً.الغالبية العظمى من دول العالم لا يرتدى تلاميذ مدارسها زياً 
طـق هذا المثال أن رفض التلميذ يستند إلى المن فيومن الواضح  ،ذهنهتخطر على  التي

  ذلك.وقد تكون هناك أسباب غير  ،والعقلانية
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تـنص و  التلاميـذ.ليمية بغير استثناء توجد قواعد متبعة لعقاب وفى كل النظم التع
ت بعض هذه النظم على وجود لجنة للتأديب بالمدرسة تعرض عليها الحـالا فيالتعليمات 

المدرســة أو الفصــل ومــا يتصــل بــذلك مــن حــالات العنــف  فــيالخطيــرة لـخــلال بالنظــام 
عطـاء أن نشير إلـى أن ا وينبغي .ذلكوالسيطرة وتخريب الأثاث ودورات المياه وما شابه 

جـادة  حالة مسـاعدة التلميـذ علـى تصـحيح أخطائـه فيالتلميذ واجباً مدرسياً زائداً يكون  وا 
 .للعقابالزائد أسلوباً تعليمياً وليس أسلوباً  المدرسيوبهذا يكون الواجب  عمله.

 النفس؟ماذا يقول علم 
 ر الثـــواب والعقـــاب أن كـــلاأجراهـــا علمـــاء الـــنفس علـــى أثـــ التـــيأكـــدت التجـــارب 

هون بوجود حين أن أثر العقاب مر  في أثراً،إلا أن الثواب أبقى  التعلم،النوعين يؤدى إلى 
أن  أي ،القـديموهذا يعنى أن الطفل إذا أمن أنه لن يعاقب فإنه يعود إلى سـلوكه  العقاب.

نما يمنع من ظهورها بطريقة   مؤقتة.العقاب لا يحل المشكلة وا 
 

 السلبي: التعزيز 
 يـؤدى إلـى كبـت الـذيبـين التعزيـز  السـلبيحالة التعزيـز  فييميز علماء النفس 

 ة.المطلوبــيــؤدى إلــى زيــادة احتمــال تعزيــز الاســتجابة  الــذيوالتعزيــز  الاســتجابة،ظهــور 
ول حالة التجربة على الفئران مـثلا عنـدما يتعـرض الفـأر لصـدمة كهربيـة عنـدما يحـا ففي

  القادمة.المرات  فييحاول تفادى ذلك فإنه  الإناء،الأكل من 
أمـا  عقابـاً.هـذه الحالـة  فـيويعتبـر  الاسـتجابة.ويكون التعزيز هنا كابتـاً لظهـور 

 بيـة،الكهر المتاهة أو القفز على الـرف حتـى يتفـادى الصـدمة  فييتعلم السير  الذيالفأر 
 يفــأمــا  وبــة،المطلأن التعزيــز هنــا لظهــور الاســتجابة  أي حــدوثها.فــإن لاحتمــال تكــرار 

 قاباً.عالحالة الأولى فإن التعزيز يكون عاملًا على عدم ظهور الاستجابة وهو ما يعتبر 
 العمليــة.ممارســاتهم  فــيويجــب أن يراعــوه  للمــربين،هــذا التمييــز مهــم بالنســبة 

كـل تلميـذ  بقولـه:الفصـل  فـييتوعد ويهـدد التلاميـذ المنصـرفين عـن العمـل  الذيفالمعلم 
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الفصـل خـلال الفسـحة لإكمـال العمـل المطلـوب منـه يكـون  فـيل سيبقى يخل بنظام الفص
  ".العقابأو " السلبيمستخدماً للنوع الأول من التعزيز 

مبتعداً بذلك عن تحقيق الهـدف المطلـوب وهـو حـث التلاميـذ علـى إنهـاء عملهـم 
ينهــى  كـل تلميـذ لا لتلاميــذه:ومـن الأفضـل لهــذا المعلـم أن يقـول  المطلوبــة.خـلال الفتـرة 

ة هنـا يكـون المعلـم معـززاً للاسـتجاب لإكمالـه.عمله خـلال الحصـة سـيبقى خـلال الفسـحة 
 التلاميذ.ويكون العقاب منصباً على السلوك وليس على شخصية  ،المطلوبة

 
  مهمة:تساؤلات 

 أسـلوب بـديل فـيمن المهم للمعلم قبل اسـتخدامه للعقـاب كـدافع للـتعلم أن يفكـر 
ذا كـا العقـاب.وهـو  السـلبيبدلًا مـن البـديل  إيجابيبديل  أي الثواب،يعتمد على  ن لابـد وا 

 ا،تية:النهاية من استخدام العقاب فعليه أن يوجه لنفسه الأسئلة  فيله 
 بالذات؟لماذا أعاقب هذا التلميذ  -
  العقاب؟أهدف إلى تحقيقه باستخدام  الذيما  -
 ميذ؟التلهل تحقيق ذلك ممكن بالنسبة لهذا  -
 وحده؟تصر الموقف على هذا التلميذ هل يق -
 وحده؟هل يقع الخطأ على التلميذ  -

النهايـة عـن  فـيوقـد يعـدل  حكـيم،وعندها سيتمكن المعلم من الوصول إلى قـرار 
 العقاب.استخدام 
 ضده:صف المعلم وليسوا  فيالتلاميذ 

لـذئب اعـداوة عدائياً من التلاميذ على طريقـة "معلم أن يتخذ موقفاً  لأي ينبغيلا 
ا فالأطفـال حتـى سـن التاسـعة كمـ ضـده.صـف المعلـم وليسـوا  فـيفالتلاميـذ عـادة  ،"للغنم

تشــير الدراســات لا يقومـــون بمحاولــة اصـــطياد المعلــم الجديــد حتـــى وأن صــعب الأمـــور 
و أسلوك لهـم يخـرج عـن النظـام يحـدث تلقائيـاً نتيجـة شـعورهم بعـدم الأمـان  وأي عليهم.

  يناسبهم. الذيعن التواصل معهم وعمل الحوار  بالملل نتيجة لعجز المعلم
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ــة  ــاً بمحاول ــد يقومــون أحيان ــة عشــرة ق ــى الحادي ــين ســن التاســعة حت ــذ ب والتلامي
ن كانت محاولتهم غير  لتحكم وذلك لاختيار قدرته على ا منظمة.اصطياد المعلم الجديد وا 

هم شل لا يشجعوهذا الف ،الفشلفإذا أثبت قدرته يكون مصير محاولتهم  ،الفصلنظام  في
سـب الفصـل ح فيفالتلاميذ عادة يسلكون  نادرة.حالات  فيعلى عمل المحاولة ثانية إلا 

علـيم م بتومن سوء حظ المعلم سواء كان مبتدئاً أو قديماً أن يقـو  ،المعلمما يعودهم عليه 
  لتلاميذه." ترك الحبل على الغاربفصل درج معلمه السابق على "

لكن مع الإصرار وحسن  ،معهمبداية الأمر التعامل  يفوسيجد من الصعب عليه 
ــذ  ــيتعلــم النظــام وحســن الســلوك  فــيالتصــرف والتوجيــه يأخــذ التلامي  ثانيــة.الفصــل  ف

درج معلمــه الســباق علــى تعويــدهم علــى النظــام  الــذيحالــة الفصــل  فــيوالعكــس صــحيح 
تعامـــل مـــع ال فـــيعنـــدها ســـيجد المعلـــم الجديـــد أن الأمـــر أيســـر مثـــالًا  ،الســـلوكوحســـن 
التعـود  فـيولكن إذا كان غير حازم فسرعان ما ينفك عقد النظام ويبـدأ التلاميـذ  ،التلاميذ

 والفوضى.على التسيب 
ل ذهن المعلم عن التلاميذ لاسـيما وهـم أطفـا فييجب أن تنطبع  التيإن الصورة 

ء فهــم يريــدون أن يكونــوا أصــدقا ،ضــدهصــفة وليســوا  فــيأنهــم  الابتدائيــة،المرحلــة  فــي
أن  ويتوقعـون منـه ،بهميحـويبادرونـه بالحـب كمـا يتوقعـون منـه أن  المعلمـة( )أوللمعلم 

ه ويحبون أن يشعروا بالأمن والأمـان معـ ،تسببيعاملهم بعطف ورقة لكن مع حزم وعدم 
  تخويف.دون خوف أو 

 يشـاء.وليس من أمور الشفقة والعطف أن يترك المعلم الطفل وهواه أو يفعل مـا 
ى والطفـل الكسـول يجـب أن يشـجع علـ ،والنظـاميـتعلم الطفـل احتـرام القواعـد بل يجب أن 

ين إن بعـض التلاميـذ الـذ سـلوكه. فـيوالطفل المعتدى يجب أن يتعلم كيف يتحكم  العمل.
يعتبـرهم بعـض المعلمـين كسـالى قـد يكونـون مـن التلاميـذ الـذين يبـذلون أقصـى جهـودهم 

 الأمام.لى يدفع بهم إ الذيلكنهم لا يتلقون التشجيع 
المسـتمر  البـدنيمنازلهم منذ صغرهم بالعقاب  فيإن تلاميذ المدرسة الذين تربوا 

 ذلك.يميلون إلى استخدام العنف والعدوان بدرجة أكبر من زملائهم الذين تربوا على غير 
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كمــا أن تربيــة الطفــل علــى " الــدلع " أو الحريــة الزائــدة قــد يــؤدى بــه أيضــاً إلــى اســتخدام 
الثــورة والغضــب والحركــات العصــبية مثــل خــبط  فــيمــن نــوع آخــر يتمثــل  يعــدوانســلوك 

ن خرجـــت عـــن  الأرض برجليـــه وقـــذف الأشـــياء وكســـرها عنـــدما لا تلبـــى طلباتـــه حتـــى وا 
  بها. والالتزاملأنه لم يترب على معرفة حدوده  حدودها،

وهــذا الضـــبط  ،الــداخليمهمــا لتنميــة الضـــبط  الخــارجيومــن هنــا كــان الضـــبط 
نمــا يعتمــ ،التهديــدأو الخــوف أو  الجســميلا يعتمــد بالضــرورة علــى العقــاب  الخــارجي د وا 

 لـنسان.يمثل البوصلة الداخلية  الذيعلى تنمية وتربية الضمير 
 

  الخطأ:معاقبة التلميذ أو معالجة 
 الـذيعقـاب التلميـذ علـى الخطـأ  فـيأن يميز المعلـم بـين جـانبين مهمـين  ينبغي

ذ اللـوم فعنـدما يوجـه المعلـم إلـى التلميـ للتلميذ. الشخصيجانب أحدهما يتعلق بال ارتكبه.
قـام  الـذينوع مـن العقوبـة يكـون بـذلك قـد عاقـب الشـخص  أيأو التوبيخ أو يوقع عليه 

ف من قبـل فلو أن المعلم حذر التلميذ المخال نفسه.يتعلق بالفعل  الثانيوالجانب  بالفعل.
تراحة كمل عمله أثنـاء الفسـحة أو فتـرة الاسـبأنه عندما يضيع وقته هباء فإنه عليه أن ي

لوب وهـذا الأسـ الخطـأ.فإنه بذلك يكون العقاب موجهاً إلى الفعـل أو بمعنـى آخـر معالجـة 
  ذلك.وقد سبق أن أشرنا إلى  شخصيعلى عكس الأسلوب الأول غير 

 وغاضــباً،يكــون مــنفعلًا  الشخصــيوالــتعلم عــادة عنــدما يســتخدم أســلوب العقــاب 
وقــد  المـربين.وهـو أسـلوب غيـر مســتحب مـن جانـب  والتهديــد.رات الوعيـد ويسـتخدم عبـا

بـة المعلم من توقيـع العقو  والقابسنهى المربون من علماء المسلمين منهم ابن سحنون 
  غاضب.على التلميذ وهو 

ــد  بالشــر،للعقــاب يصــم التلميــذ  الشخصــيكمــا أن الأســلوب  ــه ويبل ويهــين كرامت
 فيلمعلم وقد يعبر ذلك عملياً بمضايقة ا المعلم،عدوان نحو وقد يولد شعوراً بال إحساسه،
  علاجها.وبهذا يكون المعلم قد عمل بدون قصد على تضخيم المشكلة بدلًا من  الفصل.
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لــك الفصــل أن يتــذكر أن ذ فــييوجــه توبيخــاً علنيــاً للتلميــذ  الــذيإن علــى المعلــم 
طيع وقـد لا يسـت زملائـه.بـين  يسئ إلى التلميذ ويمتهن كرامته ويقلل مـن قيمتـه ومكانتـه

ا إلـى وهو بهذا يكون قـد أسـاء إسـاءة بالغـة إلـى التلميـذ وقـد أشـرن بينهم.أن يرفع رأسه 
لًا مـن ومن هنا كان من الأفضل للمعلم دائماً أن يركز علـى معالجـة الخطـأ بـد أيضاً.ذلك 

كف للعقوبة وأن يتخذ أسلوب الثواب لإحداث السلوك المطلوب بدلًا من ا المخالف،عقاب 
 المرغوب.السلوك غير 

 
ا: 

ا
 الفصل: فيتوجيهات عملية مفيدة لحفظ النظام خامس

الفصـل مـن أكثـر الموضـوعات حساسـية بالنسـبة  فييعتبر موضوع ضبط النظام 
 فـيوبصـرف النظـر عـن مـدى كفـاءة المعلـم  كمعلـم.ذلك لأنـه يتعلـق بلـب عملـه  للمعلم.

وقــف بالدرجــة الأولــى علــى مــدى قدرتــه علــى يت المهنــيالتــدريس فــإن نجاحــه أو فشــله 
 ذلـك كـان مـن السـهل عليـه فـيفـإذا نجـح  ،فيهالفصل وسيطرته على النظام  فيالتحكيم 

  لتلاميذه.عملية التعليم والتعلم بالنسبة  فيأن يحقق أهدافه 
ناثاً على السواء مشكلة ضبط  لنظام اويواجه جميع المعلمين بلا استثناء ذكوراً وا 

مــا لكــنهم يختلفــون في بهــا،ومـع ذلــك فــإنهم قلمــاً يعترفـون  متفاوتــة،بــدرجات الفصــل  فـي
ر والأسـلوب الشـائع بـين كثيـر مـنهم هـو التظـاه نحوهـا.التعبير عن مشـاعرهم  فيبينهم 

 في ام،ير وقد يؤكدون لزملائهم أن الأمر على ما  ،لهمبأن هذه المشكلة لا توجد بالنسبة 
  باستمرار.ة حين أنهم يواجهون مشكلات متزايد

وهناك أسلوب آخر يتبعه معلمون آخرون عنـدما يحـاولون عـن خـداع أو اقتنـاع 
نما  للسلوك،الفصل ليس خروجاً على النظام أو إساءة  فيبأن ما يحدث  طـريقتهم  هيوا 
عطـاء الفرصـة للتلاميـذ  فـيالعمـل  فيالديمقراطية  يعبـروا عـن أنفسـهم أو  لكـيالفصـل وا 

 التلاميـذ.هـذا الأسـلوب تحقيقـاً لشـعبيتهم بـين  فيالمعلمين  وقد يرى بعض حريتهم.عن 
الأولـى أن التلاميـذ  حقيقتـين:وهؤلاء المعلمون بمثـل هـذا النـوع مـن التصـرف يتجـاهلون 
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والثانيـة أن الأمـر يتطلـب اتخـاذ  الـتعلم،يخرجون عن نظام الفصـل ويسـيئون إلـى عمليـة 
 يح.الصحنصابها  فيموقف لمعالجة الأمر ووضع الأمور 

أن يقنــع المعلــم نفســه بأنــه  هــيوأول خطــوة علــى الطريــق لعــلاج هــذه المشــكلة 
يـر غومـن يـدعى  يوجهونها،فكل المعلمين بلا استثناء  يواجها. الذيليس المعلم الوحيد 

 ولغيره.ذلك يكون خادعاً لنفسه 
تجاهـــل المشـــكلة لأن  المنطقـــيأن يتـــذكر أنـــه لـــيس مـــن  هـــيوالخطـــوة الثانيـــة 

مقــدمتها  فــيكهــا بــدون حــل يزيــد مــن تفاقمهــا ويترتــب عليهــا نتــائج وخيمــة تجاهلهــا وتر 
 تواجهه. التيوالخطوة الثالثة أن يبحث المعلم عن حل المشكلة  كمعلم.فشله 

لـى مشـكلة حفـظ النظـام ذلـك،الصفحات السابقة من الكتاب إلى  فيوقد أشرنا   وا 
ض التلاميـذ وأشـرنا إلـى بعـالفصل وما يتصل بها من المظاهر المختلفة لسوء سلوك  في

لخـص نوفى السـطور التاليـة  المعلم.يمكن أن يستخدمها  التيالحلول والأساليب العملية 
ل مـع مـا الفصـل والتعامـ فيأهم المباد  والتوجيهات العملية المفيدة للمعلم لحفظ النظام 

 التلاميذ:يحدث به من سوء سلوك 
اءتهم التدريســـية عاليـــة انـــت درجـــة كفـــككـــل المعلمـــين بصـــفة عامـــة مهمـــا  -

مكنهم والغالبية العظمى من المعلمين ي الفصل. فييواجهون أحياناً مشكلات حفظ النظام 
تســاعدهم علــى حفــظ النظــام والتعامــل مــع ســوء  التــيأن يتعلمــوا أو يطبقــوا الأســاليب 

 فصولهم. فيالسلوك 
ق لهــم تحقــ التــياســتخدام الطــرق  فــيفــون كثيــراً مــا يقــال إن المعلمــين يختل -

نهـم أالسنوات الأخيـرة تشـير إلـى  فيولكن نتائج البحوث والملاحظات  الفصل. فيالنظام 
 بينهم.على الرغم من اختلافهم فإن هناك أموراً مشتركة 

ــوان ســوء ســلوك ا - ــراً مــن أل ــذ إن كثي ــيلتلامي ــب  ف ــا بتجن الفصــل يمكــن تلافيه
 حدوثها.تثيرها أو تعمل على  الطلاالظروف والملابسات 

نما هو نتي لذاته،الفصل قد لا يكون مقصوداً  فيإن سوء سلوك التلميذ  - جـة وا 
 عادية.تعلم أو خبرات سابقة أو نتيجة الحماس الزائد أو نتيجة نزعات صبيانية 
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إرساء نظـام الفصـل علـى أول لقـاء  يفيتوقف كثير من نجاا أو فشل المعلم  -
علاقـة ويترتـب علـى هـذا اللقـاء طبيعـة ال معهـم.وأسلوب تعامله وتفاعلـه  التلاميذ،له مع 
 عمله.مستقبل  فيتربط بين المعلم وتلاميذه  التي

 معهـم.بدايـة تعـاملهم  فـيالمعلم جاداً حازماً مـع تلاميـذه  من المفيد أن يكون -
 بعد.ثم يتخفف قليلًا من هذا الحزم فيما 

 فــيم مناقشــة قواعــد حفــظ النظــا فــيذ مــن المفيــد للمعلــم أن يشــرك التلاميــ -
 بها.فهذا أدعى إلى التزامهم  عليها.وأن يحصل على موافقتهم  الفصل،

الفصـل  فـيلمعلم لحفـظ النظـام ايستخدمها  التييعتمد نجاا أو فشل الطريقة  -
 لهم.وشعورهم بحبه  لمكانته،على نظرة التلاميذ لشخصيته وتقديرهم 

الفصـل  فيالنظام  لمعلم لحفظيمكن أن يتبعها ا التيمن أفضل الاستراتيجيات  -
يجـب  وفى الوقـت نفسـه أعمالهم.أن ينمى لدى التلاميذ شعوراً بالمسئولية وتحمل نتائج 

 ومواعيده.عمله  فيأن يكون المعلم نفسه عادلًا ومتعاطفاً ومنضبطاً 
كتابـه مـدارس بــلا  فــي Glaser"  لاسجـمـن الاقتراحـات المفيـدة مــا يقدمـه "  -

 برنـامج الدراسـة بالمدرسـة يقـوم فـييص أوقات معينـة ويتضمن هذا الاقتراا تخص فشل.
شـراكهم جميعـاً  ل التوصـل إلـى حلـو فـيفيها كل معلـم بعقـد مناقشـة مـع تلاميـذ الفصـل وا 

 والجماعية.للمشكلات الفردية 
الفصــل أن  فــيام المرحلــة الأولــى لإرســاء قواعــد النظــ فــييجــب علــى المعلــم  -

 ويمكنـه بعـد ذلـك أن يسـتخدم نفـس الأسـلوب النظام.يستخدم أسلوب الثواب حتى يستقر 
 متباعدة.على فترات 
ــى الســلوك مــ - ــم أن يســتخدم اســتراتيجية الثــواب للحصــول عل ن الأفضــل للمعل

د قـلأن العقـاب  المرغـوب.المرغوب بدلًا من اسـتراتيجية العقـاب للكـف عـن السـلوك غيـر 
 يقضــى علــى ســوء كمــا أنــه لا والقلــق،يترتــب عليــه آثــار جانبيــة ســلبية نتيجــة الخــوف 

نما يخفيه مؤقتاً لحين زوال الخوف أو  السلوك،  العقاب.وا 
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ــ ينبغــي - ــه أو مجموعــة مــن التلامي ــة الفصــل برمت ــى معاقب ــم إل ذ ألا يلجــأ المعل
 المعلم.بسبب سوء سلوك تلميذ أو اثنين لأن ذلك يولد لديهم شعوراً بالعداء نحو 

لعقاب يجـب أن يوضـح أسلوب االنهاية إلى استخدام  فيعندما يضطر المعلم  -
 توقيعها.للتلميذ مقدماً نوع العقوبة وأسباب 

ن ألا ينحــاز المعلــم لصــف تلميــذ ضــد آخــر مــا لــم يكــن واضــحاً تمامــاً أ ينبغــي -
 خطأ.على  والثانيالأول على صواب 

وأن  يهــدأ،المعلــم فرصــة للتلميــذ الممتنــع عــن الدراســة حتــى  يجــب أن يعطــى -
 الدراسة.امتناعه عن  فيما يجب أن يتخذه معه إذا استمر نفس الوقت في فييفكر 

 بالأيــديجار بالتشــابك شــعنــف أو اعتــداء بــدنى أو  أييجــب ألا يقبــل المعلــم  -
 المدرسة.وأن يتعامل معه بمنتهى الحزم بالاستعانة بإدارة  الفصل، فييحدث 

ــدخ - ــذ يتشــاجرون يجــب ألا يت ــين تلامي ــم جســمياً للفصــل ب ــيل المعل  الفصــل ف
 تشاجرهم.لمحاولة تهدئتهم أو إيقاف 

لغـاء الفصـل عـدم قـدرة الم فـيعندما يترتب على الشغب  - علـم علـى التـدريس وا 
 المعلم.التدريس يجب أن يوضح لهم بأنهم الخاسرون وليس 

ذا أراد المعلــم أن يعيــد الهــدوء لفصــل تســوده الضوضــاء عليــه أن يــدق بيــده إ -
الًا ركـز انتباهـه علـى أحــد التلاميـذ ويوجـه إليـه ســؤ علـى المنضـدة دقـة واحـدة عاليــة ثـم ي

 للمنافسة.
مــا يســهل علــى المعلــم حفــظ النظــام منــذ بدايــة الــدرس أن يقــف علــى بــاب م -

 والالتزام.الفصل أثناء دخول التلاميذ لأن ذلك يحملهم على الانضباط 
 تدنيالم التحصيليالمستوى  ذويهلًا نسبياً للتلاميذ سإن إعطاء المعلم عملًا  -

وفكــرتهم عــن أنفســهم مــن الناحيــة  الــذاتييمكــن أن يحســن بدرجــة كبيــرة مــن مفهــومهم 
 الدراسية.
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أن يحـاول  –بالنسبة للفصل سيئ السلوك بصفة عامـة  –ن الأفضل للمعلم م -
علـى  يتبعهـا التلاميـذ كنقطـة انطـلاق للعمـل التـيبهدوء التعاي  مع الأساليب السـلوكية 

 نحوهم.عن إظهار شعوره بالغضب  تغيير سلوكهم وذلك بدلاً 
معلم وتعليمــه تكــون فقــد تلاميــذه الاهتمــام بــال الــذي الدراســيبالنســبة للفصــل  -

 الثواب.موافقة مجموعة الرفاق أكثر تأثيراً من مدا المعلم كأسلوب للجزاء أو 
ــاً،بــل ومــن المفيــد  الضــروري،مــن  - ــم مــع ســوء ســلو  أحيان ك أن يتعامــل المعل

مـن  يعـانييبـدو بوضـوا أنـه  الـذيحالـة التلميـذ  فـيرة مباشـرة حتـى تلاميذ الفصل بصو 
 نفسي. أخصائيويحتاج إلى مساعدة  نفسياضطراب 
قـد يكـون مـن الأفضـل للمعلـم  ومتكـرراً، عندما يكون سوء سلوك التلميذ عامـاً  -

من الناحية العملية أن يستخدم اسـتراتيجية للحصـول علـى السـلوك المرغـوب عـن طريـق 
ختلـف موذلك بدلًا من محاولته التعامـل مـع  الزمن.لمكافأة على مدى فترات من الثواب وا

 أنواع سوء السلوك.
ســتخدام المعلــم لأســلوب الثــواب والمكافــأة أو التشــجيع يســاعد التلاميــذ علــى ا -

 يفعلوه.تحسن مفهوم الذات لديهم وفكرتهم عن أنفسهم وما يستطيعون أن 
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